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المقدمة 


@ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 

إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن 
تدا يده و رر صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين» وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد: 

فإن من توفيق الله - سبحانه وتعالى - أن يسر لفضيلة شيخنا - 
تغمده الله بواسع رحمته ورضوانه - ضمن لقاءات الباب المفتوح 
تفسير سور: الحجرات» وق» والذاريات» والطور» والنجم» 
والقمرء والرحمن» والواقعة» والحديد. 

وقد عهدت مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية 
إلى فضيلة الشيخ فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان» أثابه الله 
بالعمل لإإعداد هذا الكتاب للنشرء فجزاه الله خيراً. 

نسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم» 
موافقاً لمرضاته› نافعاً لعباده» وأن يجزي فضيلة شيخنا عن الإسلام 
والمسلمين خير الجزاء ويضاعف له المثوبة والأجرء ويعلي درجته 
في المهديين » إنه سميع قريب . 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين . 


اللجنة العلمية 


تفسير سورة الحجرات 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. 

فإننا نبد بتفسير سور المفصل التي تبتدىء من سورة (ق) 
TT O E TET‏ 

وسنتكلم على سورة الحجرات لما فيها من الآأداب العظيمة 
النافعة التي ابتدأها الله ل تبارك وتعالی E.‏ انين اموا کک 
را ق ا ومو وتوا َه إن أ ب Ce‏ . اعلم أن الله 
تعالى إذا ابتداً الخطاب بقوله ا ا وأ فإنه كما قال 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: إٍما خير تؤمر به» وإما شر تنهى 
عنه» فأرعه سمعك» واستمع إليه لما فيه من الخير» وإذا صدر اله 
الخطات ك ي ا موأ دل ذلك على أن التزام ما خوطب به 
من مقتضيات الإيمان» وأن ا a‏ قول الله 
عز وجل : # لا ندمب يدي أل ورول قيل : معنى « لاقَدّموا) 
آي : لا تتقدموا بین يدي الله ورسوله» والمراد: لا تسبقوا الله 
ووا و ی ا ی 
ورسوله. وکلاهما يصبان في مصب واحد» والمعنی: لا تسبقوا 
اله ورسوله بقولٍ ولا فعلٍ» وقد وقع لذلك أمثلة» فمن ذلك قول 
النبي بيا : «لا تقدموا رمضان بصوم یوم ولا یومین)۰ لأن الذي 


)۱( أخرجه البخاري» كتاب الصوم» باب لا یتقدمن رمضان بصوم یوم ولا یومین =)۱۹۱٤(‏ 


@ تفسير سور القرآن الكريم 
فبداً بالصوم قبل أن يحين وقته» ولهذا قال عمار بن ياسر رضي الله 
عنهما: «من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم 
E‏ . ومن التقدّم بین يدي الله ورسوله البدع بجميع أنواعهاء 
فإنها تقدم بين يدي الله ورسوله؛ بل هي أشد التقدم؛ لأن النبي 
يا قال : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 
بعدي» وإياكم ومحدثات الأمور». وأخبر بأن «كل بدعة 
ضلالة»“ . وصدق عليه الصلاة والسلام - فإن حقيقة حال 
كأنه يقول: إن الشريعة لم تكمل» وأنه كملھا بما اتی به من 
البدعة» وهذا معارض تماما لقوله تعالى: « الوم الث كم 
يتك . فيقال لهذا الرجل الذي ابتدع : أهذا الذي فعلته كمال 
في الدین؟ إن قال: نعم فإن قوله هذا يتضمن أو يستلزم تكذيب 
قوله تعالی : # الوم ا كلت لم یت » وإن قال : ليس كمالاً في 
ا و لأن الله يقول: # فماذا بعد لح إلا 
ادل 4 فالبدعة كما أنها ضلالة فى نفسها فهى فى الحقيقة 
تتضمن الطعن في دين الله » وأنه ناقص» وأن هذا المبتدع كمله بما 
= ومسلم» کتاب الصیام» باب لا تقدموا رمضان بصوم یوم ولا یومین )۱٠۸۲(‏ . 
(1) أخرجه البخاري معلقاًء كتاب الصوم» باب قول النبي بي : «إذا رأيتم الهلال فصومواء 
وإذا رأيتموه فافطروا) . 
)۲( أخرجه بو داود» كتاب السنة» باب في لزوم السنة )٤۷(‏ والترمذي› کتاب العلمء 
باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع (۲۹۷7) وابن ماجه» المقدمة» باب اتباع سنة 
الخلفاء الراشدين .)٤١(‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 


تفسير سورة الحجرات 


® 
ادعى أنه من شريعة الله - عز وجل - فالمبتدعون كلهم تقدموا بين 
يدي الله ورسوله» ولم ا بهذا النهي حتى وإن حسن قصدهم ؛ 
فإن فعلهم ضلالة› وقد ثا ب على حسن قصده» ولکنه يؤزر على 
سوء فعله» ولهذا يجب على كل مبتدع علم أنه على بدعة أن يتوب 
منهاء ويرجع إلى الله - عز وجل - ويلتزم سنة الرسول صلى الله 
عليه وعلی اله وسلم» وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 
بعده» والبدعة أنواع كثيرة: بدع في العقيدة» وبدع في الأقوال» 
وبدع في الأفعال. 

أما البدع في العقيدة» فإنها تدور على شيئين : 

إما تمثيل» وإما تعطيل. فالتمثيل أن يثبت لله تعالى 
الصفات» لكن على وجه المماثلة» فإن هذا بدعة؛ لأنه لم یکن 
من طريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخافائه الراشدين› 
فيكون بدعة» فمثلاً ثبت أن لله وجهاً ويجعله مماثلاً لأوجه 
المخلوقين» أو أن لله يداً ويجعلها مماثلة لأيدي المخلوقين› 
وهلم جرا» فهؤلاء مبتدعة بلا شك» وبدعتهم تكذيب لقوله 

2 س 

تعالی: یی یلوہ کی4 ولقوله: لولم کک م ڪر 
د)4 . ولقوله تعالی : « هل مرلو سا 4)3 . 

أما التعطيل فهو أن ينكر ما وصف الله تعالى به نفسه» فإن 
کان إنکار جحد وتکذیب» فهو كفر» وإن کان إنكار تأويل فهو 
تحريف ولیس بكفر إذا كان اللفظ يحتملهء فإن كان لا يحتمله فلا 
فرق بينه وبين إنكار التكذيب» فمثاً إذا قال إنسان: إن الله سبحانه 
وتعالى قال: * بل يداه مبسوطتانِ # والمراد باليدين النعمة نعمة 


© تفسير سور القرآن الكريم 
الدين ونعمة الدنياء أو نعمة الدنيا ونعمة الآخرة» فهذا تحريف ؛ 
لأن النعمة ليست واحدة» ولا ألف ولا ملايين» ¥ ون سدوا 
فا ا اتتين لا بالجسن ولا بارع 
فيكون هذا تحريفاً وبدعة» لأنه على خلاف ما تلقاه النبى صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم وأصحابهء والأئمة الهداة من بعدهم . 

أما البدعة فى الأقوال: فمثل أولئك الذين يبتدعون 
تات ا فت ار کات لم ترد بها السنة» أو ناون 
أدعية لم ترد بها السنة» وليست من الأدعية المباحة. 

وما بدع الأفعال: فمثل الذين يصفقون عند الذكر» أو 
يهزول رؤوسهم عند التلاوة تعبداء آو ما أشبه ذلك من آنواع 
البدع» وكذلك الذين يتمسحون بالكعبة في غير الحجر الأسود 
والركن اليمانيء وكذلك الذين يتمسحون بحجرة النبي كا 
حجرة قبره الشريف» وكذلك الذين يتمسّحون بالمنبر الذي يقال 
إنه منبر النبى ميه فى المسجد النبوي» وكذلك الذين يتمسحون 
بجدران مقبرة البقيع أو بغير ذلك. 

والبدع كثيرة: العقدية والقولية والفعلية» وكلها من التقدم 
بين يدي الله ورسوله» وكلها معصية لله ورسولهء فإن الله يقول : 
لا دموا بن يدي أله ورسولإء 4 والنبي - عليه الصلاة والسلام - 
يقول: «إياكم ومحدثات الأمور». 

ومن البدع ما يصنع في رجب» كصلاة الرغائب التي تصلّى 
ليلة ول جمعة من شهر رجب» وهى صلاة لف ركعة يتعبدون لله 
بذلك› وهذا بدعة لا تزيدهم من الله إلا بعداً؛ لآن کل من تقوب 


تفسير سورة الحجرات 


® 
إلى الله بما لم يشرعه فإنه مبتدع ظالم» > لا یقبل الله منه تعبده» لما 
ثبت في الصحيحين وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها آن رسول 
الله ل قال: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد“ . ومن 
التقدم بين يدي الله تعالی ورسوله أن یقول الإنسان قولا پُحکم به 
بين عباد الله أو في عباد الله» وليس من شريعة الله » مثل أن يقول : 
هذا حرام» أو هذا حلال» أو هذا واجب» أو هذا مستحب بدون 
دلیل» فإن هذا من التقدم بين يدي ال ورسول وعا هه ال 
قولاً وتبين له أنه أخطا فيه أن يرجع الى ال ی وا ن 
بين الناس وانتشر وعمل به مَن عمل من الناس» فالواجب عليه أن 
يرجع وأن يُعلن رجوعه أيضاًء كما أعلن مخالفته التي قد يکون 
معذوراً فيها إذا كانت صادرة عن اجتهادء فالواجب الرجوع إلى 
الحق» فإن تمادى الإإنسان في مخالفة الحق فقد تقدم بين يدي الله 

تعالی ورسوله صلی الله عليه وعلی آله وسلم . 


رموه ر 


ورا ا هذا تعميم بعد تخصيص ؛ لأن التقدم بين 

الله ورسوله مخالف للتقوی» لکن نص عليه وقدمه کک 
ومعنی # َا أله أي اتخذوا وقاية من عذاب الله -عز وجل - 
وهذا لا يتحقق إلا إذا قام الإنسان بفعل الأوامر وترك النواهي› 
بفعل الأوامر تقوْباً إلى الله تعالى» ومحبة لثوابه» وترك النواهي 
خوفاً من عذاب الله - عز وجل -» ومن الناس من إذا قيل له اتق الله 
أخذته العزة بالإثم» وتصاعد في نفسه وعز في نفسه» وأوغل في 
(1) أخرجه مسلم كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور 
(A/V‏ . 


FF‏ تفسير سور القرآن الكريم 
الإثم» وانتفخت أوداجه» وقال: أمثلي يقال له: اتق الله! وما علم 
المسکين آن الله حاطب من هو شرف منه ومن هو أتقى عباد الله 
لله فأمره بالتقوی» قال الله تبارك وتعالی : ملأا اَی آي اله وا 
ع الكفرن لين 4. وقال الله تعالی: * وان أله نى في 
تيبل ما الله مديد وى الاس وأكه أحق أن كله 4 . ومن الذي 
لا يستحق أن يُوّمر بتقوى الله؟ فكل واحد ما يستحق أن يؤمر 
بتقوى الله - عز وجل - والواجب أنه إذا قيل له: اتق الله . أن يزداد 
خوفاً من الله» وأن يراجع نفسه» وأن ينظر ماذا أمر به» إنه لم يمر 
أن يتقي فلاناً وفلاناء إنما أمر أن يتقى الله عز وجل» وإذا فسرنا 
التقوى بأنها اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامرهء تقرباً إليه 
ومحبة لثوابه» وترك نواهيه خوفاً من عقابه» فإن أي إنسان يترك 
واجباً فإنه لم تق الله» وقد نقص من تقواه بقدر ما حصل منه من 
الخال فالتقوی مخالفتها تختلف» فقد تكون مخالفتها كفراً 
وقد تكون دون ذلك» فترك الصلاة مثلاً تر تفع به التقوى نهائياً؛ 
ll A‏ 
رسوله بء وآقوال الصحابة رضي الله عنهم» حتى إن بعض 
العلماء حكى إجماع الصحابة على أن تارك الصلاة كافر كفراً 
مخرجاً عن الملة» ومنهم التابعي المشهور عبدالله بن شقيق 
- رحمه الله - حيث قال : (كان أصحاب النبى صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة) . 
وكذلك نقل إجماعهم إسحاق بن راهويه» ولم يصح عن أي 


(۱) أخرجه الترمذي» كتاب الإيمان»ء باب ما جاء في ترك الصلاة (رقم .)۲٠۲۲‏ 


تفسير سورة الحجرات 


GD 
صحابي أنه قال عن تارك الصلاة: إن تارك الصلاة في الجنةء أو‎ 
إنه مؤمن» أو ما أشبه ذلك» والزاني لم يتق ق الله ؛ لأنه زنا فخالف‎ 
› أمر الله وعصاه» والسارق لم يتق تی الله» وشارب ا ق الله‎ 
والعاق لوالديه لم يتق الله» والقاطع لرحمه لم ي يتق الله » والأمثلة‎ 
على هذا كثيرةء فقوله تعالى: # ووا أله ) كلمة عامة شاملة‎ 
تشمل كل الشريعة  إن هسمي َل ()) هذه الجملة تحذير لنا أن‎ 
نقع فيما نهانا عنه من التقدّم بين يدي الله ورسوله» أو أن نخالف ما‎ 
أمر به من تقواه « مع ) آي سميع لما تقولون «عَلمٌ ()) آي‎ 
عليم بما تقولون وما تفعلون؛ لأن العلم أشمل وأعم» إذ إن‎ 
السمع يتعلق بالمسموعات» والعلم يتعلق بالمعلومات» والله‎ 
تعالی محيط بكل شيء علماًء لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا‎ 
في السماء» يقول العلماء - رحمهم الله -: إن السمع الذي اتصف‎ 
به ربنا- عز وجل - ينقسم إلى قسمين : سمع إدراك وسمع إجابة»‎ 
ا‎ a 
EEE إنه - عز وجل - يقول لنبيه ي : قد سَيِع آله‎ 
. رفجها وشت اک الله واه يمع اورک إن أله مييع بصب ا(‎ 

قالت عائشة - رضي الله عنها -: (الحمد لله الذي وسع سمعه 
الأصوات» لقد كنت فى الحجرة - أي حجرة النبى ييه - والمرأة 
تجادله وهو یحاورها وإنه لیخفی علي بعض حدیها) . والله 


(1) عزاه السيوطي في الدر المنثور (1۹/۸ - )۷١‏ إلى سعيد بن منصور والبخاري تعليقاً 
وعبد بن حميد والنسائي وابن ماجه» وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في سننه . 

وآخرج البخاري الجزء الأول من قولها في كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى : لوكان 
اله سميعاً بصيراً . والبيهقي في سننه الکبری (۷/ ۳۸۲). 


3 تفسير سور القرآن الكريم 
- عز وجل - أخبر بأنه سمع کل ما جری بین هذه المرأة وبين 
رسول الله ل فهذا سمع إدراك» ثم إن سمع الإدراك قد يراد به 
بيان الإحاطة والشمول» وقد يراد به التهديد» وقد يراد به التأييدء 
فهذه ثلاثة أنواع . 

الأول: يراد به بيان الإحاطة والشمول مثل هذه الآية . 

اى یراد به التهدید مثل قوله تعالی : لد سيح أله ول 
A RE‏ ا 4 سكب ما قالوا تكم الأنياة 
َير حي ومول وفوا عاض ریق 4 وانظر کیف قال : 
E:‏ ما الوا ) حين وصفوا الله تعالى بالنقص» قبل أن 
يقول : وَقَتَكَهم الانيا مما يدل على أن وصف الله بالنقص 
أعظم من قتل الأنبياء . 

الثالث : سمع يراد به التأييدء ومنه قوله ا وتخالى .2 
لموسی و ا GD‏ € 
تقولان وما يقال لکما. 

أما سمع الإجابة فمعناه : أن الله يستجيب لمن دعاهء ومنه 
قول إبراهيم : ن ري اسيم لدعا 3© . أي مجيب الدعاءء ومنه 
قول المصلي : (سمع الله لمن حمده) يعني استجاب لمن حمده 
نقوله تعبداً ولا ندري ما المعنى؟! عندما نقول: الله أكبر» تكبيرة 
بذلك؛ لأنه أعظم من أن تحيط به عقولناء وعندما نقول : سمع الله 
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لمحد عامتجاب :اه لمن خمد ولي المح آنه 
عه قط لأن اله سمح من مده ومن لا يحمده إذا تك 
لكن المراد أنه يستجيب لمن حمده بالثواب» فهذا السمع يقتضي 
الاستجابة لمن دعاه. 
ما قوله تعالی : Eh‏ > قال 
لله تعالی : نامرا أن اه عل کل شیو فر ون آنه د حاط يکل ىء 
ls‏ 9{ . فعندما تؤمن بأن الله سميع ء وآن الله عليم» > هل یمکن 
وأنت في عقلك الراشد أن تقول ما لا يرضیه؟ لاء لأنه يسمع › فلا 
ينبغي لك أن تسمع الله ما لا يرضاه منك» أسمعْة ما يحبه ويرضاه 
إذا كنت مؤمناً حًا بأن الله سميع» وأعتقد لو أن أباك نهاك عن قول 
من الأقوال فهل تتجرا أن تسمعه ما لا يرضاه أو أن تسمعه ما نهاك 
عنه؟ فالله أعظم وأجلٌ» فاحذر أن تسمع الله ما لا يرضاه منك› 
وإذا آمنت بأنه بكل شيء عليم وهذا أعم من السمع؛ لأنه يشمل 
القول والفعل وحديث النفس حتى ما توسوس به نفسك يعلمه 
عز وجل - إذا علمت ذلك هل يمكن أن تفعل شيئاً لا يُرضيه؟ 
لاء لأنه ليس المقصود من إخبار الله لنا بأنه عليم بكل شيءء أن 
نعلم هذا وأن نعتقده فقط . بل المقصود هذاء والمقصود شيء 
آخر» وهو الثمرة والنتيجة التي تترتب على آنه بكل شيء عليم؛ 
فإذا علمنا أنه بکل شيء علیم فهل نقول بما لا يرضی ؟ لا لانه 
سوف يعلمه› وإذا علمنا بانه على کل شيء عليم هل نعتقد ما لا 
ر ا e‏ قال الله تعالی : 


a 


# واعلموا أن لله عَم ما ق نشیک € : وقال تعالی : 


© تفسير سور القرآن الكريم 
واعلموا أت اله حول بيت ألمرء وَلْبوِ €» يحول بينك وبين 
قلبك» فيجب علينا إذا مر بنا اسم من أسماء الله تعالى» أو صفة 
من صفات الله أن نؤمن بهذا الاسم» وهذه الصفة» وأن نقوم بما 
هو الثمرة من الإيمان بهذا الاسم» أو الصفة. وما تضمنته الآية 
الكريمة من أدب عظيم وجه الله تعالى عباده إليه. وهذا هو الأدب 
الأول . 

أما الأدب الثانى ففى قوله تعالى  :‏ يناما الزن ءامنوا لا دعا 


1 
مو‎ 2o e 
٢ 


صو دوق صوْتِ الي ولاه روا لم پالقول کجهر بعَ رڪم لبعض أن 
بط أعمل وسر لا عرو © € . الآية الأولى فيها النهي عن 
التقدم بين يدي الله ورسوله في أي شيء» سواء من الأقوال أو 
الأفعال آو غيرهاء أما هذه الأية فهي في رفع الصوت وإن لم يكن 
هناك تقدم في الأحكام من تحليل أو تحريم أو إيجاب» يقول الله 
-عز وجل -: # لا موتكم َون صت أي 4 فإذا خاطبك 
النبي ئة بصوت فاخفض صوتك عن صوته» وإذا رفع صوته 
فارفع صوتك لکن لابد أن یکون دون صوت الرسول - عليه 
الصلاة والسلام - ولهذا قال : * لا رعو أصو تكم هو صرت ألكّيّ . 

۾ ولا هروا لم بالقول کجهر مَضڪم عض € يعني لا 
تنادونه بصوت مرتفع» کما ینادي بعضکم بعضاًء بل یکون جهراً 
بأدب وتشریف وتعظیم» یلیق به صلی الله عليه وعلی آله ر 
وهذا کقوله: ‏ لا تعلو دسا ازل بتڪم کدعا تیک 
بعصا # . يعني إذا دعاكم لشيء فلا تجعلوا دعاءه كدعاء بعضكم 
لبعض» إن شئتم أجبتم وإن شئتم فلا تجيبواء بل يجب عليكم 
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2 
الإجابةء كما قال تعالى: ‏ بتاعا اريت ءامثوأ جي جوا يله وللرَّسول 
إا دعام لما میم € وهنا قال : ٭ ولا هروا لر امول كجهر 
بعكم عض ) كذلك آیضاً لا تنادونه بما تتنادون به» فلا 
تقولون: يا محمد ولکن قولوا: يا رسول الله» يا نبي اللّه» وما 
أشبه ذلك . « أن بط أعملل وار لا هنعو ل يعني كراهة أن 
تحبط أعمالكم» والمعنى إنما نهيناكم عن رفع الصوت فوق 
صوته» وعن الجهر له بالقول كجهر بعضكم لبعض كراهة أن 
تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون» ففي هذا دليل على أن الذي 
يرفع صوته فوق صوت النبي بء أو يجهر له بالقول كجهره 
لبعض الناس» قد يحبط عمله من حيث لا يشعر؛ لأن هذا قد 
يجعل في قلب المرء استهانة بالرسول صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم» والاستهانة بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ردة 
عن الإسلام توجب حبوط العمل» ولما نزلت هذه الآية كان 
ثابت بن قيس بن شماس - رضي الله عنه - جهوري الصوت› 
وکان من خطباء النبي صلی الله عليه وعلی آله وسلم» فلما نزلت 
ال ف به وسار 9 حفر جال الى افا 
الاشول ا وسال غه فاخرن ان كد رل ااا 
إللةرسرل مسال فال ناه ا ل ر ا 

ابض آن بط أعملک وار انعو )4 . 


وانه قد حبط عمله› وإنه من أهل النار» فدعاه الرسول كيا 
فحضر» وأخبره النبى ية أنه من أهل الجنة» وقال: «أما ترضى أن 


a‏ تفسير سور القرآن الكريم 
تعيش حميداً» وتقتل شهيداً» وتدخل الجنة؟“ قال: بلى 
رضیت» فقتل - رضى الله عنه - شهيداً فى وقعة اليمامة» وعاش 
خا وسيدخل الجنة بشهادة الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - 
ولذلك کان ثابت - رضي الله عنه - ممن يُشهد له بآنه من آهل الجنة 
بعينه؛ لأن كل إنسان يشهد له النبي بيا بأنه في الجنة فهو في 
الجنة» وكل إنسان يشهد له بأنه في النار فهو في النار» وأمامن لم 
يشهد له الرسول َيه فنشهد له بالعموم» فنقول: كل مؤمن في 
الجنة» وكل كافر فى النار» ولا نشهد لشخص معين بأنه من أهل 
النار» أو من هل الجنة إلا من شهد له الله تعالى ورسوله ية . ففى 
هذه الآية الكريمة بيان تعظيم الرسول ياء وأنه لا يجوز للإنسان 
أن يجهر له بالقول كجهره لسائر الناس» ونه لا يجوز له ان يرفع 
صوته على صوت الرسول _ عليه الصلاة والسلام - ولما نزت هذه 
الأية تأدب الصحابة - رضي الله عنهم - بذلك حتى كان بعضهم 
يکلمه مسار ولا يفهم الرسول َي ما يقول من إسراره» حتی 
يستشبته مرة أخرى» وفي هذه الآية دليل على أن كل من استهان 
بامر الرسول عليه الصلاة والسلام - فان عمله حارط ؛ لن 
الاستهانة بالرسول - عليه الصلاة والسلام - ردة» والاستهزاء به 
ردّة كما قال الله تعالى فى المنافقين الذين كانوا يستهزئون برسول 


الله ک :4‏ وین اھر یشو کنا کا وض وبل 


وكانوا يقولون: ما رآينا مثل قرائنا هؤلاء - يعنون الرسول ييا 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (0 ۷( والحاكم في المستدرك )۲۳٤۳(‏ وقال: صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . وأصل القصة في صحيح مسلم . 
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وأصحابه - أرغب بطوناً - يعني أوسع - ولا أجبن عند اللقاءء ولا 
أكذب ألسناء فأنزل الله هذه الآية» ولما سألهم الرسول - عليه 
الصلاة والسلام - عن ذلك قالوا: إنما كنا نخوض ونلعب» يعني 
تتکلم بکلام TS‏ 
هذه الآية . ٭ فل آیاکہ ایو ورسولو تَر سروت 3 لا 


ا 
کرم بد 


ذا ند ايس 4. ولهذا كان الصحيح أن من سب 
ET‏ والسلام - کان كافراً مرتدًاء فإن تاب قبلنا 
توبته لكننا لا نرفع عنه القتل» بل نقتله أخذاً بحق رسول الله لا 
وإذا قتلناه بعد توبته النصوح الصادقة صلينا عليه كسائر المسلمين 
الذين يتوبون من الكفر أو من المعاصي . 

ثم أثنى الله تعالى على الذين يغضون أصواتهم عند الرسول 


.¥ إن اين يصون نهم عند رول أو أؤك أي مح 
و 2 وء ہے ا یو ےء 2 ء4 ر 


الله قلويهم لللقوى لهم مَعَفِرة وا اجر عَظِیم € لما نھی عن رفع 
الصوت فوق صوته» وعن الجهر له بالقول كجهر بعضنا لبعض› 
أثنى على الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله » آي يخفضونها 
ویتکلمون بأدب» فلا إزعاج ولا صخب»› ولا رف صوت» لکن 


+ع ص ص م 


یتکلمون بأدب وغض» قال الله تعالى: : 3 اوليك الذي امتح أله 
قو لِنقَویٌ 4 أعاد الاشارة « اوک 4 تعظيماً لشأنهم ورفعة 
ر > لأن « اليك من أسماء الإشارة الدال على البعدء 
وذلك لعلو منزلتهم» فأتى باسم الإشارة بياناً لرفعة منزلتهم 
وعلوها 


امتح اه فر € قال العلا ماج اخاها 


تفسير القرآن الكريم 
للتقوى» فكانت قلوبهم مملوءة بتقوى الله - عز وجل - ولهذا 
ل e‏ 
EY 4‏ 

له نویه e‏ کک وفي هذه 
إشارة إلى أن الصلاح صلاح القلب» لقوله: « امتح أله فو 
قوی &. وكما قال النبي - عليه الصلاة والسلام - في الحديث 
الصحيح : «التقوى هاهنا» وشار ال صدره الذي هو محل القلب 
ثلاث e‏ ا التقوى هاهنا)“ ولا 
ظاهر العمل ا E}‏ ا 
E‏ ون ا قسَمَ لموم 4 لکن الكلام على تقوى القلب 
التي هي بها e‏ نال الله تعالی أن يرزقنا ذلك . وبعضص 
الناس يفعل المعاصي كإسبال الثوب مثلاً» أو حلق اللحيةء أو 
شرب الدخان» وتنهاه وتخوفه من عقاب الله » فيقول : التقوى 
هاهنا» کأنه يزكي نفسه» وهو قائم بمعصية الله» فنقول له بکل 
سهولة: لو كان ما هنا متقياً لكانت الجوارح متقية ؛ لأن النبي كيا 
يقول : «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كلهء 
وإذا فسدت فسد الحسد كله)" . 

ل لذت ناد ونك من ورا الك اڪره کک 
(1) أخرجه مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره 
ودمه وعرضه وماله .)۲٥٣۶۲(‏ 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب فضل من استبراً لدينه »)٥۲(‏ ومسلم» كتاب 
المساقاةء باب آخذ الحلال وترك الشبهات .)٠١۹۹(‏ 
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MD 
يلوت ©4 . هذه الآية تشير إلى قوم أتوا إلى رسول الله صلى‎ 
الله عليه وعلی اله وسلم» وکان معهم قوم جفاة لا يقدرون الأمور‎ 
قدرهاء فجعلوا ينادون النبي ية من وراء حجراته - أي حجرات‎ 
نسائه - ويرفعون أصواتهم بذلك يريدون أن يخرج النبي صلى الله‎ 


ر <> 


عليه وعلى اله وسلم إلبهم" » يقول الله في هؤلاء! : 3 ڪر 
Sy E‏ 
الرشد؛ لأن العقل عقلان: عقل رشد» وعقل تكليف› > فأما عقل 
الرشد فضده السفه» وأما عقل التكليف فضده الجنون» فمثلا فمثلاً: إذا 
E EOE EA E‏ 
اراد اقل الاف: وإذا قلنا: يشترط للتصرف في 
المال أن يكون المتصرف عاقلاًء أي عقل رشد» يحسن التصرف › 
فالمراد بقوله هنا: ‏ ڪهم لا يعقوت )4 أي عقل رشد؛ 
لأنهم لو كانوا لا يعقلون عقل تكليف لم يكن عليهم لوم ولا ذم» 
لان المجنون فاقد العقل لا يلحقه لوم ولا ذم» وهذا واضح› 
وقوله : iF‏ 2 ڪهم لا يعقوت ©4 يفهم منه أن بعضهم يعقل 
وأنه لم یحصل منه رفع صوت» بل هو متأدب مع رسول الله صلی 
الله عليه وعلى اله وسلم» ثم قال تعالی sS‏ 
َم كان حب لم 4 أي لو آنهم صبروا حتى تخرج | 
ت وتکلمھم بما یریدون لكان خيرا لهم في آنهم کک 
الأدب مع النبي بيا وحاجتهم ستقضى؛ لأن رسول الله صلى الله 
(۱) أخرجه الإمام أحمد )۳۹١ - ۳۹۳ /۲( )٤۸۸/۳(‏ وانظر تفسير السيوطي الدر المنثور 
(۷/ 00 - 004(. 


E‏ تفسير سور القرآن الكريم 
عليه وعلى آله وسلم لم يأته أحد في حاجة إلا قضاهاء إذا كان 
يدركها» وهو أحق الناس بقول الشاعر : 
ما قال لا قط إلا في تشهده لولا التشهد كانت لاه نعم 

3 وله فور َم ©4 في قوله: وله عفد ِم © 4 
إشارة على أن الله غفر لهم ورحمهم» وهذامن كرمه - جل وعلا_ 
آنه يغفر ويرحم» وقد أخبر الله تعالى في کتابه أن الله لا يغفر 
الشرك به ويغفر ما دون ذلك» أي سوى الشرك لمن يشاء» فكل 
أحد آذنب ذنباً دون الشرك مهما عظم فإنه تحت مشيئة الله » إن شاء 
عذبه» وإن شاء غفر له ما لم یتب» فإذا تاب فلا عذاب» لقوله 
تعالی : لذن لا ینوت مح اھ إا ءاخر وا قشو لتس الى 
حرم آل إلا بای ولا زنوت ومن نل دل ق ناا بدعف ل 
الاب بوم المد ولد نیو مات €3 إلا س تاب وما وَعَيلَ 
کمک صیحا کاوکھلک دل ا اتهم حسکد وان آله عفر 


۰ 
چ کک 


لأن الله ختم الأية بقوله : « وال عور بحي( وهذا يدل على أنه 
غفر لهم ورحمهم»› ولذلك قال العلماء في قول الله تعالی في 
الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فساداًء قال: 
لما جرا ارب ارود آله وروم ويون ف الأرض هَسَادا أن 
کس 4 G1‏ 4 چ < 2 ر e‏ € و 
يلوا أويصلما أو مح آَيَدِ يه وَأرَجلهُم يِن لدي وينما 
جى کے 2> ت کی د ی 
می آلأرض دلت لر ری ف لديا وهر ف خرو عدا 
ش e4 og aC‏ 4< رص ما رم ےم سه ج c4‏ 
عَظيمُ © الا لیت ابوا من نَل أن قروا علہم قاعَكموا أت الله 
عفور ت %. اد العلماء مسن هذه الآية أن هؤلاء 


ڌو 15 ات 
تفسير سورة الحجر 3 
المفسدين المحاربين لله ورسوله» إذا تابوا قبل القدرة عليهم سقط 
عنهم العذاب» واستدلوا بأن الله ختم الأية بقوله : # قاعلا أت 
أله عَفورٌ يحم 3> ) أي قد غفر لهم فرحمهم» وهذه مسألة 
ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها في الايات» إن ختم الاية بعد ذكر 
الحكم دليل على ما تقتضيه هذه الأسماء التي ختمت بها الاية» 
ولهذا قرأ رجل فقال: # والسارق وألسَارة أفطعوا أيديه ما جرا 
با گسبًا گلا مه والله غفور رحیم) فسمعه آعرابي عنده فقال 
له اعد الابة > فأعادعا وال « والكارى والكارقة قاهرا 
ا اکا انوا غفور رحیم) قال له اغد 
الآيةء فأعادها فقال: ‏ والسارف وأالسّارقة فأقطعوا آيد يما جرا 
e E E‏ 

پما کسبا تکلا س اله واه عر حم )4 فقال : الآن أصبت» ثم 
علل فقال: لأنه لو غفر ورحم ما قطع» ولا تتناسب المغفرة 
والرحمة مع القطع› لكنه عز وحكم فقطع» فتأمل هذا الفهم فإنه 
مفید جا والشاهد من هذا آن قوله تعالی : ٭ وو أن صبروا ح 
رج للم ککان حبرا لهم واه عور َم € يدل على آن الله غفر 
لهم ورحمهم . 

ثم قال الله - تبارك وتعالی -: ٭ يا لین ٤اموا‏ إن جاک 


سق بل بوا & تقدم الكلام على قوله تعالی: # اا لن 


کک 


ءامنا : إن جاك مايق 4 الفاسق هو من انحرف في دينه 
وعقيدته ومروءته» وضده العدل وهو من استقام في دينه 
ومروءته» فإذا جاء‌نا فاسق منحرف فی دینه ومروءته بمعنی آنه 
مر على المكاضى ارك اللر اتفه كه لى عل ال هه 


€3 تفسير سور القرآن الكريم 
الكفرء أو منحرف في مروءته لا يبالي بنفسه يمشي بين الناس 
مشية الهوجاءء al Sh‏ وياتي معه بأغراض بيته» 
ونا فی اروا اک لا اف ارو فهذا 
عند العلماء ليس بعدل. ‏ إن جاء ك سَ4 أي جاءكم بخبر من 
الأخبار» وهو فاسق» مثال ذلك: جاءنا رجل حالق للحيته» 
وحالق اللحية فاسق» لأنه مصر على معصية الله تعالى ورسوله 
ميد فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «أعفوا 
اللحى “٠)‏ . وهذا لم يعف لحيته» بل حلقهاء فهذا الرجل من 
الفاسقين؛ لأنه مصر على معصية» جاءنا بخبر فلا نقبله لما عنده 
من الفسق› ولا نرده لاحتمال أن کون صادقاً» ولهذا قال الله - عز 
وجل -: فیا4 فتبینوا» ولم يقل فردوه» ولم يقل فاقبلوه» بل یجب 
علينا أن نتبین › قراأءة (فتثبتوا) وهما بمعنی متقارب› 
والمعنى : أن نتثبت 
ا 
قلنا: لا بل في خبره فائدة» وهو أنه يحرك النفس حتى 

نشال :وتف e‏ 
بالخبر نقول : لعله كان صادقاًء فنتحرك ونسأل ونبحث» فإن شهد 
له الواقع بالحق قبلناه لوجود القرينة الدالة على صدقه» وإلا 
رودناه) - سبحانه وتعالی  :-‏ إن جاک قاس بل فبا 4 
يغيد أنه إن جاءنا عدل فإننا نقبل الخبر» کات 


)۱( أخرجه البخاري› کتاب اللباس» باب إعفاء اللحى «(oA4)‏ ومسلم› کتاب 
الطهارة» باب خصال الفطرة .)۲١۹(‏ 
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تفصيل» دل عليه القرآن والسنةء فمثلاً الشهادة بالزنا: لو جاءنا 
رجل عدل في دینه» مستقيم في مروءته› وشهد أن فلاناً زنا فلا 
نقبل شهادته» وإن کان عدلاًء بل نجلده ثمانين جلدة؛ لأنه قذف 
هذا الرجل البريء بالزناء وقد قال الله تعالى: * ولدب ممن 
السْصت ی ےلو اوا پاریعت شہداه أجل دوشر تسین دة 4 » فنجلده ثمانین 
جلدة ولا نقبل له شهادة بدا ونحکم پأنه فاسق » وإن کان عدلاً 
حتی یتوب» وإذا شهد رجلان عدلان علی زید آنه زنا فلا نقبل 
شهادتهماء ولا ثلاثة» فإذا كانوا أربعة عدول فنعم؛ لأن الله تعالى 
قال : ‡ ولزن برمون المحصکات نم و بات باریحة شهدا فا جلد وهر تمدنین جلد ة ولا 
قب کم نة ايا ويک هم اليش €2 . وقال تعالی : لو 
جاو ڪه بار َة شہکآ ۵ بذ آم بائ بالشہ دا ایک ع َه مم 
الکذدةَ 4 حتى وإن كانوا صادقين» فلو جاءنا ثلاثة نعرف أنهم 
ثقات عدول وشهدوا بالزنا على شخص فهم عند الله كاذبون غير 
مقبولين» نجلد كل واحد ثمانين جلدة» وإذا جاءنا رجل شهد 
على شخص بآنه سرق فلا نقبل شهادته» بل لابد من رجلین» وٳذا 
جاءنا رجل شهد بأنه رأى هلال رمضان فنقبل شهادتهء لأن السنة 
وردت بذلك» فقد قال عبدالله بن عمر - رضی الله عنهما -: تراءی 
الناس الهلال - يعنى ليلة الثلائين من فاا فرأیته فاخبرت 
النبي بل أني رأيته» فصامه» وأمر الناس بالصيام” » وإذا كان 
رجل غنيًا ثم أصيب بجائحة ثم جاء يسأل الزكاة» وأتى بشاهد أنه 
(۱) أخرجه أبو داود» كتاب الصوم» باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان 
.(YTEY)‏ 


€ قفو شور القران الكريع 
كان غنيًا وأصابته جائحة وافتقر فلا نقبل شهادة الواحد» ولا نقبل 
شهادة اثنين» بل لابد من ثلاثة» لأن النبى بل قال لقبيصة : (إنها 
او ی ا ا کک 
ا ا مو رى الا من فر ان فا فد ابات 
جائحة فحلت له المسألة“ (ثلاثة من ذوي الحجا) يعني من ذوي 
العقل› وكذلك نقبل رجل مع يمين المدعي كما لو ادعى شخص 
على اجر عا له آلف ونال فف الدع هات ان 
e E TT TT‏ 
بما ادعاه وهناك أشياء أيضاً لا يتسع المجال لذكرها» وعلى هذا 
فخبر العدل فيه تفصيل على ما تقدم وخبر الفاسق يتوقف فيه حتى 
يتبين الأمر» ثم بين الله ETE‏ 
الفاسق فقال: #أن تويبو فوما جه فلصيحوا عل ما فعا 
ويي 9 4 بعتي امراك أن توا كراهة أن افوا وها 
بجهالة؛ لان الإنسان إذا تسرع رل ریت يتثبت فقد يعتدي على غیره 
ARE EE‏ وقد یکرهه» وقد یتحدث 
فيه في المجالس» فيصبح بعد أن يتبين أن خبر الفاسق كذب نادماً 
على ما جرى منه» وفى هذه الآية دليل على أنه يجب على الإنسان 
ل ن اروا معام لمرن وا 
فإذا جاءك خبر عن شخص وآنت لم تثق بقول المخبر فيجب أن 
تتثبت» وألا تتسرع في الحكم؛ لأنك ربما تتسرع وتبني على هذا 
الخبر الكاذب فتندم فيما بعد» ومن ثم جاء التحذير من النميمة»› 


(1) أخرجه مسلم» كتاب الزكاة» باب من تحل له المسألة .)٠١٤١(‏ 


ڌو ة1 ات 

تفسير سورة الحجر 0 
وهي نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض لاإفساد بينهم» حتى قال 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لا يدخل الجنة قتات)“ 
أي نمّام» وصح عنه ييه آنه مر بقبرين يُعذبان» فقال: «إنهما 
ليعذبان» وما يعذبان في كبير» - أي في أمر شاق عليهما ‏ «آما 

ادها کان ا مس مالاا ار ا م ار ل ر 
البول «وأما الاخر فكان يمشي بالنميمة» يمشي بين الناس ينم 
الحديث إلى الآخرين ليفسد بين الناس» ثم أخذ جريدة رطبة 
فشقًّها نصفين وغرز في كل قبر واحدة فقالوا: يا رسول الله» لم 
فعلت هذا؟ قال: «لعله يخفف عنهما ما لم ييسا)“ . ومن هذا 
النوع ما ينسب إلى بعض العلماء من الفتاوى التي لم يتكلم بها 
إطلاقاء أو تكلم ولكن فُهْم ما ينقل عنه خطأء > فإن بعض الناس قد 
يفهم من العالم كلمة على غير مراد العالم بهاء وقد يسال العالم 
سؤالاً يتصوره العالم على غير ما في نفس هذا السائل» ثم يجيب 
على حسب ما فهمه» ثم يأتي هذا الرجل وينشر هذا القول الذي 
ليس بصحيح» وكم من آقوال نسبت إلى علماء أجلاء» لم يكن لها 
أصل؛ لهذا يجب التشئّت فيما يقل عن العلماء أو غير العلماءء 
ولا سيما في هذا الزمن الذي كثرت فيه الأهواء» وكثر فيه 
التعصب» وصار الناس كأنهم يمشون في عمى 

(1) أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب ما يكره من النميمة )1٠07(‏ ومسلم» كتاب 
الإيمانء باب بيان غلظ تحريم النميمة .)٠١۹( )۱٠١(‏ 


(۲) آخرجه البخاري» کتاب الوضوء» باب من الکبائر أن لا یستتر من بوله )۲۱١‏ 
ومسلم» كتاب الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه (۲۹۲). 
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قول الله - تبارك وتعالی - کک ا 
A‏ 
وبکر 4 عله ية جامت بعد قول تعالی اج الین امنا إن 
اک ا ب EE E‏ أ ا E a‏ ا 
کدی © اعلا ل فک ر ار E‏ 
بلغه عن قوم ما ليس فيهم» فأمر الله تعالى بالتأكد من الأخبار إذا 
جا ها من لا حرفا غداكه وكات يحض الصضابة ت ر ض٠‏ انه 
عنهم - أرادوا من النبي ڳلا أن بُعاقب هؤلاء الذين بلغه عنهم ما 
و ی ی ا رت ا ا : إن 
جاک قاسو َل سبوا 4 ولكن العبرة بعموم اللفظ وقوله: 
IES,‏ ٤ھک‏ ع اتور ملیع ف کر نآلا ای أي لشق 
علیکم ما تطلبونه ES‏ 
وهذا له أمثلة كثيرة منها: أن النبي بي قام بأصحابه في رمضان 
بای و ا ر وا وق ي ن ال م ي 
وقالوا: يا رسول اللّه» لو نفلتنا بقية بقية ليلتنا - يعني طلبوا منه أن يقوم 
بوا کل اليل - ولكنه ييه قال لهم: «من قام مع الإمام حتى 
ينصرف كتب له قيام ليلة)“ ولم يوافقهم على طلبهم» > لما في 
ذلك من العنت والمشقة› ومنها أن نفراً من أصحاب النبي صلى 


(1) انظر تفسير ابن كثير (سورة الحجرات). 

(۲) آخرجه أبو داود» کتاب شهر رمضان» باب في قیام شهر رمضان )۱۳۷٣(‏ والترمذي» 
كتاب الصوم» باب ما جاء في قيام شهر رمضان )۸٠٦(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح . 
وابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة» باب قیام شهر رمضان .)١۳۲۷(‏ 
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الله عليه وعلى آله وسلم بحثوا عن أمره في السر - يعني فيما لا 
يظهر للناس - وهو العمل الذي يفعله في بيته من العبادات فكأنهم 
اوخا فقا : إن رسول اله 4 غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر» وأما هم فلم يكن لهم ذلك فقال أحدهم : نا أصوم ولا 
أفطر» وقال الثاني : أنا أقوم ولا أنام» وقال الثالث: أنا لا أتزوج 
النساء» فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: «أما 
آنا فأصوم وأفطر› وأقوم وآنام» وأتزوج النساء» فمن رغب عن 
سنتي فليس مني“ فحذرهم أن يعملوا عملا يشق عليهم» 
أبيه - أنه بلغ النبي لا قول ا امار ول ان ا 
عاش › فدعاه النبي يي قال : «أنت قلت هذا؟) قال : نعم» قال : 
«إنك لا تطيق ذلك“ ثم أرشده لما هو أفضل وأهون» والحاصل 
الرسول Es‏ 
لأن ذلك يشق عليهم لو أنه أطاعهم» ثم قال عز وجل : وکن آله 
کا قد يقول قائل : e‏ : ول 

بب کم الإيمن) بقوله : 3 اموأ أن ف E‏ 
کا 

والجواب: أنكم تطيعونه - أي الرسول عليه الصلاة 
(۱)( أخرجه البخاري› کتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح )0°( ومسلم› کتاب 
)۲( أخرجه البخاري› کتاب الصوم» باب صوم الدهر (۷7) ومسلم» کتاب الصيام» 
باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقًا. . . .)۱١١۹(‏ 


o‏ تفسير سور القرآن الكريم 
والسلام - فيما يخالفكم فيه ؛ لأن الله حبّب إليكم الإيمان فتقدمون 
طاعة النبي بيه فيما يخالفكم فيه؛ لأن الله حبّب إليكم الإيمان 
وزينه في قلوبکم» وهذا استدراك من أبلغ ما يكون من 
الاستدراك» يعني : ولكن إذا خالفكم النبي ب في كثير من الأمر 
EET‏ ولن تخالفوه» کک 
على الرسول اة بسببه» * ولتك أله حر کک الاين 4 _ 

جعله محبوباً في قلوبکم ل وف اوی بحیث لا e‏ ۹ 
أن تقوموا به - وذلك أن فعل الإنسان الشيء للمحبة قد يكون محبة 
عارضة» لكن إذا زين له الشيء ثبت في المحبة ودامت» ولهذا 
قال : # حب لک الاب 4 وهذا في القلب > # ورتم و فی فلوبک 4 

أيضاً في القلب» لكن إذا زين الشي' eT‏ 
عليه ویثبت عليه # وکر كه آلكئر ولسو ضبان کرہ إلیکم 
الكفر الذي ه هو مقابل الإيمان والفسوق الذي هو مقابل 
الاستقامة» والعصيان الذي هو مقابل الإذعان» وهذا تدرج من 
الأعلى إلى ما دون: فالكفر أعظم من الفسق» والفسق أعظم من 
العصيان» فالكفر هو الخروج من الإسلام بالكلية» وله أسباب 
معروفة في كتب أهل العلم ذكرها الفقهاء - رحمهم الله - في باب 
أحكام المرتد» وأما الفسق فهو دون الكفرء لكنه فعل كبيرة» مثل ‏ 
أن يفعل الإنسان كبيرة من الكبائر ولم يتب منهاء كالزنا» وشرب 
الخمر» والسرقة» والقذف» وما أشبه ذلك والعصيان: هو 
الصغائر التى تكمّر بالأعمال الصالحة» كما قال النبى كل : 
«الصلوات الخمس» والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان» 
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مکفرات لما بینهن ما اجتنبت ت الکبائر “٠)‏ 
الک م اشر © ) . أولئك: المشار إليه من 
حبب الله إليهم الإيمان وزيّنه في ۽ قلوبهمء وكرّه إليهم الكفر 
والفسوق والعصيان هم الوت 9 يعني الذين سلكوا 
طريق الرشد» والرشد في الأصل : حسن التصرف» وهو في كل 
موضع بحسبه» فالرشد في المال أن يحسن الإنسان التصرف فيه› 
ولا يبذله فى غير فائدة» والرشد فى الدين: هو الاستقامة على 
دين الله - عز وجل - فهؤلاء الذين حبّب الله إليهم الإيمان وزينه في 
قلوبهم وكرّه إليهم الكفر والفسوق والعصيان هم الراشدون» وهنا 
تجد هذه الأفعال كلها مضافة إلى اللهء ولهذا قال بعدها : ۶ قبا 
ن َو يعني أن الله أفضل عليكم فضلاً أي تفضلاً منه» وليس 
بکسبکم» ولكنه من الله - عز وجل - ولكي بعلم أن الله تعالى أعلم 
حیث يجعل رسالته» وأعلم حيث يجعل الإيمان في الشخص› 
فمن علم الله منه حسن النية» وخسن القصد والإخلاص حبّب إليه 
الإإيمان وزينه في قلبه» وكرّه إليه الكفر والفسوق والعصيان» ومن 
ال هلك د اه ال ن ا راغوا أَرَع آله 
4 ویقول الله -عز وجل -: # قان واا ا اکم آنا درد الله أن 
تی وة انوب مبب لخا امیا فهو لاء 


(۱) أخرجه مسلم» كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان 
إلى رمضان. . . (۲۳۳) .)۱١(‏ 
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منه عليهم» والنعمة نعمتان: نعمة في الدنياء ونعمة في الآخرة» 
فنعمة الدنيا متصلة بنعمة الآخرة في حقهم. وأما الكفار فهم 
E‏ : ۶ کم ران ّت 
ويون €9 وروچ ومقاو کریم لا نعمت کانوا فا قکهین [ © أي 
تنعّم» ا ی ی TS‏ 
العذاب واللعنة والعياذ بالله» أما المؤمن فإنه يحصل على النعمتين 
جميعاً» على نعمة في الدنياء ونعمة في الآخرة» حتى وإن كان 
فقيرا أو مريضاً أو عقيماًء أو لا نسب له» فإنه في نعمة»› لقول الله 
تعالي: « من يل صللا ن د ڪر ا أن وهو موم نيدم حيو 
io SA E E‏ 

وخلاصة الكلام في النعمةء أن هناك نعمتين: نعمة عامة 
لجميع الخلق» الكافر والمؤمن» والفاسق والمطيع› 
خاصة للمؤمن» وهذه النعمة الخاصة تتصل بنعمة الدين والدنياء 
وآما الأولى فإنها خاصة بنعمة الدنيا فقط لتقوم على الكفار الحجة 
Oy‏ إسمان من أسماء الله يقرن الله بينهما 
دائماً: العلم والحكمة» یم بکل شيءء قال الله تعالی : 3 للعلموا 
Fy‏ ىو فر E‏ شىء عام )€ . وقال 
تعالی : 3 إن آله ندم علم لساك ويار ير الت يتا ماف اراو 
ر تڏرى تقس مادا ڪيب عدا وم ری نفس ن باي أرض تموث 
وقال تعالی : #وعندم مَقَاتح اليب تنب لاکشا لا مر رتا تاف 
IA RS‏ ةق للت ارش 
وک رظب کک باہیں للد ف کک رین ۰€ وقال تعالی: HER‏ 


تفسير سورة الحجرات 


GD 
ف عليه ىء ف دض وا ف الما 4)2 . فعلم الله تعالی محيط‎ 
بکل شيء٠ والإنسان إذا علم أن الله محيط بکل شيء حتی ما‎ 
يضمره في قلبه» فإنه يخاف ويرهب ويهرب من الله إليه - عز‎ 
لوا ل ا و را ف و ت و‎ 
بقوع فب ا ت ب اناه مهاه زان عب‎ 
ذلك» لا يخفى عليه» وأما الحكيم فهو ذو الحكمة البالغةء‎ 
والحكمة هي أن جميع ما يحكم به به جل وعلا موافق ومطابق‎ 
للمصالح» ما من شيء يحكم الله به إلا وهو حكمة عظيمة» قال‎ 
الله تبارك وتعالی: كمه بللنة ا نتن اذد €۵ . وقال‎ 
الس لَه امَك كي ©)) . وقال تعالى : « وم أَحَسنٌ‎  : تعالی‎ 
من أله كا لقو قود )€ . فمعنى الحكيم» أي ذو الحكمة‎ 
البالغة» وله معنى اخر وهو: ذو الحكم التام» فإن الله تعالى له‎ 
OT 


وقال تعالی : # قان GE‏ و 
ی م ل وی وہ + ار ا 


وا أ SRE‏ وار ا الک ھر ا 
اا والارض ومن فهر ا 


شروت 469 . 
ET‏ یا إن بخ 


ھجو 


e‏ ا ا اش لیے 6 e‏ ا 


طائفة» وهي الجماعة من الناس» وقوله : # متلا تلوأ جمع» وإنما 
جمع لأن الطائفة تشتمل على أفراد كثيرين› فلذلك صح أن يعود 


تفسير سور القرآن الكريم 


ڪڪ ڪڪ ڪڪ 

الضمير على مثنى؛ مراعاة للمعنىء وإلا لكان مقتضى اللغة أن 
يقول : (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلا)» ليطابق الضمير مرجعه 
لكنه عاد إليه بالمعنى . 


والاقتتال بين المؤمنين له أسباب متعددة» والشيطان قد 
يئس أن يُعبد في جزيرة العرب» ولكنه رضي في التحريش 
بینھه > يحرش بینهم حتی یکون بعضهم یقتل بعضا» فإذا حصل 
الاقتتال فالواجب على المؤمنين الآخرين الصلح بينهماء ولهذا 
قال AE‏ وا يما 4 أي اسعوا إلى الصلح بكل وسيلة حتى 
E‏ لأن 

لابد فيه من أن يتنازل أحد الطرفين عما يريد من كمال 
حقه» وإلا لما تم الصلحء ولهذا لما قال الله تعالی : # وَالصلح 
وقال وا نش اش E‏ 
س a U E‏ ا 
فرض أنه بعد الصلح عادت إحدى الطائفتين تقاتل الأخرى فهنا لا 
e‏ » بل نقاتل التي تبغي ع تنى٤‏ إل آتر ا أي ترجع إليه» 
ومر الله يعني دینه وشرعه» فانظر في ول الأمر الإصلاح› فإذا تم 
الصلح وبعغت إحداهما على الأخرىء وجب أن نساعد المبغي 
عليهاء فنقاتل معها # قإن فا فا جب الك عن وام ولا 
يجوز أن نجهز على جريح› ولا أن نتبع مدبراً o,‏ 


)1( أخرجه مسلم» كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب تحریش الشیطان وبعثه سرایاه 
لفتنة الناس. .. .)۲۸١۲(‏ 


تفسدر سورة الحجرات 

ولا أن نسبي ذرية٬‏ لأن هؤلاء مؤمنون› فان فا e O‏ 
TA‏ ل له حب المقسطيت © أي : فإن فاءت إلى أمر 
الله بعد أن قاتلناها ورجعت ووضعت الحرب»› وجب أن نصلح 
بينهما بالعدل» وهذا غير الإصلاح الأول» الإصلاح الأول لوقف 
القتال» وهذا الإصلاح ل 
ٿم نسوي بينهماء > فمثلاً إذا كانت إحدى الطائفتين ع أتلفت على 
الأخحرى ما قيمته مليون ريال» والثانية تلفت ا الأخرى ما 
مئه ملو ريال قفد تعادل الطافا ن فان كانت اخداهنا 
أتلفت على الأخرى ما قيمته ثمانمائة ألف ريال» والأخرى أتلفت 
ما قيمته مليون فالفرق ماتتا ألف ريال تحملها على الأخرى التى 
أتلفت ما قيمته مليون» ولهذا قال : « اسلا دما بالعدل وأفيطواً 
ن له عب ب امف طب قيطت )4 آي بحب العادلينء وقد ثبت عن النبي 
غ ر ا و 
يمين الله عز وجل» الذين يعدلون في آهليهم» وما ولوا“ من 
أمور المسلمين» ثم قال - عز وجل -: « إن روون إِحوة) هذا 
كالتعليل لقوله: «أسيعا با 4 يعني إنما أوجب اله علب 
ی ين المقتتلتين ؛ لن المؤمنين إخوة . الطائفتان 
المقتتلتان هما أخوان» ونحن أيضاً إخوة لهم حتى مع القتال . 


فإذا قال قائل: آليس النبي ية قد قال: «سباب المسلم 
فسوق» وقتاله كفر»“ والکافر ليس آخاللمؤمن؟ 


(۱) أخرجه مسلم» كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر . . . (۱۸۲۷). 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر= 


e‏ تفسير سور القرآن الكريم 
فالجواب أن يقال: إن الكفر الذي ذكره النبي عليه الصلاة 
والسلام هو كفر دون كفر» فليس كل ما أطلق الشرع عليه أنه كفر 
يكون كفراً» فهنا صرح الله -عز وجل - بأن هاتين الطائفتين 
المقتتلتين إخوة لنا مع أن قتال المؤمن كفر . فيقال: هذا كفر دون 
كفر» وقال النبى يي : «اثنتان فى الناس هما بهما كفر : الطعن فى 
النسب» والنياحة على الميت»“ ومعلوم أن الطاعن في النسب 
والنائح على الميت لا يكفر كفراً أكبر» فدل ذلك على أن الكفر 
في شريعة الله في الكتاب وفي السنة كفران: CE‏ 
الملة» وكفر لا يخرج عن الملة # إا لومون إِحوه صلخو بن 
ر کاس ای ای اکن عا ای اا ر 
المقتتلتين ما هو ظاهر في قوله : 3 لحو لوان َو 4 كما 
أنك تصلح بين أخويك الأشقاء من النسب» e‏ 
في الإيمان ‏ واتَقوأ أله لعل مود )€ يعني اتقوا الله تعالى بأن 
تفعلوا ما أمركم به وتتركوا ما نهاكم عنه؛ لأنكم إذا قمتم بهذا فقد 
اتخذتم وقاية من عذاب الله وهذه هي التقوى» وعلى هذا كلما 
سمعت كلمة تقوى في القرآن فالمعنى آنها اتخاذ الوقاية من عذاب 
الله بفعل أوامره واجتناب نواهیه # لعل رون 49 أي ليرحمكم 
الله - عز وجل -إذا اتقيتموه . 
)٤۸( =‏ ومسلم» كتاب الإيمان» باب بيان قول النبي ية : سباب المسلم فسوق وقتاله كفر 
(4). 


(۱) أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة 
(۷). 


تفسير سورة الحجرات 


CG» 
ثم قال الله دغر وجل في جملة ما بيّن الله لعباده من الآداب‎ 


والأخلاق الفاضلة : اعا الین اما لا خر قوم ًن كوم َس أن 
یودوا حم م ول فسان E E Ne‏ 

الاستهزاء والازدراءء ومن المعلوم أن الله e‏ 
هذه الحياة الدنيا طبقات» فقال الله تبارك وتعالې : واھ ن 
رت دك کن تبنم مییشكهم فی اة ادنيا ورقعتا بعصم هوق 
دبعم بَا سرا 4 آي ليسر بعضهم بعضا 
في المصالح› ول المراد هنا الاستهزاءء وقال اله تبارك 
وتعالی : ٭ آظر کف سلتا بعصم عل بع ولاکخرة ا کر درت وا کر 
قيا )€ إذا ثبت هذا التفضيل بين الناس فهم يتفاضلون في 
العلم» فبعضهم أعلم من بعض في علوم الشريعة» وعلوم الوسيلة 
إلى علوم الشريعة كعلوم اللغة العربية من النحو والبلاغة وغيرهاء 
وهم يتفاضلون في الرزق» فمنهم من بسط له في رزقه» ومنهم من 
قَدَرَ عليه في رزقه» وهم يتفاضلون في الأخلاق» فمنهم ذوي 
الأخحلاق الفاضلة العالية» ومنهم دون ذلك وهم يتفاضلون في 
الخلقة»› منهم السوي الخلقة»› ومنهم من دون ذلك» ويتفاضلون 
كذلك في الحسب» منهم من هو ذو حسب ونسب» ومنهم دون 
ذلك» فهل يجوز لأحد أن يسخر ممن دونه؟ يقول الله - عز 
وجل -: ماما ليبن ءَامَوا لا حر فوم من قَومٍ 4 فيخاطبنا - جل 
وعلا - بوصف الإيمان» وينهانا أن يسخر بعضنا من بعض ؛ لأن 
المفضل هو الله - عز وجل - وإذا كان هو الله لزم من سخريتك بهذا 
الشخص الذي هو دونك أن تكون ساخراً بتقدير الله - عز وجل - 


عض درج لخد 


GD‏ تفسير سور القرآن الكريم 
وإلى هذا يوحي قول الرسول - عليه الصلاة والسلام -: «لا تسبوا 
الدهرء فإن الله هو الدهر”“ . وفى الحديث القدسى: «يؤذينى 
ابن آدم يسب الدهر وآنا الدهر بيدي الأمر» أقلب الليل 
والنهار )“ . فلماذا تسخر من هذا الرجل الي قو دوي م 
أو في المال» أو في الخلق» أو في الخلقة› أو في الحسب» ا 
النسب» لماذا تسخر منه؟ الت الذي أعطاك الفضل هو الله الذي 
حرمه هذا في تصورك -فلماذاء ولهذا قال - عز وجل -: #عسّى 
AE‏ اہم رب ساخر اليوم مسخوراً منه في الغدء و 
مفضول ا یکون فاضا في الغد» وهذا شيء مشاهد» وفي 
بعض الاآثار يروی : : امن عير آخاء بڈنب لم يمت حتی يعمله” 
وفی الانار اض «لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله 
ويبتليك)^ . إذن يجب على الإنسان أن يتأدب بما آدبه الله به» فلا 
یسخر من غیره عسی أن یکون خیراً منه» # ولا دساءَ من ن سا عسی أن 
أا 4 ونض على الساء والرجال بالتقصل: حتی لا يقول 
أحد: إن هذا خاص بالرجال» لو ذكر الرجال وحدهم» أو خاص 
(۱) أخرجه مسلم» كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب النهي عن سب الدهر )۲۲٤١(‏ 
.)٥(‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب التفسير» باب وما يهلكنا إلا الدهر) الآية )٤۸۲١(‏ ومسلمء 
كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب النهي عن سب الدهر .)۲۲٤١(‏ 

)۳( أخرجه الترمذي» كتاب صفة القيامة» باب رقم )۲٠٠٠۵( ٥۳‏ وقال: هذا حديث غريب 


ولیس إسناده بمتصل . وقال الألباني في ضعيف الجامع : موضوع (0۷۱۰) . 
)٤(‏ أخرجه الترمذي» كتاب صفة القيامة» باب رقم )٠٠٠١( ٥٤‏ وقال: هذا حديث حسن 


o 


0 


غریب »› وضعفه الألباني في ضعيف الجامع .)٠٠٤١(‏ 


تفسير سورة الحجرات 


بالنساء وحدهن» وبهذا نعرف الفرق بين القوم والنساء. إذا جمع 
بين القوم والنساء فالقوم هم الرجال والنساء هن الإناث» وإن ذكر 
القوم وحدهم شمل الرجال والنساءء مثل ما يذكر في الرسل 
عليهم الصلاة والسلام أنهم أرسلوا إلى قومهم فهو يشمل الذكور 
واللإناث» لكن إذا ذكر القوم والنساء صار النساء هن الإناث› 
والقوم هم الذكور. 

وهذا الأدب عام لجميع الأمة» ويجب على كل طالب علم 
أن يكون أول من يمتثل أمر الله -عز وجل - ويجتنب نهيه؛ لأنه 
مسؤول عن ذلك من وجهين : 

الوجه الأول : أنه كغيره من المكلفين . 

والثاني : أن طالب العلم قدوة» أي عمل يعمله فسوف 
يقتدي به الناس» ويحتجون به» فإذا كان طالب العلم هو الذي 
يسخر من العلماء أو من دون العلماء فهذه بلية في الواقع» 
فالواجب على الإنسان إذا خالف غيره أن يلتمس له العذرء ثم 
يتصل بهذا المخالف ويبحث معه» فربما يكون الحق مع من خالفه 
ویناقشه بأدب واحترام وهدوء» حتی يتبين الحق» وأما سخريته 
بما خالف رأيه أو رأي شيخه فهذا غلط» وكل إنسان يخالفك في 
ا ا ج ا و 
هذااجتهاده» وأن الله - عز وجل - سيأجره على اجتهاده إذا أخطاًء 
وإن صاب فله أجران» ثم تتصل به وتناقشه» ولا تستحي» فربما 
تبين أن الحق معك فتكون لك منة على هذا الرجل» وربما يتبين 
لك أن الحق معه فيكون له منة عليك» وأما السخرية فهذا ليس من 


e‏ تفسير سور القرآن الكريم 
آداب طالب العلم» » بل ولا من آداب المؤمن مع آخيه . 

ولا مروا نشك اللمز : العيب» بأن تقول : فلان بليدء 
فلان طويل» فلان قصير» فلان أسود» فلان أحمر» وما أشبه ذلك 
فما بعد عيبا وقول کالما اشک فر ہہیین: 

المعنى الأول : لا يلمز بعضكم بعضاًء لأن كل واحد منا 
بمنزلة نفس الإنسان» أخوك بمنزلة نفسك» فإذا لمزته فكأنما 

والمعنى الثاني : إن المعنى لا تلمز أخاك» لأنك إذا لمزته 
لمزك» فلمزك إياه سبباً لكونه يلمزك» وحينئذ تكون كأنك لمزت 
نفسك» وعليه قول النبي ئيٌ: «لعن الله من لعن والديه» فقالوا: يا 
رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ قال : ايسب أبا الرجل فيسب 
أباه» ويسب أمه فيسب أمه»“ وعلى كل حال في الآية تحريم 
عيب المؤمنين بعضهم بعضاًء فلا يجوز لك أن تعيب أخاك بصفة 
حَلقية أو صفة حُلقية » أما الصفة الحَلْقية التي تعود إلى الخلقة فإن 
عيبك إياه في الحقيقة عيب لخالقه -عز وجل - فالذي خلق 
EBS NAR EE ENE‏ 
وجل» والإنسان لا يمكن أن يكمل خلقته فيكون الطويل قصيراً 
أو القصير طويلاء أو القبيح جميادًء أو الجميل قبيحا؟ فأنت إذا 
لمزت إنساناً وعبته في خلقته فقد عبت الخالق ذ في الواقع › ولهذا 
لو وجدنا جداراً مبنًا مائ وعبنا الجدار فعيبنا لباني الجدار»ء إذن 
ذا غت نانا في خلقته فکانما عبت الخالق -عز وجل - 


() أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرها .)۹١(‏ 


تفسير سورة الحجرات 


CD 
الال خر انا عه الح نان كوا هنا الرجل .سرن‎ 
الغضب» شديد الانتقام» بذيء اللسان» فلا تعبه؛ لأنه ربما إذا‎ 
عبته ابتلاك الله بنفس العيب» ولهذا جاء فى الأثر: (لا تظهر‎ 
الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك»"“ لكن إذا وجدت فيه سوء‎ 
حى فالواجب النصيحة» أن تتصل به إن كان يمكن الاتصال بهء‎ 
وتبین له ما کان به من عيب» أو أن تكتب له كتاباً: رسالة باسمك‎ 
أو باسم ناصح مثا وَل المي 4 يعني لا ينبز بعضكم‎ 
بعضاً باللقب» فتقول له مثلً: يا فاسق» يا فاجر» يا کافر» يا‎ 
شارب الخمر»ء يا سارق» يا زانى» لا تفعل هذا؛ لأنك إذا نبزته‎ 
للقت اما أن بك الل ف وما آنل رن فان كان‎ 
فقد ارتكبت هذا النهي› وإن لم یکن فيه فقد بهتّه وارتکبت النهي‎ 
أيضاًء ثم قال - عز وجل -: # يس الام الوق بعد يمن يعني‎ 
بئس لكم أن تنقلوا من وصف الإيمان إلى وصف الفسوق» فإذا‎ 
ارتکبتم ما نهی الله عنه صرتم فسقة» فالإإنسان إذا ارتكب كبيرة‎ 
واحدة من الكبائر صار فاسقاًء وإذا ارتكب صغيرة وكررها وأصرٌ‎ 
عليها صار فاسقاًء فلا تجعل نفسك بعد الإيمان وكمال الإيمان‎ 
فاسقاً» هذا معنی قوله: يس ألاتم الفسوق بعد اويس لن هذه‎ 


ع 


الجملة جملة إنشائية تفيد الذم» وما أفاد الذم فإنه منهي عنه بلا 
شك» فاستفدنا من هذه الآية الكريمة تحريم السخرية» وتحريم 
بعد أن کان مۇمناً› والفسق لخ وصفاً على اللسان فقط› بل 


(۱)( تقدم تخریجه ص (۳۸) . 


GB‏ تفسير سور القرآن الكريم 
يترتب عليه أحكام» فمثلً قال العلماء: الفاسق لا يصح أن يكون 
ولبًا على ابنته» فیزوجها من يصح أن یکون ولیًا من آقاربهاء فإن 
لم يكن لها أقارب أو خافوا من أبيها إن زوّجها فيزوّجها القاضي› 
والفاسق لا تقبل شهادته؛ لأن الله تعالى قال  :‏ يتأ ألَذَْءَامَْرَأً إن 
جاک ایی ا رتيا فيشهد عند القاضي بحق؛ فقول امي 
فى الصلاةء والفاسق اللي بشم راننت لا بع اذا کل هذا قال 
به العلماء رحمهم اللهء وإن كان في بعض هذه المسائل خلاف»› 
لكني أقول: إن كلمة فاسق ليست بالامر الهين حت بقولها 
الإنسان # بد بش الک ) ولهذا ذمه الله» فقال : 3 بش بس الاسم الوق 
تد وین وی لہ بن ریک کے نره © ا 
هذه الأشياء الثلائة› ولم یتب فاولئك هم الظالمونء› فالذي È‏ 
یتوب یکون ظالماً» والظلم كما قال النبي - عليه الصلاة والسلام - 
«ظلمات يوم القيامة)“ > وإذا كان المؤمنون يوم القيامة يسعى 
نورهم بین ایدیهم وبين ايمانهم» فهو لاء الظلمة ليس لهم نورء 
فيجب الحذر مما نهى الله - عز وجل - لأنك أيها العبدء عبد لله 
تأتمر بأمره» وتنتهي عن نهيه . 

فإن قال قائل : ما معنى التوبة؟ 

فنقول: التوبة من العبد أن ينتقل من معصية الله إلى طاعتهء 
والتوبة من الله أن يقبل الله من العبد فيبدل سيئاته حسنات . 
(۱) أخرجه البخاريء كتاب المظالمء باب الظلم ظلمات يوم القيامة )۲٤٤۷(‏ ومسلم» 
كتاب البر والصلة والآداب» باب تحریم الظلم .)۲٥۷۹(‏ 


تفسير سورة الحجرات 


GD 

قال الله تبارك وتعالى : الین لا يدوت مع آل إلا ءاخر 
ولا يلون الس آل حرم 4 إلى آن قال  :‏ إلا من تاب وماس 
وَعَملَ مالا صلخا سیا یاک بیز اه اتهم کک 4 > وقد 
تطلتق التوبة من الله على توفيقه العبد إلى التوبةء فلله تعالی على 
العبد توبتان: توبة بمعنى التوفيق للتوبة» وتوبة بمعنى قبول 
التوبة. ولال ى قول الله تبارك وتعالی : # وعل اة 
ایت فا حح إا RE n‏ وصَاقَت ميه 
أشي شی وکا ن لا لبا ملا می ل إل إو اب عه 4 . ثم 
E‏ آي وفقهم للتوبة فتابواء أما التوبة الأخرى 
وهي قبول توبة العبدء فمثل قوله تعالی وهی الد شل الو ع 
E‏ أسََعَاتِ € وتوبة العبد تحتاج إلى شروط» إذ ليس 
كل توبة مقبولة» ولیس کل من قال : آنا تائب إلى الله يكون تائباً 
بل لابد من شروط : 

الشرط الأول: أن يخلص له تعالى في التوبة» أي لا يحمله 
على التوبة آنه خائف من أبيه» أو خاف من أخيه الأكبرء أو خاف 
من السلطات› او تاب لأجل أن يقال : فلان مستقیم › والإخلاص 
لله في التوبة أن يكون الحامل له على التوبة طلب رضى الله - عز 
وجل - والوصول إلى كرامته» والإخلاص شرط في كل عبادة. 

الشرط الثاني: الندم على ما فعل» ومعنى يندم أي: 
تر ويتكدر آنه وقع منه هذا الشيء. ويخجل من الله عز 
وجل . 

الشرط الثالث: آن يقلع عن الذنب في الحال. وذلك بأن 


E‏ تفسير سور القرآن الكريم 
يأتي بالواجب إن آمکن تدارکه» أو بدله إذا لم یکن تدارکهء وأن 
يقلع عن المحرم إذا كان الذنب فعلاً محرماًء ذا کان الدب في 
و اسان ان کون شض ری هن اهال ال » وره 
حرام» وتاب الرجل وندم وعزم على آلا يعود» فلابد أن يوصل 
هذا المال إلى صاحبه» ولا یمکن أن ڌ تتم التوبة إلا بهذاء فإذا قال : 
e le‏ 
ضرر علىّ» وعلى سمعتي» وربما أحبس» وربما يدعي أن المبلغ 
المسروق أكثر» وأنا قد تبت إلى الله قبل أن يقدر على فكيف تكون 
الحال؟ فهل يجوز أن يتصدق به عن صاحبه؟ 


والجواب: لا يجوز» لأن صاحبه معلوم» أما لو كان 
چول کمالو سرق شن ااش: نسيهم او جهلهم ولا يدري ين 
ھم فھنا یتصدق بما سرق عنهم» لکن إذا کان معلوما لابد أن 
يوصله› ويمكن أن يعطي شخصا يثق به» ويقول: يا فلان» إني 
سرقت هذا المال من فلان» وقد ندمت وتبت إلى الله» ومن 
فضلك أعطه إياه» وقل له: هذه دراهم من إنسان تستحقها عليه» 
وهو الآن يبذلهاء ولكن لابد أن يكون هذا الرجل الذي وكله أن 
يوصل الدراهم موثوقاً عند صاحب المال وأميناً لأنه لو لم يكن 
موثوقاً لاتهمه صاحب المال» وقال: أنت السارق والمسروق 
أكثر » فلابد أن يكون ثقة» وإذا لم يمكن فيمكن أن ترسل بالبريد» 
ويقال: هذه دراهم من شخص تستحقها عليه › وفي هذه الحال من 
المعلوم أنك لن تكتب اسمك» وأيضاً يحسن أن لا تكتبها 
بقلمك» لأنه ربما يمر عليه ويعرف خطك يوما من الدهر»ء هذا إذا 


تفسير سورة الحجرات 


كان الح مالياًء أما إذا كان الحق غير مالى» مثل أن يكون 
شخص اغتبته» في مجلس أو مجالس» فكيف تكون التوبة من 
هذ قال كر من الاه لبه أن دهت له ر محا وا 
فسيأخذ من حسناتك يوم القيامة» فاذهب إليه وقل له: يا فلان 
سامحني . 

وقال بعض العلماء : لا يجب أن تستحله» وإنما تستغفر له 
وتشني عليه في المجالس التي كنت تغتابه فيهاء والحسنات يذهبن 
الات و جاء في الحانت* «كفارة من اغتبته أن تستغفر 
له“ . 

القول الثالث: وهو قول وسط» ولعله الصواب: إن كان 
صاحبك الذي اغتبته قد علم بذلك فلابد من أن تذهب إليه 
وتستحله» لأنه لن يزول ما في قلبه حتى تستحله» أما إذا لم يعلم 
فیکفی أن تستغفر له وأن تثنی عليه فی المجالس التی كنت تغتابه 
فیهاء والله غفور رحيم› ويي لن ا إليه أخوه يعتذر.منه أن 
یسامحه» ولا ينبغي آن یناقش ویری ما الذي حصل» لأنه ربما 
يذكر شيئاً كبيراً فتعجز نفس صاحبه عن أن يحلله» لأن النفس 
أمارة بالسوء» فالأولى أن لا يسأل» وأن يحتسب الأجر من اللهء 
ويقول: هذا جاء معتذراً» ومن عفا فأجره على الله» ویرجیى فى 
المسل أن ترد هدو الة فا خا وهذا الل من اخار 
شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - وهو الحق» وهو أنه إن كان 


(۱) أخرجه این اف الدنيا في الصمت (رقم ۲۹۳). والبيهقي في شعب الإيمان رقم 
7) والخطیب البغدادي فی تاریخه (۷/ ۳۰۴۳) . 


7 تفسير سور القرآن الكريم 
عالماً فلابد أن تستحله حتی يزول ما في قلبه» وإِن کان غير عالم 
فلا حاجة إلى استحلالهء هذا بالنسبة للذي اغتاب غيره» أما الذي 
اغتيب وطّلب منه السماح فالذي نرى أن الأفضل والأكمل أن 
يحلله» لأنه أخوه جاءه معتذراً نادماً فليحلله . وثقوا آنه إذا حلله 
ستكون كبيرة وعظيمة على الشخص الذي استحله» سیری أنه 
أهدى إليه أكبر هدية» فتنقلب الكراهية التي كانت من قبل إلى 
محبة وألفة» وهذا هو المطلوب من المسلمين أن يكون بعضهم 
لبعض إلفاً محبًا وادًا. 

الشرط الرابع : أن يعزم على أن لا يعود في المستقبل» أي 
يكون فى نفسه نية عازمة جازمة أن لا يعود لهذا الذنب فى 
المتتل: فان نات وع قول رسا أن طا غاي أن أفغل 
الذنب» فهذا التائب لا تصح توبته» لأنه لابد أن يعزم على آن لا 
يعود في المستقبل . 

الشرط الخامس : أن تكون التوبة فى وقت قبولهاء لأنه يأتى 
وقت يسد باب التوبة» ولا تقبل من الإنسانء والباب الذي يغلق 
عن التائبين عام وخاص» أما العام: فهو طلوع الشمس من 
مغربهاء فسيأتي زمن تخرج الشمس من المغرب» والذي يردها 
الله - عز وجل -لو اجتمعت الخلائق كلها على أن تردها ما ردتهاء 
لكن يردها الله - عز وجل - الذي أمرہ # إا آراد سیکا آن قول ل کن 
تكوب € ترجع هذه الشمس العظيمة إذا غربت من مغربهاء 
وإذا طلعت الشمس من مغربها آمن كل من على الأرض»› 
اليهودي» والنصراني» والبوذي» والشيوعي» وغيرهم كلهم 


تة 15 ات 

تفسير سورة الحجر ™ 
يۇمنول؟ لأنهم یرول ف اضيا في الدلالة على ارت 2 
وجل - لكن لا ينفعهم الإيمان تعالی : وز غل اک 
تھ المایگة أو باورا اف د د ت ديک يوم أن بعش ایت ديك 
لا نع فسا ليسا ر کن ءامَنّت م DD‏ 
وفسّر النبي ئه قوله تعالی : ٭ يوم با بعض ايت ريك € أنه خروج 
الشمس من مغربها“ » وحينئذ لا تنفع التوبةء مع أن الناس كلهم 
يۇمنوڭ› لکن 5 تنفع › Te‏ النات» وإذا تلل کف يدخحل 


الناس؟ 

أما الخاص فهو أن يحضر الإنسان أجله» فإذا حضر الإإنسان 
الأجل فلا تنفع التوبةء لقول الله تبارك وتعالى : بست أل و 
لار ون السات حى دا حَصّرَ أحدهم أَلْمر موت قال إن 
ذب آلعنَ 4 » وإني سال هل أحد منا يعلم متى يموت؟ !ا كا ریما 


يموت الإنسان وهو على مكتبه» أو وهو على فراشه» أو وهو في 
صلاته» في أي لحظة»› وإذا كنا نعلم هذا ونوقن به» فالواجب أن 
نبادر بالتوبة لئلا يفجأنا الموت» فينسد الباب» ولهذا كانت التوبة 
مما يجب على الفور» فلنبادر بالتوبة إلى الله -عز وجل - 
ومست اَلَو لار يع مود ألسيكات حى إذا حصر أحدهم 
اموت قال إن نبت الى هذا الخبر من الله - عز وجل - له أمر 
ال ر و ا 
أدر كه الغرق : ٭ ءامنث أَنَم ل إل إلا ِى ءامتت بو بوا نوا سيل 4 يعني 


(1) أخرجه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في خروج الدجال ومكثه في الأرض 
ونزول عیسی . . . (رقم .)۲۹٤۱‏ 


EF‏ تفسير سور القرآن الكريم 
لله - عز وجل - ونا من لسعب )€ فقيل له: # ان( أي : 
الآن تتوب؟ لماذا لم تتب قبل؟ « لسن وقد عَصَيّت فل وکت من 
ألْمقَيِدِين )€ فلم تقبل توبته - والعياذ بالله - وإذا تاب العبد فإن 
الله يفرح بهذا فرحا عظيماً لا يتصوره إنسان» قال النبي ل : «لله 
شد فرحاً بتوبة أحدكم» أو قال «بتوية عبده من أحدكم براحلته» 
الراحلة هى البعير «كان عليه طعامه وشرابه فأضلها» يعنى ضاعت 
عنه «فطلبها فلم يجدهاء فنام تحت شجرة ينتظر الموت» ضعفت 
قواه وخارت واضطجع ينتظر الموت «فبينما هو كذلك إذا بناقته 
متعلقاً زمامها بالشجرة فأخذ الزمام فقال: اللهم أنت عبدي وأنا 
ربك» يريد أن يقول: اللهم نت ربي وأنا عبدك لكنه «أخطاً من 
شدة الفرح““ وهل تجدون فرحا أعظم من هذا؟ لاء لأنه لا فرح 
أشد من حياة بعد الإشراف على الموت» فالرب -عز وجل - 
يفرح بتوبة أحدنا شد من فرحة هذا الرجل بناقته . 


3 یا الین ءامنا سبوا گی يِن شَنٍ إت بعص أل إن رک 
ارلا وب ت تشک بسا 4 . تدر الخطات ب ما ل 
صو 


ءامنْواً# يدل على العناية به ولهڏا روي عن ابن مسعود - رضي 
الله عنه - آنه قال : a o E‏ يناما لذي اموا فارعها 
سمعك: فإما خير تؤمر به» وإما شر تنهى عنه. ويعني : وإما خير 
تحصل به العبرة والاتعاظ» كما قال تعالى : لقڌکات فِمَصَصِم 
عر ازل الاب ) رها فرلا عر ول د 8 ا ا 
(1) أخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب التوبة )1۳٠۸(‏ ومسلمء كتاب التوبة» باب 
في الحض على التوبة والفرح بها .)۲۷٤٤(‏ 


تفسير سورة الحجرات 


اجنوا ك مَنَ لظن الظن : هو أن يكون لدى الإنسان احتمالان 
يترجح أحدهما على الآخر» وهنا عبر الله تعالى بقوله: # كرا مَنَ 
ن4 ولم يقل : اجتنبوا الظن كله لأن الظن ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول: ظن خير بالإنسان» وهذا مطلوب أن تظن 
بإخوانك خيراً ماداموا أهلً لذلك» وهو المسلم الذي ظاهره 
العدالة» فإن هذا يُظن به خيراً» ويثنى عليه بما ظهر لنا من إسلامه 
وأعماله. 

القسم الثاني : ظن السوء» وهذا يحرم بالنسبة لمسلم ظاهره 
العدالة» فإنه لا يحل أن يظن به ظن السوء» كما صرح بذلك 
العلماء» فقالوا - رحمهم الله -: يحرم ظن السوء بمسلم ظاهره 
العدالة. أما ظن السوء بمن قامت القرينة على أنه آهل لذلك» 
فهذا لا حرج على الإنسان أن يظن السوء به» ولهذا من الأمثال 
المضروبة السائرة: (احترسوا من الناس بسوء الظن)» ولكن هذا 
ليس على إطلاقه» كما هو معلوم» وإنما المراد: احترسوا من 
الناس الذين هم أهل لظن السوء فلا تثقوا بهم» واللإنسان لابد أن 
يقع في قلبه شيء من الظن بأحد من الناس لقرائن تحتف بذلك› 
إما لظهور علامة في وجهه» بحيث يظهر من وجهه العبوس 
والكراهية في مقابلتك وما أشبه ذلك» أو من أحواله التي يعرفها 
الاه م ا ا ر ف ا و 
إذا قامت القرينة على وجوده فلا حرج على الإنسان أن يظن به ظن 
الو 

فإذا قال قائل : أيهما أكثر الظن المنهي عنه أم الظن المباح؟ 


@ تفسير سور القرآن الكريم 
قلنا: الظن المباح أكثر؛ لأنه يشمل نوعاً كاملا من أنواع 
الظن» وهو ظن الخير» ويشمل كثيراً من ظن السوء الذي قامت 
القرينة على وجوده؛ لأنه إذا لم يكن هناك قرينة تدل على هذا 
الظن السيء› فإنه لا يجوز للإنسان أن يتصف بهذا الظن» ولهذا 
قال : # کا من لن 4 ولم يقل : أكثر الظن» ولا كل الظن»ء بل 
قال  :‏ کہا مَنَ لظن ثم قال : بك بص أن إن وقد توحى 

هذه الجملة أن أكثر الظن ليس بإثم» وهو منطبق تماما على ما بيناه 
وقسمناه» أن الظن نوعان: ظن خير» وظن سوء» ثم ظن السوء لا 
يجوز إلا إذا قامت القرينة على وجوده» ولهذا قال : # إت بعص 
اَن ند4 فما هو الظن الذي ليس بإث؟ نقول: هو ظن الخيرء 
وظن السوء الذي قامت عليه القرينة هذا ليس بإثم» لأن ظن الخير 
هو الأصل» وظن السوء الذي قامت عليه القرينة هذا أيضاً أيدته 
القرينة . # ولا سسأ التجسس طلب المعايب من الغيرء أي أن 
الإنسان ينظر ويتصنت ويتسمع لعله يسمع شرا من أخيه» أو لعله 
ينظر سوءاً من أخيه» والذي ينبغي للإنسان أن يعرض عن معايب 
الناس» وأن لا يحرص على الاطلاع عليهاء ولهذا روي عن النبي 
اة من حدیث عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - آنه قال - عليه 
الصلاة والسلام -: «لا يخبرني أحد عن أحد شيئاً» يعني شيئاً مما 
يوجب ظن السوء به «فإني أحب أن آخرج إليكم وآنا سليم 
الصدر»“ فلا ينبغي للإنسان أن يتجسس» بل يأآخذ الناس على 
(1) أخرجه أبو داود» كتاب الأدب» باب في رفع الحديث من المجلس )٤۸٦١(‏ 
والترمذي» كتاب المناقب» باب فضل أزواج النبي ی (۳۸۹7) وقال: هذا حديث غريب= 


تفسير سورة الحجرات 


ظاهرهم» ما لم يكن هناك قرينة تدل على خلاف ذلك الظاهر› 
وفي هذه الجملة من الاآية قراءة أخرى (ولا تحسسوا) فقيل : 
معناهما واحد» وقيل: بل لكل واحدة منهما معنى» والفرق هو أن 
التجسس أن يحاول الإنسان الاطلاع على العيب بنفسه» 
والتحسس أن يلتمسه من غيره» فيقول للناس مثلاً: ما تقولون في 
فلان» ما تقولون فی فلان؟ وعلى هذا فتكون القراءتان مبينتين 
اا ما ا ع ل هاف امال ای 
بمعايب الآخرين» وكون الإنسان ليس له هم إلا أن يطلع على 
المعايب» ولهذا من ابتلي بالتجسس أو بالتحسس تجده في 
ا چا ر کوت الاش ع رة 
ولا يهتم بنفسه» وهذا يوجد كثيراً من بعض الناس الذين يأتون 
إلى فلان وإلی فلانء ما تقول فی کذا؟ ما تقول فى كذا؟ فتجد 
أوقاتهم ضائعة بلا فائدة» بل ضائعة بمضرة؛ لأن ما وقعوا فيه فهو 
معصية لله - عز وجل - هل آنت وكيل عن الله - عز وجل - تبحث 
عن معایب عباده» NE‏ وینظر 
معايب نفسه ليصلحهاء لا أن ينظر في معايب الغير ليشيعها 

- والعياذ بالله - ولهذا قال الله -عز وجل - OT‏ 
ييح اة ف آلزیت ءام هم عدب م فعلی کل حال هذه 
آداب وتو جیه من الله -عز وجل - إلى أخلاق فاضلة»› مامور بها» 
وأخلاق منهي عنها. 


رک نے 


وا يغتب بعكم بسا € الغيبة فسرها النبي بل بقوله: 


= من هذا الوجه. 


GD‏ تفسير سور القرآن الكريم 
«ذكرك أخاك بما يكره» وهذا تفسير من الرسول - عليه الصلاة 
والسلام - وهو أعلم الناس بمراد الله - تبارك وتعالى - في كلامه: 
«ذكرك أخاك بما يكره»» سواء كان ذلك فى خلقته» أو خلقه» أو 
ا ی ق و 
ت ل د ا فک ا 
جسمه» أو في خلقه بأن تقول: فلان أحمق» سريع الغضب» 
سىء التصرف» وما أشبه ذلك» أو فى خلقته الباطنة كأن تقول : 
فلان بليد» فلان لا يفهم» فلان سيء الحفظء وما أشبه هذاء 
ورسول الله َة حدها بحد واضح بين «ذكرك أخاك بما يكره»» 
قالوا: یا رسول الله اریت إن کان فيه ما أقول؟ قال : «إن كان فيه 
ما تقول فقد اغتبته» وان لم یکن فيه ما تقول فقد بهته»”“ أي 
جمعت بين البهتان والغيبة» وعلى هذا فيجب الكف عن ذكر 
الناس بما يكرهون» سواء كان ذلك فيهم» أو ليس فيهم» واعلم 
أنك إذا نشرت عيوب أخيك فإن الله سيسلط عليك من ينشر 
عيوبك» جزاءً وفاقاً» لا تظن أن الله غافل عما يعمل الظالمون» بل 
سيسلط عليه من يعامله بمثل ما يعامل الناس» لكن إذا كانت 
الغيبة للمصلحة فإنه لا بأس بهاء ولا حرج فيهاء ولهذا لما جاءت 
فاطمة بنت قيس إلى رسول الله يه تستشيره في رجال خطبوهاء 
بن معايب من يرى آن فيه عيباًء فقد خطبها ثلاثة : معاوية بن آبي 
سفيان - رضي الله عنه - وآبو جهم بن حارث» ا ا 
رضي الله عنهم» فقال لها النبي بي : «أما معاوية فصعلوك لا مال 


.)۲١۸۹( أخرجه مسلم» كتاب البر والصلة والاداب» باب تحريم الغيبة‎ )١( 


تفسبر سورة الحجرات 


له» وأما بو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه› انكحي أسامة بن 
زيد»“ » فذكر النبي ئة عيبا في هذين الرجلين» للنصيحة وبيان 
الى ولا يدها غية بلاشك» ولهذا لز جاء إنمان بششير ك 
في معاملة رجل› قال : فلان یرید أن يعاملني ببیع» أو شراء» أو 
إجارة» أو في تزويج أو ما أشبه ذلك» وأنت تعرف أن فيه عيباً فإن 
الواجب أن تبين له ذلك» ولا يعد هذا كما يقول العامة من قطع 
الرزق»ء بل هو من بيان الحق» فإذا عرفت أن في هذا الرجل الذي 
يريد أن يعامله هذا الشخص ببيع أنه مماطل كذاب محتال» فقل 
له: يا أخي لا تبع لهذا إنه كذاب مماطل» إنه محتال» ربما يدعي 
أن في السلعة عيباً وليس فيها عيب» وربما يدعي الغبن وليس 
ا وما أشبه ذلك فتقع معه في صراع و أو جاء 
إنسان يستشيرك فى شخص خطب منه ابنته» والشخص ظاهره 
ال الةو لاا رطاف تن لن لكك ارقف 
حصلة معيبة فيجب عليك آن تبين هذاء فمثلاً: تعرف أن فى هذا 
الرجل كذباًء ا ا کا ا و د 
للناس» يجب أن تبين تقول: هذا الرجل ظاهره أنه مستقيم» وأنه 
خلوق» وآنه طيب» ولكن فيه العيب الفلاني» حتى لو كان هذا 
متجهاً إلى أن يزوجه» ثم هو بعد ذلك بالخيار؛ لأنه سيدخل على 
بصيرة» وعلى كل حال يستثنى من الغيبة وهي ذكر الرجل بما 
يكره» إذا كان على سبيل النصيحة» ومنه ما يذكر في كتب الرجال 
ملا فلان بن فلان سيء الحفظ› فا لان كذرت» فلان بن 


.)٠٤۸١( أخرجه مسلم» كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها‎ )١( 


GD‏ تفسير سور القرآن الكريم 
فلان فيه کذا وکذا»ء یذکرون ما یکره من أوصافه» نصيحة لله تعالى 
Ty‏ النصيحة فلا 
ا 

كذلك لو كان الخرض من ذلك الظلم والتشكي› فإن ذلك 
لا بأس به» مثل أن يظلمك رجل وتأتي إلى رجل يستطيع أن يزيل 
هذه المظلمةء فتقول: فلان أخذ مالى»ء فلان جحد حقى» وما 
أشبه ذلك» فلا بأس» فإن هند بنت عتبة جاءت إلى النبي بل 
تشتكي زوجها أبا سفيان» تقول: إنه رجل شحيح لا يعطيني ما 
يکفيني وولدي» فقال لها الرسول - عليه والسلام _: 
«خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»'“ فذکرت وصفاً یکرهه أبو 
سفيان بلا شك ولكنه من باب التظلم والتشكي» وقد قال الله تعالی 
في کتابه ( چ ل يب الله الجهر بالسو اسوم امول لل من ير يعني فله 
أن يجهر بالسوء من القول لإزالة مظلمته. 

ولكن هل يجوز مثل هذا إذا كان قصد الإنسان أن يخفف 
عليه وطأة الحزن والألم الذي في قلبه بحيث يحكي الحال التي 
حصلت على صديق له» وصديقه لا يمكن أن يزيل هذه المظلمة 
لکنه فرج عنه او لا؟ 

الظاهر أنه يجوز؛ لعموم قوله تعالی: 4لا بُ 
أَلْجَهر بلسو ِن امول إل من ر ا 
الإنسان» ويجنى عليه بجحد مال أو أخذ مالء أو ما أشبه ذلك 


() أخرجه البخاري» كتاب النفقات» باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه 
.)٥۳(‏ ومسلم» كتاب الأقضية» باب قضية هند .)١۷١١(‏ 


تفسير سورة الحجرات 


فياتي الرجل إلى صديقه ويقول: فلان قال في كذاء يريد أن 
يخفف ما في قلبه من الألم والحسرةء أو يتكلم في ذلك مع 
أولاده» أو مع أهلهء أو مع زوجته SÎ‏ ذلك » هذا لا بأس 
به؛ لأن الظالم ليس له حرمة بالنسبة للمظلوم . 

# ات اح ڪر ان يا ڪل لم اخيه ما فکرهتوه وائقو هه 
التقوى يكثر الأمر بها في القرآن الكريم» وكذلك في السنة» فما 
هي التقوى التي يكثر ورودها في كتاب الله وعلى لسان رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم؟ إنها كلمة عظيمة» إنها تعني الوقاية من 
عذاب الله » وتكون الوقاية من عذاب الله بأمرين : 

الأمر الأول: امتثال أوامر الله - عز وجل - بأن يقول القائل 
۰ 1 سے ےس ہے عط 
إذا سمع آمر الله ل سومتا وأطعتا » فإن هذا هو قول المؤمنين› قال 
لله تعالی : اما کان قول امون دادعو إل ائ ورسولوہ یکر بیت آن 
يقولواً سَمعَتا وَأَطَمَتا € ولا تقل : ما الفرق بين كذا وكذا؟ يعني : 
لماذا يأمر الله بكذا ولا يأمر بكذاء فمثلاً في لحوم الإبل أمر النبي 
ية أن نتوضاً من لحومها“ » ولهذا كان أكل لحوم الإبل ناقض 
للوضوء على القول الراجح من أقوال العلماء» فلا تقل: لماذا 
الحائض بقضاء شهر الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة» على سبیل 
التشكيك» ولكن قل : سمعنا وأطعنا. 

الأمر الثانى : اجتناب ما نهى الله عنه» فإذا نهى الله عن شيء 


(۱) أخرجه مسلم› كتاب الحيض › باب الوضوء من لحوم الإبل .)۳٠١(‏ 


فقل : سمعنا وأطعناء واجتنبنا. وتأمل قول الله - عز وجل - فى 
الخمر والميسر والأنصاب والأزلام حيث قال  :‏ كاي الب اموا 
إنما ألتمر والمييمر والانصاب لازم رجش من عمل السَيْطن اتوه عله 
قلحو ( إِنَمَا بريد ليطن أن بوق بتكم عة والبعْصاء في ر 
والميسي ويصدك عن در ألو وعَنِ ألصلوة هل أن نهو )€ . أي فبعد 
هذا التبصير والتبيين هل تنتهون أو لا؟ وهذا الاستفهام بمعنى 
الأمر» أي فانتهوا» ولهذا قال الصحابة رضي الله عنهم : (انتهينا 
انتهینا) » فصارت التقوی تتحقق بأمرين : 

الأول: امتثال أمر الله - عز وجل -دون تردد. 

والثاني : اجتناب نهي الله - عز وجل - دون تردد. 

يقول الله - عز وجل -: لن اله واب َم 2 4 هو الله 
سبحانه وتعالى رحيم وهو رحمن» وقد اجتمع الاسمان في أعظم 
سورة في كتاب الله» في الفاتحة» قال العلماء: إذا ذكر الرحمن 
وحده كما في قوله تعالی : 3 وا قير لَه أسَجدا لي قاو وم 
لمن ) أو ذكر الرحيم وحده كما في هذه الآية « واب َم 
فمعناهما واحد» يعني أن الرحيم والرحمن ذو الرحمة الواسعة 
الشاملة» والرحمن إذا ذكر وحده كذلك هو ذو الرحمة الواسعة 
الشاملة» أما إذا اجتمعا جميعاً فالرحمن باعتبار الوصف› 
والرحيم باعتبار الفعل» يعني آنه -عز وجل - ذو رحمة واسعة» 
وهو أيضاً راحم وموصل الرحمة إلى من يشاء من عباده» كما قال 
(۱) أخرجه الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة المائدة (رقم ۹٤١۳)ء‏ والإمام 
أحمد (۲/ .)١٠١١‏ 


تفسير سورة الحجرات 


ل م و ور ا ٦‏ ٍث کے ل ۴ ؟ 
لله تعالی : ٭ عدب من یتاه وحم ن اء وجه تابوت )€ سال 


اله أن يعمني وجميع إخواننا المسلمين برحمته» وأن يجعلنا من 
دعاة الخير والإصلاح» إنه على كل شيء قدير . 

ایا الاش تا لقت ین دکر وان جلت سو ایل 
عار € الخطاب هنا مصدر بنداء الناس عموماً» مع أن أول 
السورة الطاب فف لاي اا وم ولك ا ها 
الخطاب في هذه الآية موجه لكل إنسان؛ لأنه يقع التفاخر 
بالأنساب من كل إنسان» فيقول - عز وجل -: * يتما الاش &» 
والخطاب للمؤمن والكافرء والبر والفاجں إا کتک ِن در 
وأنیی) من ذكر هو آدم» وأنثى هي حواء» هذا هو المشهور عند 
علماء التفسير» وذهب بعضهم إلى أن المقصود بالذكر والأنثى 
هنا الجنس» يعني أن بني آدم خلقوا من هذا الجنس من ذكر 
وأنشی» وفی الآية دلیل على أن اللإإنسان یتکون من امه وأبيه آي 
بخلتق من الأم والأب» ولا يعارض هذا قول الله تعالى : « تظرٍ 
لانن م خی €9 لق ن او دافق اک رج ن بین صلب دارآ € فإذا 
قلنا: إن المراد بالصلب صلب الرجل» والترائب ترائب المرأة فلا 
إشكال» وإن قلنا بالقول الراجح: إن الصلب والترائب وصفان 
للرجل» يعنى الماء الدافق هو ماء الرجلء أما المرأة فلا يكون 
اغا اققا + و على هذا فكو ن الإنسان مخلرقا من ماء الرجلة 
لكن ماء الرجل وحده لا يكفي» بل لابد أن يتصل بالبويضة التي 
يفرزها رحم المرأة فيزدوج هذا بهذاء فيكون الإنسان مخلوقا من 


(۱) انظر تفسير جزء عم لفضيلة الشيخ رحمه الله تعالى . 


GD‏ تفسير سور القرآن الكريم 
وجعلتک شوا 4 آي صيرناكم 
شعوباً # وال 4 فالله تعالى جعل بني آدم شعوباً وهم أصول 
القبائل» وقبائل 5 ما دون الشعوب»› فمثلاً بنو تمیم یعتبرون 
ا وأفخاذ بني ٥‏ تميم المتفرعون من الأصل يسمون قبائلء› 
# وجعلب د شن از هل الحكمة من هذا الجعل أن يتفاخر 
الناس بعضهم على بعض» فيقول هذا الرجل: أنا من قريش» 
وهذا يقول آنا من كذاء أنا من كذا؟ ليس هذا المرادء المراد 
التعارف» أن يعرف الناس بعضهم بعضاًء إذ لولا هذا الذي صيره 
الله -عز وجل - ما عرف الإنسان من أي قبيلة» ولهذا كان من 
كبائر الذنوب أن ينتسب الإنسان إلى غير أبيه" » لأنه إذا انتسب 
إلى غير آبيه غير هذه الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء وهي انهم 
شعوب وقبائل من أجل التعارف» فيقال: هذا فلان این فلان ابن 
فلان إلى آخر الجد الذي كان أباً للقبيلة» « يعافا أي : لا 
لتفاخروا بالأحساب والأنساب ل ا Ê‏ ا ا 4 
ليس الكرم أن يكون الإنسان من القبيلة الفلانية» أو من الشعب 
الفلاني» الكرم الحقيقي النافع هو الكرم عند الله ویکون 
بالتقوی» فکلما کان الإنسان آتقى لله كان عند الله أكرم» فإذا 
اخست أن تكون عند الله كريماًء فعليك بتقوى الله - عز وجل - 
والتقوى كلها الخير» وكلها البركة» وكلها سعادة في الدنيا 
(۱) أخرجه ابن ماجه» كتاب الحدود» باب من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه 
.)۲١١-٠۹(‏ وآخرجه البخاري بلفظ : «من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه 
حرام» كتاب المغازي» باب غزوة الطائف )٤۳۲۷ ۰٤۳۲۳‏ ومسلم» كتاب الإيمانء 
باب بیان حال إیمان من رغب عن أبیه وهو یعلم .)٦۳- ٦۱(‏ 


الأمرين جميعاًء أي من أبيه وأمه» f:‏ 


تفسير سورة الحجرات 


والآخرة» ال إت أولیاة آله لا حرف لبهم لاهم صروت © 
آلے اموأ وڪ اوأي قوت €9 . وما أكثر ما ترد على ا 
كلمة التقوى» وليس لفظا يجري على الألسن ويمر بالآذان بل 
يجب أن يكون لفظاً عظيماً موقراً معظماً محترماً» ويفوت الإنسان 
من التقوى بقدر ما خالف فيه مر الله تعالى ورسوله َء فإذا رأينا 
مثا إنساناً يتقدم إلى المسجد ويصلي مع الجماعة ويخشع في 
صلاته» ويؤديها بكل طمأنينة» وآخر بالعكس يصلي في بيته 
ويقتصر فيها على الواجب» فالأول أتقى» إذن فهو أكرم عند الله 
حتی لو كان مولى من الموالي» والآخر من أرفع الناس نسباًء فإن 
الأتقى لله هو الأكرم عند الله - عز وجل - وكل إنسان يحب أن 
يحظى عند السلطان في الدنياء ويكون أقرب الناس إليه» فكيف لا 
نحب أن نکون آرت االات إلى الله» وأكرمهم عنده؟! المسألة 
هوى وشيطان» وإلا لكان الأمر واضحاًء فعليك بتقوى الله - عز 
وجل - لتنال الكرم عند الله إن لَه له م حير 4)9 بکل شيء» 
لأنه هنا مطلق» ولم يقيد بحال من الأحوال» « حَيرٌ ©)) الخبرة 
هي العلم ببواطن الأمور» والعلم بالظواهر لا شك أنه صفة مدح 
وكمال» لكن العلم بالبواطن بلغ » فيكون عليم بالظواهر» وخبير 
بالبواطن» فإذا اجتمع العلم والخبرة صار هذا أبلغ في الإحاطة» 
وقد يقال إن الخبرة لها معنى زائد عن العلم» لأن الخبير عند 
الناس هو العليم بالشيء الحاذق فيه» بخلاف الإإأنسان الذي عنده 
علم فقط» ولکن لیس عنده حذق» فإنه لا يسمی خبيراً» فعلى هذا 
يكون الخبير متضمناً لمعنى زائد على العلم» ثم قال الله تعالى : 
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#قالت آلأعراب ءامنا الأعراب اسم جمع لأعرابي» والأعرابي 
هو ساكن البادية كالبدوي تماماًء فالأعراب افتخرواء فقالوا: امنا 


آمنا» افتخروا بإيمانهم» فقال الله - عز وجل -: # فل لم تمتا 


وکن فووا سلتا كما دحل يمن فى ویک € قل : إن هؤلاء من 
رسو و 


المنافقين» لقول الله تعالی: # وَين حول يت الاعراب 
فون € والمنافق مسلم» ولكنه ليس بمؤمن» لأنه مستشنى في 
الظاهرء إذ إن حال المنافق أنه كالمسلمين» ولهذالم يقتلهم النبي 
عليه الصلاة والسلام» مع علمه بنفاقهم مع أنهم مسلمون ظاهراً لا 
يخالفون» وإذا لقوا الذين منوا قالوا امنا. 

وقيل: إنهم أعراب غير منافقين» لكنهم ضعفاء الإيمانء 
يمشون مع الناس في ظاهر الشرع» لكن قلوبهم ضعيفة» وإيمانهم 
صعص ف . 


3s l2 


وعلى القول الأول: يكون قوله: « وَلَمًا يدَحَلِ الاين في 
لويم € أنه لم يدخل أصلاًء وعلى الثاني : أي لما يدخل الإيمان 
الدخول الكامل المطلق» ففيهم إيمان لكن لم يصل الإيمان في 
قلوبهم على وجه الكمال» والقاعدة عندنا في التفسير أن الآية إذا 
احتملت معنيين» فإنها تحمل عليهما جميعاً إذا لم يتنافياء فإن 
تنافيا طلب المرجح . 

فالأعراب الغالب عليهم أنهم لا يعرفون حدود ما أنزل الله 
على رسوله» فیقولون آمناء فقال الله تعالى يخاطب النبي يي : 
فل لم وینوا وکن فووا امتا َا دحل الین ف ویم ) ووجه 
ذلك أن الإسلام في القلب» وهو صعب» والإسلام علامة في 
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الجوارح» وكل إنسان يمكن أن يعمل بجوارحه عملا متقناً‎ 
کأحسن ما يکون» فقد اش النبي عليه الصلاة والسلام عن‎ 
الخوارج أنهم يقرءون القرآن» وأنهم يصلون» وأن الواحد من‎ 
الصحابة يحقر صلاته عند صلاتهم» وقراءته عند قراءتهم» ومع‎ 
ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: «إنهم يقرأون القرآن لا‎ 
يجاوز حناجرهم»“ نسأل الله العافية» وأنهم يمرقون من الإسلام‎ 
كما يمرق السهم من الرمية» وهذا يدل على أن الإسلام يستطيعه‎ 
كل إنسان يمكن أن يصلي ويسجد ويقراً ويصوم ويتصدق وقلبه‎ 
خال من الإيمان» ولهذا قال : # فل لم تومو ولدكن فولوأ سلتا وله‎ 


سّلمنا ولما 
يحل الین ف فلویکم 4 وهنا التعبير يقول: #لما يدخحل# ولم 
يقل : (ولم يدخل)» قال العلماء: إذا أتت (لما) بدل (لم) كان 
ذلك دلیلاً على قرب وقوع ما دخلت عليه» فمثلاً إذا قلت : (فلان 
لمّا یدخلها) أي آنه قريب منهاء ومنه قوله تعالی : بل هسين 
وزی بل لما یڈوفوا عاب ))4 أي لم يذوقوه» ولكن قريب منه» وهنا 
قال : (لما يدخل) أي لم يدخل الإيمان في قلوبهم» ولكنه قريب 
من الدخول» ٭ وان تطیعو آله وروم ا لتک من أعمی کم سينا 4 إن 
آطعتم الله ورسوله بالقیام بأمره واجتناب نهیه فإنه لن ينقصکم من 
أعمالكم شيئاً بل سيوفرها لكم كاملة» کما قال اله تبارك وتعالی : 
ن ج اسک کم عقر آسکالھا رسن ج وا یکذ مک رر لد تما5 
لايِظْكَمو )€ . فکل إنسان یجزی على عمله إن خیراً فخیر» وإِن 
(1) أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: #وإلى عاد أخاهم 
هوداً (رقم )۳۳١ ٤‏ ومسلم» كتاب الزكاةء باب ذكر الخوارج وصفاتهم (رقم .)٠٠١١‏ 
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شرا فشر» لكن رحمة الله تعالى سبقت غضبه”“ # فمن يعَمَلَ 
ونال َرَو خيرم ب ومن َكَل وال درو شرا يرم © ) 
وقد يعاقب» وقد يعفو الله عنه» فالسیئات يمکن أن تمحى» 
والحسنات لا يمكن أن تنقص» ولهذا قال : 3 لا يلتك يِن عسي 
سا 4 آي لا ينقصكم . ن آله عور دجم 9 4% ختم الأية 
E‏ إشارة إلى أن هؤلاء الذين قالوا إنهم آمنواء 
قريبون من المغفرة والرحمة» لم يدخل الإيمان في قلوبهي 


ولکنه قريب من دخوله . 

في هذه الآية الكريمة فرق بين الإسلام والإيمان» وكذلك 
في حديث جبريل عليه السلام و والإيمان» ففي 
حديث جبريل عليه السلام لما سأل النبي ي عن الإسلام قال: 
«أن تشهد أن لا إله إلا الله › وأن محمداً رسول الله » وأن تفم 
الصلاةء وتۇتى الزكاةء وتصوم رمضان› وتحجح النتا: وفي 
الإإيمان قال: «أن تؤمن باللّه» وملائکته.» وکتبه» ورسله» واليوم 
الآخرء والقدر خیره وشره)" . ففرق بين الإسلام واللإيمان» وفى 
أدلة أخرى يجعل الله الإيمان هو الإسلامء والإسلام هو الإيمانء 
فهل فی هذا تناقض؟ 
(1) أخرجه البخاري» كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: #ويحذركم الله نفسه)» 
)۷٤٠٤(‏ ومسلم» كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه 
(۷0۱). ۰ 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي بيه عن الإيمان )٥١(‏ 


ومسلم» كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات 
قدر الله سبحانه (۸). 
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والجواب: لاء فإذا قرن الإسلام بالإيمان صارا شيئين›‎ 
وإذا ذكر الإسلام وحده» أو الإيمان وحده صارا بمعنى واحده‎ 
ولهذا نظائر في اللغة العربية كثيرة» ولهذا قال آهلٍ السنة‎ 
E والجماعة: إن الإسلام والرٍيمان إذا اجتمعاء يعني إذا‎ 
E سياق واحد فهما شيئان» وإذا ذک ادها دون‎ 
واحد» ویدل على هذا أن النبي يي عدد أعمالاً هي من الإسلامء‎ 
وجعلها من الإيمان فقال: «الإيمان بضع وسبعون شعبة» أعلاها‎ 
قول: لا إله إلا الله» مع أنها من الإسلام» قال: «الإسلام أن تشهد‎ 
أن لا إله إلا الله» . «وأدناها إماطة الأذى عن الطريق». وإماطة‎ 
الأذى عن الطريق من الإسلام؛ لأنها عمل» والأعمال جوارح‎ 
«والحياء شعبة من الإيمان»“ وهذا في القلب» فالمهم الإيمان‎ 
. والإسلام إذا افترقا فهما شيء واحد» وإن اجتمعا فهما شيئان‎ 


کو وس 


نما المومنويت الد اموا يانه رسو شه م بابو إنما 
أداة حصر تفيد إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه» آي ما 
المؤمنون إلا هؤلاءء والمراد : المؤمنون حقًا الذين ‏ يمانم اد 
هؤلاء الذين آمنوا بالله ورسوله» آمنوا أقروا إقراراً مستلزماً للقبول 
والإإذعان» وليس مجرد الإقرار كافياًء بل لابد من قبول وإذعان» 
والدليل على أن مجرد الإقرار ليس بكاف أن النبى ية أخبر عن 
عمه أبي طالب أنه في النار» وذلك مع أنه مؤمن بالرسول عليه 
الصلاة والسلام» مصدق به» يقول في لاميته المشهورة: 
(1) أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب أمور الإيمان (٩)ء‏ ومسلم» كتاب الإيمان» 
باب بیان عدد شعب الإیمان وأفضلها وأدناها .)٥۸( )۳٥(‏ 


3 تفسير سور القرآن الكريم 
لديناولايعنى بقول الأباطضل 

ويقول عن دين الرسول: 

ولقد علمت أن دين محمد خير أديان البرية دينا 

لكنه والعياذ باله لم يقبل هذا الدين»› ولم يذعن له» وکان 
آخر ما قال : ا > فالذین آمنوا 
باله ورسولهء e‏ يستحق الله عز وجل؛ 
وأذعنوا» ل لابا كلمة» E‏ 
المواقع ؛ لأن (ثم) تدل على الترتيب والمهلةء ثم استقروا وثبتوا 
TT‏ #لم راب4 : أي لم يلحقهم شك 
فی الإیمان بالله ورسوله. 

وهنا ننبه إلى مسألة يكثر السؤال عنها في هذا الوقت - وإن 
كان أصلها موجوداً في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام -: وهي 
الوساوس التي يلقيها الشيطان في قلب الإنسانء فيلقي الشيطان 
في قلب الإنسان أحيانا وساوس وشكوكاً في الإيمان أو في 
القرآن» أو ذ فى الرسول» يحب الإنسان أن يمزق لحمه» ویکسر 
عظمه ولا یتکلم بذلك» فما موقف الإنسان من هذا؟ موقف 
الإنسان من هذا أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم» وينتهي› 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التفسير باب #إنك لا تهدي من أحببت€. (رقم »)٤۷۷۲‏ 
ومسلم» كتاب الإيمان» باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت (رقم .)١١‏ 
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الصلاة والسلام - أن مثل هذه الوساوس صریح الإإيمانء آي 
خالص الإيمان» وهذا إنما كان خالص الإيمانء لأن الشيطان لا 
يأتي لاإنسان الشاك يشككه في دينه» وإنما يأتي لإنسان ثابت 
مقر لشککه في دینه» فیفسده عليه“ » فالمؤمن الذي استقر 
الإيمان في قلبه واطمأن قلبه بالإيمان هو الذي يأتيه الشيطان 
ليفسد عليه› أما من ليس بمؤمن فإن الشيطان لا يأتيه بمثل هذه 
الوساوس» لأنه منته منه» والمهم أن قوله: فم لم ابأ يدل 
على نهم ثبتوا على الإيمان» ولو طالت المدة. 

فإذا قال قائل: ما الطريقة التى توجب للإنسان ثبوت 
انوا ۰ 

فا ان کر راتا ااه وا 
وأن هذه المخلوقات العظيمة لم تكن وليدة الصدفةء ولم تكن 
وليدة بنفسها. 

ثانياً: أن يتفكر في شريعة الله وكمالها. 

ثالثاً: أن يتفكر في سيرة النبي ية وآياته وما إلى ذلك . 

رابعاً: أن یکثر من ذکر الله - عز وجل - فإِنه بذكر الله تطمئن 
القلوب» ويكثر من الطاعات والأعمال الصالحة»ء لأن الطاعات 
والأعمال الصالحة تزيد في الإيمان» كماهو مذهب أهل السنة 
والجماعة - رحمهم الله -. 

وهو بأمولهم واه في سيل أ 4 هذا أيضاً 
(۱) أخرجه الطبراني في الأوسط )۷٤۸١(‏ وأبو يعلى في المسند )0۹1٤(‏ وصححه الألباني 
في صحيح الجامع )٠٠١7(‏ (۱۹0۷) . 
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معطوف على قوله : # ءامَنوأ# أي هم مع إيمانهم بالله - عز وجل - 
ويقينهم وعدم ارتيابهم يريدون أن يصلحوا عباد الله بالجهاد في 
سبيل الله» يجاهدون أعداء الله ليرجعوا إلى دين الله ويستقيموا 
عليه» لا للانتقام منهم» ولا للانتصار لأنفسهم» ولكن ليدخلوا 
في دين الله -عز وجل - والجهاد في سبيل الله هو القتال لتكون 
كلمة الله هي العلياء لا للانتقامء فالقتال للانتقام ليس إلا مدافعة 
عن النفس» أو أخذاً بالثأر فقط» لكن الجهاد حقيقة هو أن يقاتل 
الإنسان لتكون كلمة الله هى العلياء ا الا ا ا أو 
اغا ع اال فاه ا ل 0 
قاتل دفاعاً عن نفسه فإنه إن قتل فهو شهید“ » وإن قتله صاحبه 
فصاحبه فى النار كما جاء فى الحديث عن النبى ية فيمن أراد أن 
پال مالك قال ٠لا‏ تعطه: فالا و الله» أرأيت إن 
قاتلنى» قال: «قاتله»» قال: أرأيت إن قتلنى؟ قال: «أنت 
شهيدا» قال: إن قتلته؟ قال: «فهو فى الثار»” » فالجهاد فى 
سبيل الله هو القتال لتكون كلمة الله هي العلياء هذا هو الذي حده 
النبي عليه الصلاة والسلام وفك فا قاطعا ل أوتيک هم 
الصسدذُوت في إيمانهم وعدم ارتيابهم»أماالذين قالوا من الأعراب 
)١(‏ أخرج البخاري عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله ية يقول : 
«من قتل دون ماله فهو شهید» کتاب المظالم» باب من قاتل دون ماله )۲٤۸۰(‏ ومسلم» 
كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم 
.)۱٤١(‏ 
(۲) أخرجه أبو داودء كتاب السنة» باب في قتال اللصوص »)٤۷۷۲ »٤۷۷١(‏ والترمذي» 
کتاب الدیات» باب ما جاء فیمن قتل دون ماله فهو شهید .)۱٤٩۱ ۰ ۱٤٩۰(‏ 
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آمنا ولكنهم لم يؤمنوا حقيقة ولكن أسلموا فإنهم ليسوا صادقين›‎ 
. ولهذا قال الله تعالى : # فل لم ونوا وتكن فووا أسَكَمتا)‎ 


قل موت آله بدينڪم وله بعكم ملسمو وما ف 
َر هذا إنكار لقول الذين قالوا آمناء يعني أتعلمون الله تعالى 
بأنکم آمنتم وهو علیم بکل شيء» وتعلمون الله بمعنی : تخبرون 
الله» وليس المراد أن ترفعوا جهله عن حالكم» فهو يعلم حالهم 
- عز وجل - ويعلم نهم مؤمنون أو غير مؤمنين» لكن تعلمون هنا 
بمعنى تخبرون» وليس معناه أن ترفعوا الجهل عن الله - عز وجل - 
لأن الله ليس جاهاً بحالهم» بل هو عالم» « نموت لله 
بدینڪم 4 حينما قلتم آمناء وله بعلم ما فى ألسموتِ وما ي 
ألأَرَضٌ€ ومنها أي ما في السموات وما في الأرض حالكم إن كنتم 
مؤمنين أو غير مؤمنين» وفي هذه الآية إشارة إلى أن النطق بالنية 
فی الاد ات کر ان انان ای رل اران آل 
بهل اف سبحا وتال جما بريد هن الل واه بعل 
والذي يقول: أريد أن أصوم كذلك» والذي يقول: نويت أن 
أتصدق كذلك» والذي يقول: نويت أن أحج كذلك أيضاً ولهذا 
لا يسن النطق بالنية في العبادات كلها لا في الحج ولا في 
الصدقة» ولا في الصوم» ولا في الوضوءء ولا الصلاةء ولا في 
غير ذلك» لأن النية محلها القلب» والله عالم بذلك» ولا حاجة 
إلى أن تخبر الله بهاء « وله كل سىء علي ل[ )» فما في 
السموات عام» وما في الأرض عام» فكل شيء يعلمه الله» وقد 
تقدم لنا الكلام مراراً على هذه الصفة من صفات الله » والتي هي 


من أوسع صفاته - جل وعلا -* اله ب کل ىء ع ليم )€ خفي أو 
بین › عام أو خاص» فهو عالم به - جل وعلا -. 


روھ ےم رور و 


ق د ر بلا یغ ع کک 

ن هدنک يمن إن کُر صيؤن )€ فى هذه الآية تکررت «أن) 
ثلاث مرات: آي يمنون عليك يا محمد پإسلامهم» وحذف 
الجملة مع (أن)» مطرد كما قال ابن مالك - رحمه الله - - في 
CE‏ آي بان انرا آی بإسلامي» 
ويعني بذلك قوماً أسلموا بدون قتال فجعلوا يمنون على الرسول 
- عليه الصلاة والسلام - يذكرون له الفضائل ويقولون: نحن آمنا 
بك من دون قتالء مع أن المصلحة لهم» ولهذا قال الله تعالى : 
3 لآ ن مینک ان هدیک لیکن وقرله : ( لَه یک 
هذا إضراب لإبطال ما سبق» أي ليس لكم منة على الرسول - عليه 
الصلاة والسلام - بإسلامكم» بل المنة لله - عز وجل - عليكم أن 
هداكم للإيمان» ولا شك أن هذا أعظم منة أن يمن الله على العبد 
بالهداية إلى الإيمان» مع أن الله أضل كثيراً من الأمة عنه» وقد 
أخبر النبي ية أن من كل آلف تسعمائة وتسعة وتسعين كلهم في 
النار وواحداً من الجنة”“ » فمن وفق بأن واحداً فى الجنة فإن هذه 
منة عظيمة» ولهذا كان الأنصار رضي الله عنهم حين جمعهم النبي 
بي يوم قسم غنائم حنين كلما ذكر إليهم شيئاً قالوا: الله ورسوله 
(۱) أخرجه البخاري» كتاب آحاديث الأنبياء» باب قصة يأجوج ومأجوج )۴١٤۸(‏ 
ومسلم» كتاب الإيمان» باب قوله: يقول الله لآدم : أخرج بعث النار من كل ألف تسعمائة 
وتسعة وتسعین (۲۲۲). 


تفسير سورة الحجرات 
أمن» قال: «ألم أجدكم في ضلال فهداكم الله بي»» قالوا: الله 
ورسوله آمن»› قال: «آلم أجدكم متفرقين فجمعكم الله بي؟) 
قالوا: الله ورسوله امن » كلما ذكر شيئاً قالوا: الله ورسوله 
أمن» فالمنة لله على كل من هداه الله بنعمه» فالمنة لله -۔عز وجل - 

عليه وقوله : إن کسر صيِین 469 أي إن كنتم من ذوي الصدق 
القائلين بالصدق» فإن المنة لله عليكم # بل اه ي ع نهد 


إن الله يعاد عيب اموت والذرض وله بصو يما تعلو €0 . 
أخبر اله في هذه الآية آنه بعلم كل ما غاب فى السمرات والأرض: 
وما ظهر فهو من باب أولى» وأخبر - عز وجل - أن من جملة ما 
يعلمه عمل بني آدم» ولهذا قال : * وله بير ما تعلو 9 )› 
وهذه الآية تفيد مسألة عظيمة فى سلوك الإنسان وعمله» و 
غلم بأن الله تعالی بصیر بغمله محیظ به» فیخشی الله ویتقه» وفیها 
الترغيب في الأعمال الصالحة فإنها لن تضيع» وفيها الترهيب من 
العمل السيىء؛ لأن العبد سيجازى عليه؛ لأن الكل معلوم عند الله 
عز وجل» نسأل الله تعالى أن يمن علينا بالهداية والتوفيق 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة الطائف (رقم )٤١١‏ ومسلم» 


كتاب الزكاةء باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي إيمانه (رقم 
1 ). 


#بسم الله الرحمن FET‏ البسملة سبق الكلام عليهاء 
وأنها آية مستقلة يؤتى بها في ابتداء كل سورة إلا سورة براءة» فإن 
الصحابة - رضي الله عنهم - لم يكتبوا أمامها بسملة» ولكن جعلوا 
فاضا نها وین ررر الاقالة ون ها دک دک مدلا 
عن البسملة» > كما يوجد في هامش بعض المصاحف» حيث 


كتب: (أعوذ بالله من النار» ومن كيد الفجار» ومن غضب 
الجبار» العزة لله ولرسوله وللمؤمنين)» ولا شك أن هذا كلام 
بدعي لا أصل له. 

ف لمران اليد (ق) حرف من الحروف الهجائية التي 
يتركب منها الكلام العربي» وهي كسائر الحروف» ليس لها معنى 
في حد ذاتهاء ومن المعلوم أن القرآن نزل بلسان عربي» وإذا 
كانت هذه الحروف ليس لها معنى باللسان العربي» فهي كذلك 
ليس لها معنى في كتاب الله - عز وجل - من حيث المعنى الذاتي 
لهاء وأما بالنسبة للمغزى العظيم الكبير» فلها مغزى عظيم كبير› 
ألا وهو أن هذا القرآن الذي أعجز العرب مع بلاغتهم وفصاحتهم 
لم يت بشيء جديد من حروف لم يعرفونها» بل هو بالحروف 
التي يعرفونهاء» ومع ذلك عجزوا أن يأتوا بمثله» فدل ذلك على أنه 
من كلام العزيز الحميد - جل وعلا - ولهذا لا تكاد تجد سورة 
ابتدأت بالحروف الهجائية إلا وبعدها ذكر القران“ . 


(۱) انظر تفصيل ذلك في تفسیر قوله تعالى : الم © دل لك الكنب أرب فه4- 


PD‏ تفسير سور القرآن الكريم 

وألقرءان اميد )€ الواو هنا حرف قسم . أقسم الله تعالى 
بالقرآن» لأن لله تعالى أن يقسم بما شاء» وإقسامه هنا بالقرآن 
إقسام بكلامه» وكلام الله تعالى من صفاته» وقد ذكر أهل العلم 
- رحمهم الله - آنه يجوز الإقسام بالله تعالى» أو بصفة من صفاته» 
وأما اياته فلا يقسم بها إلا إذا قصد الإنسان بالايات كلماته» 
كالقرآن الكريم» والتوراة» والإنجيلء وما أشبه ذلك وأما 
الآيات الكونية كالشمس والقمر فلا يجوز لنا أن نقسم بهاء أما الله 
-عز وجل - فله أن يقسم بما شاء» والقران مأخوذ من قرا إذا 
تلي» أو من قرأ إذا جمع» ومنه قرية؛ لأن الناس يجتمعون فيهاء 
والقرآن يتضمن المعنيين» فهو متلو وهو مجموع أيضاً 
# ألْمجيد )€ أي ذي المجد» وهو العظمة والسلطان المطلقء› 
فالقرآن له عظمة عظيمة» مهيمن مسيطر على جميع الكتب 
السابقة» حاكم عليهاء ليس محكوما عليه» وهو أيضاً مجيد» به 
يمجد ويعلو ويظهر من تمسك به» وهذا کقوله تعالی: # بل هو 
DORS ROS:‏ 

بل ہوا أن جا هم مَدذر مهم فقال الکفرود هدا ىء ي ى 
هنا لا يتراءى للإنسان التالي جواب القسم» فاختلف العلماء 
- رحمهم الله - في مثل ذلك: هل له جواب» أو جوابه يعرف من 
السياق» أو يعرف من المقسم به؟ وأظهر ما يكون أن نقول: إن 


= سورة البقرة. 
() انظر تفسير جزء عم لفضيلة الشيخ رحمه الله تعالى . 


تفسير سورة ق 


CD 


مثل هذا التركيب لا يحتاج إلى جواب القسم» لأنه معروف من 
عظمة المقسم عليه» فكأنه أقسم بالقرآن على صحة القرآن» 
فالقرآن المجيد لكونه مجيداً كان دليلاً على الحق» وأنه منزل من 
عند الله - عز وجل - وحينئذ لا يحتاج القسم إلى جواب؛ لأن 
الجواب في کک بل بوا أن جام مَنذِر مهد قال 
آلكفرونَ هذا شىء عيب ل 4 عجبوا: الواو تعود على المكذبين 
للرسول e‏ الصلاة والسلام - الذين كذبوا رسالته» كذبوا 
بالقرآن» وكذبوا بالبعث» وكذبوا باليوم الآخر» ولهذا « عبرأ أن 
باهم مدد يِه 4 عجبوا عجب استغراب واستنكار» وإنما قلنا 
ذلك لأن العجب تارة يراد به الاستنكار والتكذيب» وتارة يراد به 
الاستحسان» فقول عائشة - رضى الله عنها -: «كان الرسول كله 
بعجة:التیمن قى تنخله» وترجله» وطهوره» وفی شانه کله 
والمراد بالعجب هنا الاستحسان» وقوله هنا: « بل َرأ نجهم 
مدر من € المراد به الاستكار والنكديب»: أن جام مدر 
مهد ينهد 4 آي : لیس بعیداً عنهم بل هو منهم نسباً وحسباً ومسیکناًء 
یعرفونه»› ومع ذلك قالوا هذا شيء عجيب لذا وتا وكا ابا ذلك 
بيد © € لما جاءهم محمد رسول الله ية آخبرهم بأن الله 
سوف يبعثهم» وسوف يجازيهم» ويحاسبهم تعجبوا كيف هذا؟ 
أيحيى الإنسان بعد أن كان رفاتا» قال الكافرون: # هذا سىء 
ي ودا ا ك € إذا من المعروف أنها ظرفية» وكل ظرف 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب الوضوء» باب التيمن في الوضوء والغخسل (رقم )۱١۷‏ ومسلم› 
كتاب الطهارة» باب التيمن في الطهور وغیره (رقم )۲٠۸‏ 


E‏ تفسير سور القرآن الكريم 
يحتاج إل س والعامل محذوف دل عليه ما بعده» والتقدير 
1 دا متا وکا e EE‏ 
ولهذا يحسن عند التلاوة أن تقف على قوله  :‏ ودا متا وکا 4 لان 
قوله : 3 ذلك رع بيد () ) جملة استئنافية لا علاقة لها من حيث 
الإإعراب بماقبلهاء والاستفهام هنا بمعنى الإأنكار والتكذيب» کأنهم 
يقولون: لايمكن أن نرجع ونبعث بعد أن كنا تراباًوعظاماً» ولكن بين 
الله عز وجل -أنه قادر على ذلك» فلما قالوا: # ذلك رج بعيد )4 
ومرادهم بالبعد هنا الاستحالة» فهم يرون أن ذلك مستحيل» وربما 
تلطف بعضهم وقال : 8 ذلك رجع بعيد ا" )€ فهم تارة ينكرون إنكاراً 
لاء ويقولون هذامحال»› وتارةيقولون : هذا بعید» قال الله تعالى 
مبيناً قدرته على ذلك : # قد لتا ما مص الأرض منم 4 الأرض تأكل 
الإنسان إذامات» فاله تعالى يعلم ما تنقص الأرض من أجزاء بدنه 
ا ولو أكلته الأرضء و و ارش عنم 
a TT‏ إن الله 
حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء»”“ وأما غيرهم فقد يبقى 
الجسم مده طويلة لا تأکله الأرض ال ما شاء الله » وقد تأکله 
الأرض» لكن إذا أكلته الأرض فإنه يبقى عجب الذنب» وعجب 
الذنب هو عبارة عن الجزء اليسير من العظم بأسفل الظهر»ء هذا 
(۱) أخرجه النسائي» كتاب الجمعةء باب إكثار الصلاة على النبي ب يوم الجمعة 
(ITVY)‏ وابن ماجه» كتاب إقامة الصلاةء باب في فضل الجمعة )١٠١۸١(‏ 
والدارمي» كتاب الصلاة باب في فضل يوم الجمعة )٠۱١۸١(‏ . 


تفسیر سورة ق 
يبقى بإذن الله لا تأكله الأرض كأنه يكون نواة للجسم عند بعثه يوم 
القيامة » فإنه منه يخلق الآدمي في قبره» فإذاتم النفخ في الصور قاموا 
من قبورهم لله عز وجل -وإذا کان الله تعالى عالم بمانقصت الأرض 
منهم فهو قادر على أن يرد هذا الذي نقصته الأرض عند البعث› 
عند € أي عند الله تعالى 3 كنب حَفبظ € أي 
شيء» قال الله تعالی  :‏ کا بل کون بال HOE‏ فين 9 
کراما گنی 6 عون ماعو )€ . قال تعالی : ۲ گا 
مجاه بل هناللإضراب الانتقالي» وليست للإضراب الإبطالي ؛ 
لأن الأول ثابت والثاني زائد عليه» وهذا هو الفرق بين (بل) التي 
للإضراب الإبطالى» وبين (بل) التى لللإإضراب الانتقالى» فصارت 
را د کات تفل ازل سموغا اضر ت اغال 
وإن كانت لا تبطله فهو إضراب انتقالي» كأنه انتقل من موضوع إلى 
آخر ‏ بل كدَبوأ يلحي لما جاَهَّمّ) ولكن قلوبهم موقنة إلا أن ألسنتهم 
تکذب» کما قال الله تعالی عن آل فرعون : # یدوا بها وأستيقنتها 
انهم ظلما وع ولو 4 لما جاه 4 لما هنا بمعنى حين» فهي ظرف 
وليست حرفاء هر فة أت ررب © الغاء هنالاتعقيب والسببية 
والمعنى فهم لما كذبوا بالحق في أمر مريج» آي : مختاط اختلط 
عليهم الأمر - والعیاذ بالله وهو کقوله تعالی : 3 ملب افد 
ورش درشم گما ر ونوا بء أو م يعني لأنهم لم يؤمنوابه ول مرة 
a‏ 
التبس عليهم الأمر» وترددوافي أمرهم» وهكذا كل إنسان يرد الحق 
أول مرة» فليعلم أنه سيبتلى بالشك والريب في قبول الحق في 


TT‏ تفسير سور القرآن الكريم 
المستقبل» ولهذا يجب علينا من حين أن نسمع أن هذا الشيء حق 
آن نقول: سمعنا وأطعناء خلافاً لبعض الناس الآنء تقول: أمر 
الرسول ية بهذا؟ فيقول: الأمر للوجوب أم للاستحباب؟ سبحان 
الله» افعل ما أمرك به سواء على الوجوب أو على الاستحباب»› 
لأن معنى قوله: هل هو للوجوب أو للاستحباب؟ معناه إذا كان 
للاستحباب فأنا فى حل منه» وإذا كان للوجوب فعلته» وهذا 
خطأً» ولكن قل: سمعنا وأطعناء ثم إذا وقعت المخالفة فحينئذ 
ربما يکون السؤال عنه: هل هو واجب أو مستحب؟ ربما کون 
وجيهاًء أما قبل فلا. 

قد يقول قائل: أنا أسآل هل هو واجب أو مستحب؟ لأن 
هناك فرقاً بين الواجب والمستحب» والواجب أحب إلى الله» فأنا 
أفعله من أجل إذا اعتقدت أنه واجب ثاب عليه ثواب واجب» 
ادت اس اتات عله س 

قلنا: نعم» هذا طيب» لكن ثواب انقيادك للحق لأول مرة 
وبكل سهولة وبدون سؤال أفضل من كونك تعتقده واجباً أو 
مستحبًا» وإذا كان الله قد أوجبه عليك أثابك ثواب الواجب» وإن 
e‏ فالانقياد وتمام الانقياد أفضل بكثير من كون أعتقد 


اا ا ل اک . 
ثم قال: و إلى ألسَماءٍ € استدل بالآيات الكونية 
o‏ الشرعية. 


والاستفهام هنا للتوبيخ› يوبخهم - عر وجل - لماذا لم 


تفسير سورة ق 


»™ 
القدرة الدالة على أن الله تعالى قادر على إحياء الموتى الذي أنكره 
هؤلاء المكذبون» وقوله: * افا بنظروا إل أَلسَماءٍ 4 يشمل نظر 
البصر» ونظر البصيرة» نظر البصر يكون بالعين» ونظر البصيرة 
یکون بالقلب› أي : التفكر» وقوله: OR A)‏ 
بها قد يقول قائل : إن كلمة: # فَوْمَهَرّ 4 لا فائدة منهاء لأن 
السماء معروفة أنها فوق» ولكن نقول: إن النص على كونها 
فوقهم إشارة إلى عظمة هذه السماءء وأنها مع علوها وارتفاعها 
وسعتها وعظمتها تدل على كمال خلقه وقدرته - جل وعلا- 
گنک بتیها) بناها لله - عز وجل - بقوة وجعلها قوية» فقال 
جل وعلا :وتا فوك سبَعّا شاا 9© 4 أي قوية» وقال 
تعالی : 6 اباد أي بقوة» وهذا البناء لا نعم كيف 
بناها اله - عز وجل - لكننا نعلم أنه خلق السموات والأرض في 
ستة أيام» خلق الأرض في أربعة» والسماء في يومين» كما قال 
الله تعالی : * فقضلهن سبع سات ِى ومين 4 وقوله  :‏ وربتها 4 
ا ا ا 
المنيرة المنتظمة في سيرهاء وهذه النجوم قال قتادة - رحمه الله - 

وهو من آئمة التابغين : لى اله هذه النجرم ادلات : رة لاء 
وعلامات يُهتدى بها» ورجوما للشياطین» فمن ابتغى فيها شيئاً 
سوى ذلك فقد آضاع نصیبه» وتکلف ما لا علم له به“ يشير إلى 
ما ينتحله المنجمون من الاستدلال بحركات هذه النجوم على 
الحوادث الأرضية» حتى إنهم يبنون سعادة الشخص وشقاءه على 


. أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم كتاب بدء الخلق» باب في النجوم‎ )١( 


ê‏ تفسير سور القرآن الكريم 
هذه النجوم» مثا يقولون: إذا ولد في النجم الفلاني فهو سعيدء 
وإذا ولد في النجم الفلاني فهو شقي» وهذا لا آثر لهاء أعني 
تحركات النجوم في السماءء ليس لها أثر فيما يحدث في الأرض› 
ثم قال تعالى : # ماه من رمج )€ يعني ليس للسماء» من فروج 
أي من فطور وتشقق» بل مبنية محكمة قوية . 

والارص مددتھا ولا فا روسی وسا فا ِن کل دنع 
هيج )€ هذه ثلاثة أمور» أولا: الأرض مدها الله - عز وجل - 
مع أنها بالنسبة للسماء صغيرة جداً» لكنها ممدودة للخلق› 
مسطحة لھم کما قال تعالی  :‏ لالض کف سحت 4)9 . 

ثانياً: « وَأَلمَنَا ذبا روّسى 4 أي جبال ثابتات لا تزعزعها 
الرياح فهي قاسية» وكذلك أيضاً ترسي للأرض . 

ثالث : * واتبتتا ناین کل رچ بهي )€ أي من کل زوج سار 
لناظره» والمراد بالزوج هنا الصنف» يعني أن ما ينبت في الأرض 
أصناف متعددة متنوعة حتى إنك ترى البقعة من الأرض وهي 
صغيرة تشتمل على أنواع من هذه الأصناف» تختلف في ألوانهاء 
وتختلف في أحجامهاء وتختلف في ملمسها ما بين شديدة ولينة 
إلى غير ذلك من الاختلافات العظيمة» بل إنها تختلف فى مذاقها 
إذا کانت من ذوات الثمرء كما قال تعالی : « ونقَصل بَعْصَبّا ع 
عض فی آَل فمن القادر على أن يخلق هذه الأشياء؟ هو الله 
سبحانه وتعالى» وهذه التي # فان كل رف هيج )€ مع أنها في 
مكان واحد وتسقى بماء واحد» والأرض أيضاً واحدة» من يقدر 
على هذا؟ الجواب : هو الله - عزوجل -إنك تأتي الأرض المعشبة 
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التى أنبت الله تعالى فيها من أصناف النبات» فتتعجب ترى هذه 
مثلا زهرتها صفراء» وهذه بيضاء» وهذه بنفسجية» وهذه 
منفتحة» وهذه منضمة إلى غير ذلك من الآيات العظيمة› فهذا 
أكبر دليل على أن الله قادر على إحياء الموتى الذي آنکره هؤلاء 
المکذبون لرسول الله یا وقالوا: ٭ ودا وتا وکا ب دك ر 
بيد ©)€ فالقادر على خلق هذه المخلوقات العظيمة قادر على 
إحياء الموتى› ثم يقال : من الذي خلق الإنسان؟ هو الله» وإعادة 
الخ اهرون ف اكداته دا قال تالم وهر الى د اة 
يعيدم وهو اهوت ة4 فإذا كنتم أيها المشركون تقرون بأن الله 
هو الخالق» وأنه هو الذي خلقكم وأوجدكم» فلماذا تنکرون أن 
یعیدکم مع أن مره إذا آراد شیئاً ن يقول له کن فیکون . 
ةوكر لحل عبد منيب (() يعني أن الله تعالى حشنا 
على أن ننظر إلى السماء وإلى الأرض» وما يحدث فيهما تبصرة» 
أي لأجل التبصرة والذكرى» قال العلماء: والفرق بين التبصرة 
والذكرئ أن التصرة مستهرة: .والدكرئ عند 'الشسيان ٤‏ فهدة 
الآيات تذكرك إذا نسيت» وتبصرك إذا جهلت» وقد يقال: إن 
الفرق بينهما أن التبصرة فى مقابل الجهل» والذكرى فى مقابل 
الشات روكلا القر لان سى الهم أنك إذا نرت إلى الا 
وإلى اللأرض وما فيهما مما أودعه الله - عز وجل - من النبات فإنك 
سوف تبصر بقلبك» وتذكر أيضاً إذا نسيت» ولكن لمن هذه 
التبصرة والذكرى لكل برشب )» ليست لكل إنسان» ما أكثر 
ما ينظر الكفار في الآيات» ولكن ما تخني الايات والنذر عن قوم لا 
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يؤمنون» إنما الذي ينتفع بها هم كل عبد منيب» أي : رجاع إلى الله 


-عز وجل -. 
O O O AO)‏ 
ألصِيدِ )€ . يقول - جل وعلا -: # ورل لأن المطر ينزل 


شيئاً فشيئاًء وربما يعبر عنه بأنزل لأنه تجيء به الأودية والشعاب» 
وقوله: # من ألسَماءٍ 4 أي من العلو» لأن هذا المطر ينزل من 
السحاب وليس من السماء التي هي السقف المحفوظ» بدليل قوله 
تعالی : ٭ والشحاب السحّر بن ا لماه وَاَلأَرّضِ » إذن هو ينزل 
من العلوء وال ئ ارال س لجار لل تم الان وتا 
الإبل» والسهل والأوديةء لأنه لو جاء يمشي سيحاً من الأرض ما 
صل إلى قبع الالء ولکن الله ا جعله من فوق› 
٠‏ مر 4 من برکته آنه پُتبت به جلت وح 

ليد ا 4 » الجنات هي البساتين الكثيرة الاتخارء وسكت 
کک الكثيرة الأشجار جنات» لأنها تجن آي تستر ما تحتهاء 
اا ا و ا وأما 
قوله : َب اميد ()) يعني به الزروع التي تحصد» فذكر الله 
هنا الأشجار والزروع»› فمن الأشجار تجد الثمار» ومن الزروع 
تحصد الحبوب» ‏ ولحل بات فا لح سيد )4 خص اله 
النخل لأنها أشرف الأشجار» ولهذا شبه بها المؤمن حيث قال 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : «إن من الشجر شجراً مثلها 
مثل المؤمن» قال ابن عمر - رضي الله عنهما - فذهب الناس 
يخوضون في شجر البوادي» کل يقول : هي الشجرة الفلانية» 


تفسير سورة ق ® 
يقول ابن عمر: فوقع في قلبي أنها النخلةء > لكني كنت أصغر القوم 
- يعني فاستحيا أن يتكلم وهو أصغرهم فقال النبي ي4 : هي 
النخلة»”“ وهي الشجرة ك : ما كلمة 
طبه کشجرة َة لها ثبت وزغا ف ادا سماو )€ فلهذا 
خحصها هنا بالذكر فقال : $ ولحل ات4 أي عاليات « ها طلَحٌ 
يد )) آي منضود. فالطلع في شماریخه تجده منضوداً من 
اجن ما يكون النضد» ومع ذلك تجد هذه الثمرات : 

بالشمراخ الدقيق اللين مع أنه قد يكون فيه أحياناً فوق ثلاثين حبة 
أو أكثر . رقا بأد أي فعلنا ذلك أنزلنا من السماء ماءٌ فأنبتنا 
به جنات وحب الحصيد» والنخل باسقات . فعلنا ذلك رزقاً للعباد 
أي عطاءًَ وفضاً للعبادء والعباد هنا يشمل العباد المؤمنين والعباد 
الكافرين؛ لأن الکافر عبد لله كما قال | الله تعالی  :‏ إن ڪل نف 
آلسَموت والذرّض إل ءا لمن عبدًا © ) . والمراد هنا العبودية 
الكونية القدرية» أما العبودية الو عبداً لله إلا من 
کان ممتثلاً لأمره» مجتنباً لنهیه› مصدقاً بخبره» و ایتا بد بده 
ا ا لاع ت ی لاء ت م و ل 
كانت مؤنثة اللفظ» مذكرة المعنى› »> صح ان تو صف بو صف 
مذكر بد٤‏ نّا آي بلد ميت› أحياه بهذا الماء الذي نزل من 
السماء» تجد الأرض هامدة خاشعة ليس فيها نبات» فإذا أنزل الله 
المطر عجت بالنبات واخضرت وازدهرت» فهذه حياة بعد الموت 


)٦١( أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب قول المحدث: حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا‎ )١( 
.)۲۸١١( ومسلم» كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب مثل المؤمن مثل النخلة‎ 
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كلك ارح <> 4 أي مثل ذلك الإحياء # الح 4 خروج 
الاس وريه -عز وجل ا ا ا ن 
من عباد الله من أنكر ذلك # زعم الث كفروا أن أن بعتا 4 وحجتهم 
نهم قالوا من يحيي العظام وهي رميم؟ من يحيي العظام بعد أن 
رمت وصارت تراباً؟ هذا مستنكر عندهم بعيد» ولکن الله سبحانه 
وتعالی بين أنه ليس ببعيد» وآنهم كما يشاهدون الأرض الميتة 
ينزل عليها المطر فتحياء إذن فالقادر على إحياء الأرض بعد موتها 
بنزول المطر قادر على إحياء الأموات بعد موتهم» وهذا قياس 
جلي واضح» كذلك الخروج. 

كذّبتَ مهرم وع واب الرن وود ل وماد وعو وون 
وط اواب HESI‏ ذکر الله هو لاء المكذبين لفائدتين : 

الفائدة الأولى: تسلية الرسول بيا بأنه ليس أول رسول 
کرب بل قد كذّبت الرسل من قبل» كما قال الله تعالى :و مَابقَالٌ 
ك إلا ما قد قبل لرل من بلك 4 . قيل: إنه شاعر» قيل: إِنه 
مجنون» قیل : إنه كاهن. وقد قال الله تعالى : كلك ما أف الس 
ِن بهم من سول للا الوأ ساحر أو جود 3 هذه فائدة لذكر قصص 
الأمم السابقة» وهي تسلية النبي کلاا؛ لأن الإنسان إذا رای غیره قد 
أضیت نمل مصبته بتسلى بلا شاف وتهون عليه المصيبة . 

الفائدة الثانية : التحذير لمكذبي الرسول يي ولهذا قال 


e 


في آخر ما ذکر ل کل کرب OE‏ فحق عليهم وعد الله 


e 9‏ م 


بالعذاب» وقد قال عز وجل :3 فكلا أحذناٍدَبد4 يعني كل واحد 
من هذه الآمم جوزي بمثل.ذنبه فعوقب بمثل ذنبه» کد ا 
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mm 

وم وج &» وقد لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماًء يعني 

تسعمائة وخمسين سنة» وهو يدعوهم إلى الله -عز وجل وکن 

لم يستفيدوا من ذلك شيئاء كلما دعاهم ليغفر لهم «جَماوا يم 
ف دایم واستَغْشَواً نيام € تغطو ا ا واستکروا تکار 4 . 


ے م ا ر 


as: و ا ي‎ e 
E E مع إلا قليل€ . # وَأصَب الرس‎ 
بالرس» وهو البئر» أي حفروا بئراً ودفنوه» هذا قول» والقول‎ 
الثاني : أصحاب الرس» أي أنهم قوم حول ماءِ وليسوا بالكثرة‎ 
الكافية» ومع هذا كذبوا رسولهم # َو )€ وهم قوم صالح في‎ 
يتا بِمَا يدنا ِن‎  : بلاد الحجر المعروفة» كذبوا صالحاً وقالوا‎ 
کت مى المرسلن 4)69 . وهذا تحدٌ» فأرسل الله عليهم صيحة‎ 
فأصبحوا في ديارهم جائثمين  وماد ) كذلك آيضاً عاد أرسل الله‎ 
إليهم هوداً فكذبوه فأهلكهم الله - عز وجل - بالريح العقيم #ما‎ 
در من سىء أت یه مته امیر 4 وکانوا يفتخرون بقوتهم‎ 
ويقولون: #من سد َا ف 4 فأراهم الله -عز وجل - قوته‎ 
وأهلكهم بالريح اللطيفة التي لا يرى لها جسم» ومع ذلك دمرتهم‎ 
تدميراً» # ووْعَودٌ€ الذي أرسل الله إليه نبيه موسى عليه السلام»‎ 
وفرعون كان معروفاً بالجبروت والعناد والاستکبار» حتى إنه‎ 
استخف قومه وقال لهم إنه رب فال ناريك الال )€ فأطاعوه‎ 
فجاءهم موسى عليه الصلاة والسلام بالآيات البينات» لكنهم‎ 
کذبواء» وآراهم الله تعالی آية کانوا یفتخرون بما يضاد ما جاء به‎ 


موسی وهر السحر› فجمعوا لموسی عليه الصلاة والسلام كل 
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السحرة في مصر»ء واجتمعوا وألقوا الحبال والعصي» وألقوا 
عليها السحر فصار الناس يشاهدون هذه الحبال والعصي وكأنها 
حیات وٹعابین»› ورهب الناس كما قال الله تعالى: « واسرحبوش 
جاهو يخر عَظِيم (3)) . حتى إن موسى عليه الصلاة والسلام 
أوجس فى نفسه خيفة؛ لأنه شاهد أن كل الجو حوله ثعابين تريد 
أن تلتهم ما تقابله» فأوحى الله إلى موسى أن ألق عصاك» فألقى 
العصا فالتهمت جميع هذه الحيات» وهذا من آيات الله إذ إن 
الحية كما هو معروف ليست بذات الكبر لكى تأكل هذا» وكان 
هذا يذهب بخاراًء إذا أكلت هذه الحبال والغصي» فالسحرة رأوا 
أمراً أدهشهم ولم يملكوا أنفسهم إلا أن يؤمنواء ومع ذلك إيمانا 
تاا $ أل لحر سجدین ))4 وتأمل قوله تعالی: « وَألقَ 
أَلسَحَرةٌ سين )€ ولم يقل سجدواء كأن شيئاً اضطرهم إلى 
السجود» كأنهم سجدوا بغير اختيار لقوة ما رأوا من الأآية 
العظيمة» ومع هذه الاية البينة الواضحة على صدق موسى عليه 
الصلاة والسلام لم يؤمن فرعون بل قال: # إن هلولا أشرفمة 

HOE‏ ا4ء نه بان پهجم على موسی ومن می 
RTs‏ 
نحو البحر الأحمر»ء فامتثل أمر الله» وخرج من مصر إلى هذه 
الناحية» فتبعهم فرعون بجنوده على حنق» يريد أن يقضي على 
موسې وقومه» فلما وصلوا إلى البحر قال قوم موسى له: #إًِا 
مد © ). 063 3 € يعني لن ندرك ل م کي 
سَهدين )€ فأوحى الله إليه أن يضرب بعصاه البحر» البحر الذي 
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عرضه مسافات طويلة فضرب البحر فانفلق البحر اثني عشر 
طريقاً» وصارت قطع الماء كآنها جبال» وصارت هذه الطرق التي 
كانت رياً من الماء» وطيناً زلقاً» صارت طريقاً يبساً بإذن الله في 
لحظة» فدخل موسى وقومه عابرين من أفريقيا إلى آسيا من طريق 
الببحر» فلما تكاملوا داخلين وخارجين للناحية الشرقية دخل 
فرعون وقومه» فلما تكاملوا للدخول آمر الله البحر فانطبق عليهم› 
فلما أدرك فرعون الغرق أعلن قال  :‏ ١امنث‏ آَم لا إل إلا اأ 
ءامَتت وء € . وتأمل آنه لم يقل : آمنت بالله» بل قال: آمنت بالذي 
آم به و رال ماد لالا ل حت کان بعلن 
بني إسرائيل ويهاجمهم» فأصبح عند الموت يقر بأنه تبع لهم» 
وأنه يمشي خلفهم› ولکن ماذا قيل له: # ءاسن ) تومن بالذي 
أمشكاة بتو إشراتل رانك من السلين « وقد صنت قل وکت 
من أَلمَفْيِرين )4 . فلم تقبل توبته» لأنه لم يتب إلا حين حضره 
الموت»› والتوبة بعد حضور الموت لا تنفع» كما قال الله تعالى : 


ر ےت 2 ۹ ےو 2 ص ر ا 
¥ وَلَسْسَتِ الوب لیت يعملود السَيعات حى إا حَصَر أحدهم 


س ژە ور 22 


ألْمَوّ ت قال إن بت أن لا تنفع التوبة إذا حضر الموت» نسأل 
الله تعالى أن يمن علينا بتوبة قبل الموت» ولكن الله قال : # فالوم 
نف بدك کرت لمن لمك 24 جك دك لا روحت 
الروح فارقت البدنء لكن البدن بقي طافياً على الماء. وبين الله 
الحكمة « لتكت لمن حَلَمَكَ ءايه 4 لأن بني إسرائيل قد أرعبهم 
فرعون فلو لم يتبين لهم أنه غرق بنفسه لكانت أوهامهم تذهب كل 
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آعين بني إسرائيل بان شاهدرا جسمه غارقاً في الماءء لتک 
لمن لفك ءاية € . 


# ويون لوط )€ إخوان لوط يعني قوم لوط أرسل إليهم 
لوط عليه الصلاة والسلام» لأنهم كانوا - والعياذ بالله - يأتون 
الذكرانء ويدعون النساء» أي أن الواحد يجامع الذكر ويدع 
النساء» كما قال لهم عليه الصلاة والسلام : « أتأتوب ألذكران من 
العلیین €9 وتدروت ما خلق کر رکم ن آزونیکم بل نتم فم 


0 


عادوت ا( . دعاهم إلى الله - عز وجل - وآنذرهم وخوفهم من 
هذا الفعل الرذيل» ولكنهم أصروا عليه » فأرسل الله عليهم حجارة 
من طين مسومة» يعني معلمة» كل حجارة عليها علم» يعني 
علامة على من تنزل عليه وتصعقه› وهذه الخصلة الرذيلة من أقبح 
الخصال» ولهذا كان حدها فى الشريعة الإسلامية القتل بكل 
حال» يعني أنها أعظم من الزناء فإذا كان الزاني لم يتزوج من قبل 
فإنه يجلد مائة جلدة» ويغرّب عن البلد سنة كاملةء وإن كان 
محصناً وهو الذي قد تزوج وجامع زوجته فإنه یرجم حتی یموت› 
أما اللواط فإن حده القتل بكل حال» يعني لو تلوط شخص بالغ 
بأآخر بالغ باختيار منهما فإنه يجب أن يقتل الفاعل والمفعول به» 
لقول النبي ئ: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل 
والمفعول به“ . قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: إن 
الصحابة أجمعوا على قتله» لكن اختلفوا كيف يقتل؟ فقال 
بعضهم: إنه يحرق بالنار لعظم جرمه» والعياذ بالله» وقال 


(1) أخرجه الترمذي» كتاب الحدود» باب ما جاء فى حد اللوطى .)٠٤١١(‏ 


دفسیر سوره وی @ 
آخرون: إنه يرجم بالحجارة» وقال آخرون: إنه يلقى من أعلى 
مكان في البلد ويتبع بالحجارة» والشاهد أن ابن تيمية رحمه الله 
نقل إجماع الصحابة على قتله» وإجماع الصحابة حجة فيكون 
مؤيداً للحديث: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل 
والمفعول به» ولأن هذه الفاحشة الكبرى - والعياذ بالله - فاحشة 
مفسدة للمجتمع› لأنه يصبح المجتمع الرجالي مجتمعاً نسائياًء 
وهو أيضاً لا يمكن التحرز منهء فالزنا يمكن التحرز منه إذا رؤيت 
امرأة مع رجل في محل ريبة فإنه يمكن مناقشتهماء لکن إذا رؤي 
ذكر مع ذكر كيف يمكن أن نناقشهماء والأصل أن الرجل مع 
الرجل يجتمع ولا يتفرق» لهذا كان القول بوجوب قتلهما هو 
الحق» أما قوم لوط فإن الله تعالى أرسل عليهم حجارة من 
سجين» مسومة فدمرهم تدميراً» حتى جعل عالي قريتهم سافلها. 


واضب دنک » يعني الشجرةء أرسل الله تعالى إليهم 
NET‏ وحذّرهم من بخس المكيال 
والميزان› ولكنهم - والعياذ يالله - بقوا على كفرهم وعنادهم 
قاذم ا ورا وا لدا ان ن ات الى 
أرسل إليهم حرا شديداً ولم يجدوا مفرًا منه إلا أنه أرسلت غمامة 
واسعة باردة فصاروا يتدافعون إلى ظلهاء E‏ 
عليهم ناراً فأحرقتهمء وفي هذا يقول تعالی : فکدو م احذهم 
عدا يوم ألا ِم کان داب بورعظیر ©( . ورم م آيضا 
یالرل وهم أصحاب تَبّع» وهو ملك من ملوك اليمن 
أرسل الله إليهم رسولاً فكذبوه ولم ينقادوا له» فيقول - عز 


aR‏ تفسير سور القران الكريم 
ا E‏ بے 


٭ ایتا بالل آلذولِ بل مر في بی تن ڪل جير © 4 
الاستفهام هنا للنفي» وفا شان ا والخلق الارل هي 
ابتداء الخلائق يعني هل نحن عجزنا عن ابتداء الخلائق حتى نعجز 
عن إعادة الخلائق؟ ! من a‏ أن الجواب: لاء کما قال 
تعالی : ٭ وکو روا أن أله ى حلىَ الوت والدرض ولم یی 
صَلْقَهنَ» . أي لم يتعب بذلك» فإذا كان الله - جل وعلا - لم يتعب 
بالخلق الأول فإن إعادة الخلق أهون من ابتدائه كما قال تعالى : 
یخی ازى دا الان ذ4 وهذا استدلال عقلی یراد به 
إقناع هؤلاء الجاحدين لإعادة الخلقء فإن الذين كفروا زعموا أن 
لن يبعثوا وأنه لا بعث» وأنکروا هذا واستدلوا لذلك بدلیل واه 
جداء فقالوا فيما حكاه الله : من یی ا رھ 
رمم )€ فقال الله تعالى : از پا لَذِۍ ا اا 
بل ڪل م 4 ثم ساق الأدلة العقلية الدالة على أن الله 
تعالى قادر على أن يحيي العظام وهي رمیم» قال تعالی : # بل هر 
ف لبي نحل جَدِيدر )€ أي هم مقرون بأننا لم نع بالخلق الأولء 
وأنا أوجدناه لکن هم في لبس من خلق ولهذا حصل 
الإضراب هنا» حيث قال: # بل هر # يعنى أن هذا عجبٌ من 
حالهم كيف يقرون بأول الخلق ثم ينكرون البعث بعد الموت» بل 
هم # في لبيى€ أي في شك وتردد # يِن حل جَرِيدٍ )€ وهو إعادة 
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الخلق . والقادر على ابتداء الخلق يكون قادرا على إعادته من باب 
آولى» وهذا دليل عقلي لا يمكن لأي إنسان أن يفر منهء ثم قال 
- عز وجل اال عل قفر عل الح  :‏ وقد لقا آ اَ4 
يعني ابتدأنا خلقه وأوجدناه وجعلنا له عقلاً وسمعاً وبصراً وتفكيراً 
وحديثاً للنفس› ا 
توسوس به نفسه» أي ما تحدثه به نفسه» دون أن ينطق به» فالله 
تعالى عالم به» بل إن الله عالم بما سيحدث به نفسه في المستقبل› 
والإنسان نفسه لا يعلم ما يُحدث به نفسه في المستقبل» والله يعلم 
ما توسوس به نفسك غداً وبعد غلٍ» وإلى أن تموت وأنت لا تعلم 
وإذا كان الله يعلم ما توسوس به النفس فهذا العلم يوجب لنا مراقبة 
الله سبحانه وتعالی» وأن لا نحدث آنفسنا بما بُغضبه وبما یکره . 
فعلینا أن يكون حديث نفوسنا كله بما يرضيه» لأنه يعلم ذلك» 
أفلا ليق بنا أن نستحيا من ربنا- عز وجل أن توسوس نفوسنا بما 
لا يرضاه؟!: # ون أب لِه من حل الوريي )ا حبل الوريد هو 
الأوداج» وهما العرقان العظيمان المحيطان بالحلقوم» يسمى 
الوريد» ويسمى الودج» وجمعه أوداج» ويضرب المثل بهما في 
القرب» أقرب شيء إلى قلبك هو حبل الوريد» هذا أقرب إلى 
المخ» وأقرب من كل شيء فيه الحياة هما الوريدان. واختلف 
المفسرون فى قوله: # وض أرب لَه هل المراد قرب ذاته - جل 
غاا ار اراد وت ماه 


والصحيح أن المراد قرب ملائكته . ووجه ذلك أن قرب الله 
تعالى صفة عالية لا يليق أن تكون شاملة لكل إنسان» لأننا لو قلنا: 


@ تفسير سور القرآن الكريم 
إن المراد قرب ذات الله لكان قريباً من الكافر وقريباً من المؤمن . 
لأنه قال : # خلقتا اوسن . أي إنسان المؤمن والكافر # وض أَوَبٌ 
له أي إلى هذا الإنسان الذي خلقناه من حبل الوريد» فإذا قلنا 
الآية الشاملة» وقلنا أن القرب هنا القرب الذاتى صار الله قريباً 
بذاته من الكافر» وهذا غير لائق» بل الكافر عدو لله -عز وجل - 
لكن الراجح ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أن 
المراد بالقرب هنا قرب الملائكة» أي أقرب إليه بملائكتناء ثم 


“ 
ر‎ ll e 
م‎ 


استدل لقوله بقوله تعالی : * إذ قى اَلسَمَّانِ 4 فإذ بمعنى حين» 
وهي متعلقة بالقرب» أي أقرب إليه في هذا الحال حين يتلقى 
الاد الم ورعن الال فد 

فإن قال قائل : كيف يضيف الله القرب المسند إليه والمراد 
به الملائكة لهذا نظير؟ . 

قلنا: نعم» له نظیر. یقول الله تعالی لنبيه کل : # لا عر بو 


لساتك لعجل وو € إن علیتا جعم وفن اتم 9 ذا رنه فاع رام 9ه 
قرآناه المراد بذلك جبريل» ونسب الله فعل جبريل إلى نفسه؛ لأنه 
رسوله» كذلك الملائكة نسب الله قربهم إليه لأنهم رسله» كما قال 
تعالی: ام بود أا لا سم سرهم وجوم بل ورسلا لديم 
يبون ل 4 . وما اختاره شيخ الإإأسلام - رحمه الله - هو 
الصواب . 

فإن قال قائل: وهل الله تعالى قريب من المؤمن على كل 
حال؟ . 


قلنا: بل فى بعض الأحوالء قال النبى كلا : «إن الذى 
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تدعونه آقرب إلى أحدكم من عنق راحلته»“ . فهذا قرب في حال 
الدعاءء مصداق ذلك قوله تعالی : ¥ ودا سالک عکاوی عَی قان 
مذ ر 


Ee ۶ 


مريب اجيب َوه ألدّلع إا دَعَانٍ). كذلك هو قريب من المؤمن 
في حال السجود» لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: 
«أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد»” . وعلى هذا فیکون 
المؤمن قريباً من الله تعالى حال عبادته لربه» وحال دعائه لربهء أما 
القرب العام فإن المراد به القرب بالملائكة على القول الراجح . 
وقوله : # د نى ألْمَمَيَاِ 4 هما ملكان بين الله مكانهما من 
الغبد»<فقال: ع ارين ن الال ية ©6 :ولم يقل غلى اليمين 
وعلى الشمال» لأنهما ليسا على كتفيه» بل هما في مكان قريب› 
O E CT‏ 
حولي لا ألمس أحداء أين القعيد؟ فنقول: هذا من علم الخيب 
الذي لا تدرکه عقولنا» وعلينا أن نصدق به ونومن به» كما لو 
لمسناه بأيديناء أو شاهدناه بأعينناء أو غير ذلك من أدوات 
جين عليه أن تومن بقلت الأنة قول اله غر وجل الي 
ون َالِ ميد لإ » قاعد مستقر» أحدهما يكتب الحسنات»› 
والشانى يكتب السيئات» هذا المكتوب عرضة للمحو 
والإثبات» لأن المكتوب الذي بأيدي الملائكة عرضة للمحو 


2و 


والإثبات لقول الله تعالى : #يمحو الله ما هشاء وَْبتُ وعندهء آم 


(1) أخرجه مسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب استحباب خفض الصوت بالذكر 
AAA)‏ 


() أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود .)٤۸۲(‏ 


ص تفسير سور القرآن الكريم 
ألكتب ل( . يعني أصل أم الكتاب هو لوح محفوظ مكتوب 
mle sa‏ فما يستقر عليه العبد مكتوب› لكن ما 
کان قابلاً للمحو والاثبات في يدي الملائكة» قال الله -عز 
وجل  :-‏ وآق ر آلك وة طري الار وما م آلإ لَك يذه 
السات 4 . حسنة تذهب السيئة وتمحوها بعد أن كتبت» وهذا 
باعتبار ما في أيدي الملائكة. أما أم الكتاب الأصل مكتوب فيها ما 
يستقر عليه العبدء نسأل الله أن يجعلنا ممن يستقر على الإيمان 
والثبات في الدنيا والآخرة. 


ا لفط عن کول إلا َد َب عيذ 2 4 با لف »: ما 
هنانافية» و قول مجرورة ‏ ف ا غ اة معن » لکن 
ی OE‏ زائدة في الإعراب» لكنها تفيد معنى 
التوكيد» ولهذا إذا اقترن المنفي بمن الزائدة أو بالباء الزائدة مثل 
وما اظ ليد €3 فإنه أوكد من النفي المجرد من حرف الجر 
الزائدء « ما بف من رل اا اا ر و 
ففائدة معناها التوكيد على العموم أي : أي قول يلفظه الإنسان لديه 
رقيب عتيد» 3 رقب مراقب ليلا ونهاراء لا ينفك عن الإنسان› 
عد 2) € حاضر لا یمکن أن يغیب ویوکل غیره» فهو قاعد 
مراقب حاضر» لا يفوته شيء # بن فول آي قول نقوله» کل قول 
لأن من هذه زائدة ول درل نكرة ة في سياق النفي فهي للعموم»› 
آي قول وظاهر الاية الكريمة أن القول مهما كان يكتب»› > سواء 
کان خیرا آم شرا آم لغوا یکتب AOE GE‏ 
أو شرًا» ولا يلزم من الكتابة أن يحاسب الإنسان عليهاء وهذا 
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ظاهر اللفظ› وهو أحد القولين لأهل العلم . 

ومن العلماء من يقول: إنه لا يكتب إلا الحسنات والسيئات 
فقط» أما اللغو فلا يكتب . 

والقول الأول أولىء وهو العموم» أما النتيجة فواحدة» 
لأنه حتى على القول بأن الكاتب يكتب كل شيء يقولون: إنه لا 
يحاسب إلا على الحسنات والسيئات» لكن كوننا نقول بالعموم 
هو المطابق لظاهر الآيةء ثم هو الذي فيه الدليل على أن A‏ 
کان شا مھا ندل غل کیال غا یما ابی اسان 
وبناءً على ذلك يجب علينا أن نحترز غاية الاحتراز من أقوال 
اللسان» فكم زلة لسانية أوجبت الهلاك - والعياذ بالله - ففي 
حدیث آبي هريرة - رضي الله عنه - في الرجل الذي قال : والله لا 
يغفر الله لفلانء فقال الله: «من ذا الذي يتالى على أن لا أغفر 
لفلان» قد غفرت له وأحبطت عملك»”“ قال أبو هريرة - رضى الله 

عنه -: إنه تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته» ETE‏ 

احذر لسانك أن تقول فتبتلى إن البلاء موكل بالمنطق 

احذر آفات اللسان»ء إن النبى كل جعل حفظ اللسان ملاك 
الأمر كله فقال عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل - رضي الله 
عنه -: «أفلا أدلك على ملاك ذلك کله»؟ قلت : بلی يا رسول الله» 
قال : فأخذ بلسان نفسه وقال: «كف عليك هذا». لا تطلقهء لا 
تتکلم» قال: یا رسول الله» وإنا لمؤاخذون بما نتکلم به؟ فقال 


(۱) أخحرجه مسلم»› کتاب البر والصلة والآداب» باب النهى عن تقنيط الإإنسان من رحمة الله 
تعالی (۲۹۲۱). 


aD‏ تفسير سور القرآن الكريم 
له: «ثكلتك آمك يا معاذ» وهل يكب الناس على وجوههم أو على 
مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم“ فالمؤمن يجب أن يحذر لسانه 
فإنه افة عظيمة» ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: «من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت)" . وحينئذ 
نعرف أن الصمت مفضل على الكلام؛ لأن الكلام قد لا يدري 
الإنسان أخيراً هو أم شراًء ثم إني أقول: الكلمة إذا أطلقتها 
وخرجت من فمك فهي كالرصاصة تطلقهاء لا يمكنك أن تمنعها 
إذا حرجت من فوهة البندقيةء إذا انطلقت تفسد أو تصلح» كذلك 
الكلمة» فالعاقل يمنع لسانه ولا يتكلم إلا بخير» والخير إما في 
ذات المتكلم به» وإما في غيره» يعني قد يكون الكلام ليس خيراً 
لا بنفسه» لكنه خير من جهة آثاره» قد يتكلم الإنسان بكلام لغو 
ليس أمراً بالمعروف ولا نهياً عن منكر» وليس إثماً ووزراً» لكن 
يتكلم من أجل أن يفتح الباب للحاضرين» لأنه أحياناً تستولي على 
المجلس الهيبة ولا أحد يتكلم» فيبقى الناس كلهم في غم» 
فيتكلم من أجل أن يفتح الباب للناس» وتنشرح صدورهم»› 
ويحصل تبادل الكلام الذي قد يكون نافعاً» نقول: هذا الكلام 
الذي تكلم وفتح به باب الكلام وأزال عن الناس الخم يعتبر خيراً 
لغيره» وهذا داخل إن شاءالله في قول الرسول عليه الصلاة 


(1) أخرجه الترمذي» كتاب الإيمان» باب ما جاء فى حرمة الصلاة )۲٠١١(‏ وقال: 
هذا حديث حسن صحيح . 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره »٦٠٠۸(‏ 
۹ / ومسلم» كتاب الإيمانء باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت .)٤١(‏ 


تفسير سورة ق 
ليصمت) . 


وجات سكرة اموت بان ذلك ما كت مه صد 3> السكرة 
هنا : : هي تغطية العقل كالإغماء ونحوه» وقد قال النبي ي : «إِن 
للموت سکرات)“ . وقوله : 3 سکرو المرب ه مفرد مضاف› 
فيشمل الواحدة أو أكثر» وقول # بأَليّ): أي أن الموت حق كما 
جاء فى الحديث : «الموت حق» والحنة حق» والنار حق)“ فهى 
تأتى بالحق» وتأتى أيضا بحق اليقين» فإن الإنسان عند الموت 
یشاهد ما توعد به وا وعد ٠‏ لاه ان کان وها بر اة 
وإن كان كافراً بُشر بالنار - أعاذنا الله منها - # ذلك 4 أي الموت 
- ۶ 0 
# ما کت مله صد 3 اختلف المفسرون في (ما) هل هي نافية؟ 
اھ ذلك الذي لا تحيد منه» ولا تنفك منه»› أو أنها 
موصولة؟ فيكون المعنى ذلك الذي كنت تحيد منه» ولكن لا مفر 
منه» فعلى الأول یکون معنى الاية» ذلك الذي لا تحيد منهء بل 
ES‏ : فلن اموت الى تفوت نِم 
کک . وتأمل يا أخي : 8 فل إن آلمَوْت الى تروت مه 
َنَم مکقیم) ولم يقل فانه یدرککم» وما ظنك بشيء تفر منه 
وهو يلاقيك. إن فرارك منه يعني دنوك منه في الواقع فلو كنت فار 
(1) أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب سكرات الموت )٠١١٠١(‏ . 


(۲) أخرجه البخاري» كتاب التهجد» باب التهجد بالليل )۱٠١١(‏ ومسلم» كتاب 
صلاة المسأةؤ پر » باب الدعاء ف , صلاة | قىامە (۷14%) . 
رین هي یل ودي 


و قال : قان نَم ميڪ 4 وفې الآية الاجر 

يتما توا يڏ ددر م اموت ولو کن ف بج سيدو 4ء > لأنه ذکر فى 
SS‏ 
على گل حال 8 يقول تعای CEA‏ 
yT aT‏ 
من التهاون بالأعمال الصالحة» والتكاسل عن التوبةء وأن 
الإنسان يجب أن يبادر» لأنه لا يدري متى يأتيه الموت» ثم قال: 
وح ف ألصور ذلك بوم ألوعيد © 4 النافخ في الصور هو ملك» 
وکله الله تعالی به د يسمى إسرافيل» والنفخ في الصور نفختان : 

الأولى : نفخة الصعق فيسبقها فزع › ثم صعق . 

والثانية : نفخة البعث. وبينهما أربعون» وقد سئل أبو 
هريرة راوي الحديث: ما المراد بالأربعين؟ فقال: أبيت" . أي 
أني لا دري ما المراد بالأربعين التي ذكرها النبي ئلا 
المراد بقوله  :‏ ويح في ألصورٍ) النفخة الثانية بدليل قوله : ذلك 
وم لويد( ES‏ 
هو يوم الوعيد. 
للمؤمنين» فلماذا ذكر الله تعالى هنا الوعيد دون الوعد؟ 

فالجواب: لأن السورة كلها مبدوءة بتكذيب المكذبين 
(1) أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا) (رقم 
)٥‏ ومسلم» تاب الفتن وأشراط الساعة» باب ما بین النفختین (رقم ۲۹۵۵). 


تفسير سورة ق 
للرسول عليه الصلاة والسلام» فناسب أن يغلب فيها جانب 
الوعيد ف والفرءان اميد ل6 بل جوأ أن اهم مد إلخ . . فكان 
من الحكمة أن يذكر الوعيد دون الوعد» ومع ذلك فقد ذكر الله 
تعالى أصحاب الجنة فيما بعد» لأن القرآن مثاني . 

وات کل فیں مھا سابی وسہیڈ ل( 4 جاءت يعني يوم 
القيامة كل نفس» أي كل إنسان كل بشر. ويحتمل أن يكون معنى 
كل نفس من بني الإنسان ومن الجن أيضاً» ممن يلزمون 
بالشرائع» لأننا إن نظرنا إلى السياق وهو قوله : # ومد حلفت اشن 
ونعلم ما وسوس به سم الخ . . قلنا: المراد بالنفس هنا نفس 
الإنسان» وإذا نظرنا إلى أن الشرائع تلزم الجن كما تلزم الإنس› 
وأن الجن يحشرون يوم القيامة› ويدخل مؤمنهم الجنة» وکافرهم 
النارء قلنا: إن هذا عام» فالله أعلم بما أرادء # مَعهاساى) يسوقها 
۶ سيد © € يشهد عليها بما عملت» لأن هؤلاء الملائكة 
عليهم الصلاة والسلام - قد وكلوا بكتابة أعمال بني آدم من خير 
وشر» وكما سبق أنهم يكتبون كل شيء: الخير والشر واللغو» 
لكن لا يحاسب الإنسان إلا على الخير أو الشرء ثم قال تعالى : 
لد كت ف علو ن هدا 4 # ك 4 الخطاب للإنسانء 
وفيهاالتفات» والالتفات معناه أن ينتقل الإنسان فى أسلوبه من 
خطاب إلى غيبة» أو من غيبة إلى خطاب» أو من تكلم إلى غيبةء 
وفائدة ذلك الالتفات أنه يشد ذهن السامع» فبينما الكلام على 
نسق واحد» إذا به يختلف» انظر إلى قوله تعالى: % # وقد 


@ تفسير سور القرآن الكريم 
يقل وبعث»› وانظر إلى الفاتحة نقرآها كل يوم في کل ركعة من 
صلواتنا الد لَه رب اللي | 0 ا ا 
سك وم الب ن © إباك تعد ù‏ يقل( (نعبده) فالالتفات 
الوت م اسالت اللغة العربية» وفائدته د ذهن السامع لما 
یلقی إلیه من الکلام « لد کَُ ف وَين دا « لد کت هذه 
الجملةء يقول العلماء: إنها مؤكدة بثلاث مؤكدات» الأول : 
القسم» والثاني: اللام» والثالث: قد والتقدير (والله لقد كنت 
فى غفلة من هذا) . فإن قيل: أليس خبر الله تعالى حقًا وصدةاً. 
سوا کد ام لم بوک 

قلنا: بلى» ولا شك» ولكن مادام القرآن نزل باللسان 
العربي» فإنه لابد أن يكون التأكيد في موضعه» وعدم التأكيد في 
موضعه» لأن المقصود أن يكون هذا القرآن في أعلى مراتب 
البلاغة ‏ لَقَدَ ك أي : أيها الإنسان« ني عَمََوٍ ين هَدَّا» أي كنت 
غافلاً عن هذا اليوم ساه في الدنياء كأنك خلقت لها # فكسفاعنكَ 
طآءك€ يعني هذا اليوم كشف الغطاء» وبان الخفي» واتضح کل 
ی م انی ر )€ آي قوي بعد آن کان في الدنيا اعشی 
أعمى» غافل» لکن يوم القيامة # يوم جد ڪل تفي ٿا ڪوٽ يِن ڪر 


ٌو 


حص را . 

وقال فر اى ع 0 % قرین الااسان هو المَّلك 
الموكل به ليحفظ أعماله؛ لأن الله تعالی وکل ببني آدم ملائكة عن 
اليمين وعن الشمال قعيد» وهذا من عناية الله بك أيها الإنسان» أن 
ول كول الان لرن ا ان ویکتبون»› لا یزیدون 


تفسير سورة ق 


فيه ولا ينقصون فيه» فيقول القرين : هداما َى عَيدٌ €9 آي : 
حاضر» ویحضر للإنسان فیقال : < الان جم کک نار عبر 4)3 
قوله : # ألا قد يشكل على طالب العلمء لأنه قال : * وقال فة 
اما دی عد 4)2 وقرین مفرد» e‏ 
فكيف صح أن يخاطب الواحد بخطاب الاثنين 

اختلف المفسرون فى الجواب عن هذاء فقال بعض 
اللا الفا اف ها را با فل ر افش 
قوله: ألقي ألقي» فالتكرار للفعل لا للفاعل . 

القول الثاني : أن قوله: # وقال رنه هداما دى عَييد 9 إما 
o E A‏ 
للعموم» فیشمل کل ما ثبت من قرین» وعلی هذا فیکون « ول 
وم 4 أي الملكان الموكلان به. فإذا قال قائل : أروني دلياد أو 
شاهدا على أن المفرد يكون لأكثر من واحد. 

قلنا : يقول الله -عز وجل - : ورلن دوا نعمت آله لا 

6 وهل نعمة الله واحدة؟ لا لأن الله تعالى قال: 
و کک E‏ طهر وباطتة & . لكن نعمة الله مفرد مضاف› 

فتكون شاملة لكل نعمة . 

ويمکن أن يقول قائل : إن قوله : # وال فة4 هو واحد من 
الملكين» ولا شك أنه يجوز أن يتكلم واحد من الاثنين باسم 
الاثنين. 

کک مار يد 9© مچ َر مر مرب ٩3‏ الى جل مح أله 


0 


لاء اکر 4 خمسه ة أوصاف : 


2 تفسير سور القرآن الكريم 

و كنار ية مال فما أن قال: إه كان م 
مبالغة» لأن هذا الكافر قد فعل أنواعاً من الكفر» فإذا جمعت 
الأنواع صارت كثيرة» وقد يقال: إن هذه الصيغة ليست صيغة 
مبالغة» وإنما هي صيغة نسبة» كما يقال: نجار» وحداد» وما 
اه ذلك عن بب إلى هذه الحرفة: قفار أ قاف ل 
قد تمكن الكفر في قلبه - والعياذ بالله -. 

# عد أي: معاند للحق» لا يقبل مهما عرض له الحق 
بصورة شيقة بينة واضحة لا يقبل . 

« ماع َير ) فيمنع الدعوة إلى الله» ويمنع بذل أمواله فيما 
يرضي الله» ويمنع كل خير لأن قوله: ‏ َير 4 لفظ يشمل كل 
خیر» وقوله: مناع کأنه یلتمس کل خير فیمنعه» فتکون هذه 
الصيغة صيغة مبالغة. 

لتر آي : يعتدي على غيره» فلم يمنع غيره من الخير 
فقط» بل يعتدي عليه وانظروا إلى كفار قريش ماذا صنعوا مع 
الرسول ية منعوه واعتدواعليه. 

مریب 4€ آي : واقع في الريبة والشك والقلق» وكذلك 
أيضاً يشكك غيره فيدخل في قلبه الريبة» فكلمة مرب 4)9 
تقتضي وصف الإنسان بهاء وحمل هذا الوصف إلى غيره. 

ای جعل مع الہ إلّهّاءَاحَرَ 4 ما أوسع هذه الكلمةء وإذا 
كانت هذه الكلمة وصفاً للكمّار العنيدء فالمعنی آنه یعبد مع الله 
غیره» وکلا يعلم أن المشركين كانوا يعبدون مع الله غيره» 
فيعبدون اللات» ويعبدون العزى» ويعبدون مناة» ويعبدون هبل» 


تفسير سورة ق 


ED 
وکل قوم لهم طاغية يعبدونها كما يعبدون الله» يركعون لهاء‎ 
ویسجدون لهاء ویحبونها کما یحبون الله» ویخافون منھا کما‎ 
يخافون من الله - نسأل الله العافية - هذا إذا جعلنا قوله تعالى:‎ 

أله إِلَهّاءَاكَرّ4 وصف لهذا الكمًار العنيد. 


أما إذا جعلناه أشمل من ذلك فإنها تعم كل إنسان تعبد لغير 
الله» وتذلل لغير الله حتى التاجر الذي ليس له هم إلا تجارته 
وتدميتها فإنه عابد لها» حتى صاحب الإبل الذي ليس له هم إلا 
إبله هو عابد لهاء والدليل على أن من انشغل بشيء عن طاعة الله 
فهو عابد له» قول النبي به : «تعس عبدالدينار» تعس 
عبدالدرهم» تعس عبدالخميصة» تعس عبدالخميلة)" . 
عبدالدينار هذا تاجر الذهب» وعبدالدرهم تاجر الفضة»› 
وعبدالخميصة تاجر الثياب؛ لأن الخميصة هي الثوب الجميل 
المنقوش› وعدالمل تاجن الفرشة أ لن اجر م ١‏ 
اء کن مقرل ها عن طاعة اه إن اع 
رضي» وإن لم يعط سخط» فسمى النبي َل من اشتغل بهذه 
الأشياء الأريعة عبداً لها» وفي القرآن الكريم مایدل على أن 
العبادة أوسع من هذاء قال الله تعالی: ‏ اريت من قفد إلهه 
هونه چە . فدل ذلك على أن كل من قدم هوی نفسه على هدي ربه 
فهو قد اتخذ إلهاً غيره» لهذا اال تقول إن جميع المعاصي 
داخلة في الشرك في هذا المعنى» لأنه قدمها على مرضاة الله تعالى 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب الحراسة في الغزو في سبيل الله 
(۲۸۸۷). وفي رواية : (القطيفة) بدل الخميلة . 


TD‏ تفسير سور القرآن الكريم 
وطاعته» فجعل هذا شریکا لله - عز وجل - فی تعبده له» واتباعه 
إياء» فالشرك أمره عظيم» وخطره جسيم» حتى الرجل إذا تصدق 
بدرهم وهو يلاحظ لعل الناس يرونه لیمدحوه ویقولون: إنه رجل 
کریم. یعتبر مشرکاً مرائیاًء والرياء شرك» وأخوف ما خاف النبي 
عليه الصلاة والسلام على أمته الشرك الخفي» > وهو الرياء"“ › 
فعلی هذا نقول : ایی جَعَلَ جل ےآ مارک إن كانت ونا 
خاصًا بالكمّار العنيدء فإنها تختص بمن يعبد الصنم والوثن»› وإن 
كانت للعموم فهي تشمل كل من اشتغل بغير الله عن طاعته» وتقدم 
ذكر الأمثلة والأدلة على ما ذكرنا. 


قال الله تعالى : 6 لقياه فى اعدا الشَديد ( )€ وهو عذاب 
الثان نسال الله أن E‏ وکرمه» ر 
ا ¿ کان ف صل بير )€ هو يدعي أن قرينه هو الذي أطغاه 
وهو صده عن سبيل الله » فیقول قرینه : # راما اَل ما امرته 
ان يکذب› ولا ان یکون عنيداً» ولا أن یکول معتدياً» ولا أن 
یکون مریباً» ولا أن یکون مشرکاً مع الله أحداً» ما فعلت هذا 
ل وکن کان ف صلل ہیر 469 أي : كان هذا الكافر في ضلال بعيد 

عن الحق» حينئذ لدينا خصمان: الكقّار العنيد» والقرين» 
فالکمار العنيد يدعي أن القرين هو الذي أغواه وأطغاه» والقرين 
ينكر ذلك» فيقول الله - عز وجل - * لا عنصمو دى . الخصومة 
منقطعة» لأن الحجة قائمة ولا عذر لأحده # وقد دمت إل 


(۱) أخرجه الإمام أحمد )١/۳(‏ وابن ماجه» كتاب الزهدء باب الرياء والسمعة 
.)6٤(‏ 


تفسير سورة ق Cm‏ 
بالود (2&› أي أوعدتكم على المخالفة فلا حجة لكم» # مدل 
اھر ی ا ا بطل ليد ل[) ). يعني لا أحد يستطيع أن يبدل 
قولي ؛ لأن الحكم لله -عز وجل - وحده» فإذا كان الله تعالى قد 
وعد فهو صادق الوعد سبحانه وتعالى» وأما الإيعاد فقد يغفر ما 
شاء من الذنوب إلا الشرك وما آنا بظ ليد €3 يعني لست 
أظلم أحدا وكلمة (ظلاًم) لا تظن أنها صيغة مبالغة» وأن المعنى 
أني لست كثير الظلم» بل هي من باب النسبة» أي: لست بذي 
ظلم» والدليل على أن هذا هو المعنىء وان و ات کرت 
المغتى 'قوله تعالى٠‏ إن آله كا يلم قال دَرَقٍ ون ف سه 
يصَدوقَهًا)› ويقول - عز وجل -: # وم يعَمَل من للحت وهو 
موث فلا اف ظاما ولا هضمًا ()) . ويقول - عز وجل - 
يظلم ريك أحدًا )€ . والآيات في هذا كثيرة» أن الله لا يظلم» بل 
إننا إذا تأملنا وجدنا أن فضل الله وإحسانه أكثر من عدله. ا 
سبغة سيئة مثلهاء وجراء حسنة عشرة آمثالهاء ولو أردنا أن تأخذ 
بالعدل لكان السيئة بالسيئة» والحسنة بالحسنة» لكن فضل الله 
زائد على عدله - عز وجل - فهو سبحانه وتعالی يجزي بالفضلٍ 
والإإحسان لمن كان محسناء وبالعدل بدون زيادة لمن کان مسيئا 
ماییدل الول لدی وما آنا بظام ليد )4 . 


يوم نول لهي هل امتااتِ وقول هل ِن 4 مبب لإ يوم : ظرف 
زمان» والظروف الزمانية والمكانية» وكذلك حروف الجر لابد 
لها من متعلق» أي لابد لها من فعل» أو ما كان بمعنى الفعل تتعلق 
به» فما هو متعلق قوله: يوم فول لِجَهيٌ 4 نقول: هو محذوف»› 


ÇE‏ تفسير سور القرآن الكريم 
والتقدير: (اذكر يوم نقول لجهنم) وليعلم أنه يوجد في اللغة 
العربية كلمات تحذف بل ربما جمل تحذف» وذلك فيما إذا دل 
عليها السياق» فهنا | لكلمة التي تتعلق بها كلمة يوم محذوفة» 
والتقدير : اذكر بم تقول لهم ل متلا وقول هَل ِن زير [ 4C)‏ 
يسألها الله - عز وجل -: #هلٍآَمَاانِ) وهو یعلم سبحانه وتعالی 
a‏ لکنه پسألها 
E‏ لملا جَهدَمَ مِنَ أَلْجنَةٍ ولاس اَن 9 4 . 

هَل امان ٍ4 يعني هل حصل ما وعد الله به؛ لن الله 
تكفل بأن يمل الجنة ويملا النار» فتقول : هَل من مزير 4 
ب أداة استفهام» وهي حرف . وهل هي 2 طلب› 

بمعنى : أنها تطلب الزيادة» أو استفهام نفي» بمعنى ا قول 
A‏ ء قولان : 

القول الأول : إن المعنى : لا مزيد على ما فيّ» و(هل) تأتي 
لاستفهام النفي كما في قوله تعالی : # هل من حلي عير آله يرز یکم يَنَ 
اسما وألارَضٌ € أي ما من خالق؟ وعلى هذا فتكون النار امتلأت 
إذا قالت : لا مزيد على ذلك» فالمعنى أنها امتلأت . 

القول الثاني : أنها استفهام طلب» يعني تطلب الزيادة. 

وإذا اختلف العلماء في التفسير أو غير التفسير فلنرجع إلى 
ما قاله الله تعالى ورسوله َء فلننظر أي القولين أولى بالصواب» 
تلقى فيها وهي تقول: هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة عليها 


تفسير سورة ق 


قدمه» أو قال عليها رجله «فينزوي بعضها إلى بعض وتقو قول قط 
قط » فأولى القولين بالصواب» إنها استفهام طلب يعني تطلب 
الزيادة» ولكن رحمة الله سبقت غضبه» يضع عليها عز وجل رجله 
على الوجه الذي أرادء ثم ينزوي بعضها ينضم إلى بعض وتتضايق 
وتقول: لا مزيد على ذلك» فحقت كلمة الله أنه ملا جهنم من 
الجنة والناس أجمعين› وفي الحديث الذي سقته إثبات القدم» أو 
الرجل لله عز وجل» والمراد رجل حقيقة لله عز وجل» إلا نها لا 
تشبه أرجل المخلوقين بأي وجه من الوجوه» e‏ 
لیست مثل رجل المخلوقین» لقوله تعالی : 3 لیس کیٹلو۔ گی 
وهو أَلسَمِيم لبر )€ . والمقصود من قوله تعالى : ا 
ل هو تحذیر للتاس» لأن كل واحد منا لا يدري ایکون من 
حطب جهنم » أو يكون ممن نجا منها؟ نسأل الله أن ينجينا وإياكم 
منها. 

ل وأزلقت تة مقن عر بيد )€ أي قربت للمتقين مكاناً 
غير بعید # هذا آي ما تشاهدون من قرب الجنة # ما عدون + 
أي: هذا الذي توعدون» فإن الله تعالى وعد المؤمنين العاملين 
الصالحات 2 الجنة» وصدق وعده عز وجل» ولكن لمن؟ 
لكل أي حَفِيظ )€ الأواب : صيغة مبالخة من أبى يئوب بمعنى 
رجع» آي لكل أواب إلى اللهء أي رجاع إليهء « حَفِيظ 2 أي : 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأيمان والنذورء باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته 


ان اله رة مها رام تاقار و ارون واادة 
يدخلها الضعفاء .)۲۸٤۸(‏ 


f‏ تفسير سور القرآن الكريم 
حفیظ لما مره الله به» وهذا کقول النبی صلی الله عليه وعلی آله 
وسلم لعبدالله بن عباس - رضي الله عنهما -: «احفظ الله 
يحفظك““ والمعنى آنه حفيظ لأوامر الله» لا يضيعها ولا يقابلها 
بكسل وتوانٍ بل هو نشيط فيهاء وإذا عصى بترك واجب» أو فعل 
محرم تجده يرجع إلى الله» فهو أواب رجاع إلى الله تعالى من 
المعاصي إلى الطاعات» وكذلك حفيظ حافظ لما أمر الله بهء 
محافظ عليه به %‡ من خی لرن بلعب وجا بقلب منیب 9 من 
بدل مما سبقها خٹی ال آئ" : خافه عن علم وبصيرة› لن 
ال ل رن رل يمل رالديل قر ال : 3 تما خی لَه من 
عبادو امكو ) فهي خشية أي خوف ورهبة وتعظيم لله عز وجل» 
لأنها صادرة عن علم» وقوله : « كَنْخَْى نبا4 لها معنيان : 

المعنى الأول : : آنه خشي الرحمن مع أنه لم يره» لکن ری 

ته الدالة عليه . 

المعنى الثاني : خشيه بالغيب» أي : بغيبته عن الناس» فهو 
ی ا وهر ات عن الام لان مى الاي من م اكا 
كان بين الناس» وإذا انفرد فإنه لا يخشى الله» مثل المرائي 
المنافق» إذا كان مع الناس تجده من أحسن الناس خشية» وإذا 
انفرد لا يخشى الله» كذلك أيضاً من الناس من يكون عنده خشية 
ظاهرية » لكن القلب ليس خاشيا لله عز وجل - فيكون بالغيب» أي 
ما غاب عن الناس» سواء کان عمله في مکان خاص» أو ما غاب 
(۱) آخرجه الترمذي» کتاب صفة القیامة» باب )۲١۱۱( ۵٩٩‏ والإمام أحمد (۱/ ۹۳٩۲ء‏ 
٢‏ ۳۰۷) وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحیح . 


دفسیر سوره و ™ 
عن الناس بقلبه» فإن خشية القلب هي الأصل # وجا ملب بقل 

ميب )€ أي جاء يوم القيامة بقلب منيب يعني رجاع إلى الله 
e‏ مات وهو منيب إلى الله فهو كقوله: # ولا 
مون إل وسم مسِمودَ [[)) والمعنى أنه بقي على الإنابة والرجوع 
إلى الله - عز وجل - إلى أن مات» وإلى أن لقي الله لأن الأعمال 
بالخواتيم » نسأل الله أن يختم لنا بالخير . 


ر ر ےم م ریو موو 


# أدخلوها سكم ذلك يوم ألثلود (2)). ادخلوها: أمر» وهل 
هو أمر إلزام» أو آمر إكرام؟ لا شك آنه أمر إكرام» لأن الأخرة 
O‏ فقوله تعالی 
للمجرمين: * ادخلوا أبوّب جَهلَر 4 هذا أمر إهانة» وقوله 
OD TOT‏ 
الباء هنا للمصاحبة› والمعنى : دخولاً مصحوباً بسلام» سلام من 
كل آفة» فأصحاب الجنة سالمون من الأمراض» وسالمون من 
الهرم» وسالمون من الموت» وسالمون من الغل» وسالمون من 
الحسد» وسالمون من كل شيء» فأهل الجنة سالمون # هم تًا 
يسابو فا أي لهؤلاء المتقين ما يشاءون # فا أي : في الجنة 
وديا مرد €3 )€ يعني مزید على ما یتمنون ویشاءون» لان 
الإنسان بحكمه مخلوقاً يعجز عن أن يستقصي كل شيء وتنقطع 
نیته بحيث لا يدري ما يتمنى» لكن هؤلاء آهل الجنة» كل ما 
يشتهون فيها فإنه موجود طيب» لو اشتهى الإنسان ثمرة معينة 
كرمان أو عنب أو ما أشبه ذلك يجدها فی أي وقت» کل شىء 
یشتهیه الإنسان ویطلبه فانه موجود لا ينتهي› بل قال الله - عز 


TD‏ تفسير سور القرآن الكريم 
وجل -: # وديا مرد () 4 يعني نعطيهم فوق ما يشتهون 
ویتمنون. ومن الزيادة النظر إلى وجه الله -عز وجل - ولهذا 
استدل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - وغيره من أهل العلم 
بهذه الآية على إثبات رؤية الله -عز وجل - وقال: إن هذه الأية : 
کم ایکا فیا ولدیتامریڈ ©4 . كقوله تعالى : # # إأزين أحسنوا 
سی وَزِيادةً 4 نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم» وأن 
النظر إلى وجهه الكريم في جنات النعيم . 


93 2و‎ Fre 2e 


۾ وک اهک ڪتا هم من َرنِ هم سد مهم بطسا واف يهَل 
ن تي( لماكانت فريش تكذب اللي عليه الضااة رالدم 
وکر الت وتقول: آودّا منْتا وسكتً ك اا ظا ون 
لمبعونو ا حذرهم الله ول ع ا ع ن ی 
من الأمم» فقال: وک ڪت لهم ن مَرنِ 4 آي : کراس 
القرون أهلكناهم» والقرن هنا بمعنى القرون» كما قال 
وگ هلتا ِت لفون من بعد وج فأمم كثيرة أهلكها الله - عر 
وجل - لما كذبت الرسل # فَمَبوأ في ٍ4 أي : بحثوا في البلاد 
يريدون المفر والمجاً من عذاب الله» ولکنهم لم يجدوا مفراًء 
ولهذا قال : ۶ ھل من یں | آي لا محيص لهم ۾ ولو ترذ 


زعو لا دوس ویڈو من کان قر لا واوا ءامسا ہی وأ هھ 
لاوش من کان ب بيد | ©4 E‏ القوم الذين كذبوا الرسل 
اا ا لأن الله تبارك وتعالى يقول  :‏ # افر 


2 ت ری م 


یروا فی الذرض نظروا کت کان علقبة اَن من قلي د 1 گنه 
ا . 


تفسير سورة ق 

# لن ف ذلك آزڪرى لمن کان لم فلب أو ألى السَم وهو 
سهد 3© « إَّ ف ذلك أي ما سبق من الآيات العظيمة ومنها 
ما قص الله تعالى في هذه الآيات الكريمة من إهلاك الأمم 
N‏ ا وتن کو لوقل 
إل ا ش4 آي اتی لی شبره سن ب وهو حافیر 

الأول : من له عقل وع يتدبر ويتأمل بنفسه ویعرف› 
والثاني: من يستمع إلى غيره» ولکن بشرط آن یکون شاهدا شهیدا 
یر فی حاف ار لس عل بر به ناا ا بع ونه 
الذكرى› لأنه غافل ميت القلب . 

9 وقد حلقتا لسوت والأرص وما ّما ف سِكَةٍ ايام َم 

سسا ین موب 63 ) هذه ثلاثة ثة مخلوقات عظيمة بين الله - عز 
وجل - أنه خلقها في ستة أيام» وأكد هذا الخبر بثلاثة مؤكدات : 
القسم» واللام» وقد. لن تققمدير اة (والله لقد خلقا 
السماوات والأرض)» فالسماوات معلومة لنا جميعاً وهي سبع 
سماوات طباقاًء والأرض هي الأرض التي نحن عليهاء وهي ر 
أراضين› كما جاءت به السنة صریحا“ وکما هو ظاهر القرآن 
في قوله : آله الى حل سبع سوت ومن الأرض مهن 4 . القالت: 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في سبع أرضین (رقم )۳٠۹١‏ 
ومسلم » كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها (رقم .)١١١١‏ 


ID‏ تفسير سور القرآن الكريم 
# وما هما 4 أي: بين السماء والأرض» والذي بين السماء 
والأرضن مخلوقات عظطحة يذل على غطمها أن اه حغله ا غدياة 
لخلق السماوات وخلق الأرض» فهي مخلوقات عظيمة» والآن 
كلما تقدم العلم بالفلك ظهر من آيات الله - عز وجل - فيما بين 
السماء والأرض ما لم يكن معلوماً لكثير من الناس من قبل في 
از € أولها الأخد واأخرها الجمعة» ول شاد غر وجل 
ا فى لحظة» لأن أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له: كن. 
ا ل ا ت وا 
تتکامل شیئاً فشیئاً حتی : تتم» كما لو شاء لخلق الجنين في بطن امه 
فى لحظةء لكنه يخلقه أطواراً حتى يتكامل» كذلك السماوات لو 
اة لكل المارات الارن وما يها فن لةه 
وجل يخلق الأشياء تتكامل شيئاً فشيئاً وقال بعض العلماء : 

فائدة آخرى» وهي أن يعم عباده التأني في الأمورء uy‏ 
الأمور يسرعة) لأن المهم وهو الإتقان وليس الإعجال والإسراع 
وما مسا ین لوب 9© ) أي: ما مسنا من تعب وإعياء» وهذا 
كال اوک روا أن اہ ای حلَیَ لسوت وال دض ول بی 
حلْقَهنّ 4 فهو -عز وجل _ خلق هذه السماوات العظيمة» 
والأرأضين): وما ببتهاء يدون تعب ولا إعياء وإنما انتفی عنه 
التعب - جل وعلا لکمال قوته وقدرته وما کات أله عجرم من 


س 


مى ف الوت ولا قال لا عة قزرا ا9 3 اتر 
ر و 


TT 
على ما يقولون» وقد قال - عز وجل - في آية أخرى * فصر كما‎ 


تفسير سورة ق 


QD 
صر ألو مرم من الرس وا عل هم کم وم رود ما عدوت لر‎ 
يبا إلا ساَه ين بهار € اصبر» فإن العاقبة للمتقين # صر عل م‎ 
ولوت ) فهم يقولون: إن محمداً كذاب» وساحر» وشاعر»‎ 
وکاهن» ومجنون» وآنه لا بعث» وإن کانوا يقرون بالرب عز‎ 
وجل وأنه خالق السماوات والأرض» لكن لا يقرون بأمور الغيب‎ 
المستقبلة» فأمره الله أن يصبر على ما يقولون» والصبر على ما‎ 
يقولون يتضمن شيئين : الأول عدم التضجر مما يقول هؤلاء» وأن‎ 
يتحمل ما يقوله أعداؤه فيه وفيما جاء به» والثاني : أن يمضي في‎ 
الدعوة إلى اله وأن لا يتقاعس #وَسََح يحَمْدِ ديك بل طوع‎ 
ألشَّمس وَل امروب € سبح تسبيحاً مقروناً بالحمد في هذين‎ 
الوقتين: قبل طلوع الشمس» وقبل الغروب» قال غلب‎ 
المفسرين: المراد بذلك صلاة الفجر وصلاة العصر» وهما أفضل‎ 
الصلوات الخمس» قال النبى علا : «من صلى البردين دخل‎ 
الك اران ها الجن ورف برودة الكل اوالعض وه‎ 
برودة النهار» وقال النبي ئ3: «إنكم سترون ربكم كما ترون القمر‎ 
ليلة البدر لا تضامون في رؤيته» فإن استطعتم أن لا تغلبوا على‎ 
صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها»“ فالصلاة التي قبل‎ 
ومسلم»‎ )٥۷٤( أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة الفجر‎ )1( 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما‎ 
.)( 
ومسلم»‎ )٥٥٤( أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاةء باب فضل صلاة العصر‎ )۲( 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما‎ 
.(T) 


TE‏ تفسير سور القرآن الكريم 
طلوع الشمس هي الفجر» والصلاة التي قبل غروبها هي العصر› 
وفيه دليل على أن المحافظة على هاتين الصلاتين من أسباب 
دخول الجنة والنظر إلى وجه الله الكريم» وأفضلهاالعصر» لأن الله 
تعالى خصها بالذكر حين أمر بالمحافظة على الصلوات فقال: 
حلفْظوا عل الصسلوت وألصاوة ألَوسطل € وهي العصر» كما 
فسرها بذلك E oL‏ 
وعلی آله وسله › > ومن الل سه4 أيضاً سبح الله من الليل 
و(من) هنا للتبعيض › اا ا ويدخل في 
ذلك صلاة المغرب وصلاة العشاء» ويدخل فى ذلك أيضاً التهجد 
# وأدر السود ©{ آي وسبح الله آدبار الل آي ديار 
الصلوات» وهل المراد بالتسبيح أدبار الصلوات النوافل التي 
تصلى بعد الصلوات كراتبة الظهر بعدهاء وراتبة المغرب بعدهاء 
وراتبة العشاء بعدهاء أو المراد التسبيح الخاص؟ وهو سبحان 
- اللهء والحمد لله والله أكبر. فيه قولان للمفسرين» ولو قيل بهذا 
وهذا لکان له وجه * وَاستَي بوم باد الما ِن کان قريب )€ أي 
انتظر لهذا النداء الذي يكون عند النفخ في الصور وحشر الناس 
* يوم يمعو أَلصَيحَةَ لحي َلك م روج €6 من القبور # نَا 
ىء ميت لتا ألمَصِيرُ © € (إنا) يقول الله عن نفسه تًا ) 
تعظيما له # عي وَبْيتُ € آي : نحيي بعد الموت» ونميت بعد 
الحياة» فهو قادر على الإحياء بعد الموت» وعلى الموت بعد 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب الدعاء على المشركين )٦۳۹١(‏ ومسلم» 
كتاب المساجد» باب الدليل لمن قأل: الصلاة الوسطى» هي صلاة العصر .)۲٠٠(‏ 


تفسير سورة ق 


QD 
الإحياء # وَلبتا ألمَصِيرٌ )4 أي ال‎ 
: يراع 4 أي مصيرهم إلينا في ذلك الوقت ته 2 تشقق الأرضء أي‎ 
تتفتح عنهم أي عن هؤلاء في قبورهم» تشقق كما تشقق الأرض‎ 
عند طلوع النبات» راع أي يأتون إلى المحشر # ذلك حشر‎ 
: ا سير )€ أي سهل عليناء لأن الله تعالى يقول في کتابه‎ 
هک ویقول تعالی: « اناه رة‎ 
دا هم بالسَاهرة )€ ويقول تعالى : ن ڪات الد‎ €3 ٠ وة‎ 
صَيَحَة وو دا هم یح لديا سرود 4 وهذا یدل على يسر‎ 
ذلك على الله عز وجل * عض أعلر يما يوون 4 وهذا وعيد لهؤلاء‎ 
الذين يقولون في رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم ما‎ 
وآنه یعلم ما‎ ans يقولون»›‎ 
یقولون» ثم قال: وما َب ت ڪهم بار ) آي ليست عليه بذي‎ 
على آن يسلموا ويؤمنوا بك» ولهذا قال في آي‎ e 
آخری : ا تکرہ الاس حى يکونا مؤونیت (() 4 فد‎ 
لمران من اف وَعيدٍ € أي عظ بالقرآن الكريم من يخاف‎ 
الوعيد» آي من يخاف وعيدي بالعذاب» لأن هؤلاء هم الذين‎ 
ينتفعون بالتذكر بالقران» فالقران يذكر به جميع الناس» ولكن لا‎ 
ينتفع به إلا من يخاف الله عز وجل» نسأل الله أن يجعلنا من‎ 


المنتفعين بكتابه » المتعظين بآیاته . 


تفسير سورة الذاريات 


ت 
t0‏ 


#بسم الله الرحمن الر rE‏ الكلام على البسملةء 3 والدّرِبتِ 
دروا © قاحیکت وقرا ن فاریت سر 0 تتت ا 4 أقسم 
الله تعالى بهذه المخلوقات لأنها دالة على عظمته تبارك وتعالىء 
ولما فيها من المصالح والمنافع› أما قوله : # دربت درو ))4 
فالذاريات هي الرياح تذر التراب وغير التراب» قال الله تبارك 
وتعالی : # فا صبحَ هشِيمًا يما نذروه لري أي : تفرقه في أمكنة متعددة» 
وأقسم اله بالذاريات لما فيها من المصالح الكثبرة» ففي تصريفها 
خکة اله الرياح الدافئة» ومنها الرياح ا ل 
حسب ما تقتضيه حكمة الله - عز وجل ولأن الرياح شن سخا 
فيسقي به الله الأرض؛ ولأنها تسير السفن»› E‏ 
السفن تجري على الرياحء قال اله تعالي EEE‏ 
ورين بهم ريج طيَبةٍ وفرحوا أ ھا جاءتا ريح عاصف وجاءَ هم الموج يِن 
کل کان . 

# فيكت وق المراد بها السحاب» تحمل المياه 
موقرة» أي : ل م قال ا تارك وتال ف الى 
رڪم ارت حودا وطمعاوبنشئ السحاب الال 01( فهي 
ثقيلة محملة بمياه عظيمة بحار» ولذلك تمطر فتجري الأرض 
أنهاراً بإذن الله - عز وجل - فالذاريات : الرياح» والحاملات: 
السحب» والارتباط بينهما ظاهر؛ لأن الرياح هي التي تثير 
السحاب وهي التي تلقح السحاب بالماءء قال الله تعالى : 


TD‏ تفسير سور القرآن الكريم 
امتا آلريح لوقع ارلا من لماو ماه فاسقيت موه . 
فالرتِ) هن السفن # بس )€ أي: بسهولةء قال الله 
تبارك وتعالی : ا ام مل ف لار € 4 أي: فى 
Ce N ME ETE‏ 
من الرياح الطيبة» وكلما كانت الريح مناسبة كان سيرها أيسرء 
والآن جاءت السفن النارية التي لا تحتاج إلى الرياح فصارت أيسر 
وأيسر» تجدها قرى كاملة تمخر عباب الماء وتسير بسهولة»› 
والارتباط بين هذه الثلاثة أن الرياح تحمل الأمطار» وأن السحب 
تحمل الأمطار» فتنزل إلى الأرض» فيكون الرزق للمواشي 
والآدميين› والجاريات أي السفن› هي أيضاً تحمل الأرزاق م 
جهة إلى جهة» فلا يمكن أن تصل الأرزاق من جهة إلى جهة 
أخرى بينها وبينها بحر إلا عن طريق السفن . 
فالمقَسَّّتِ ت ا )4 وهم الملائكة» وجمعهم لأنه يجوز 
المؤنث باعتبار الجماعات› آي: فالجماعات المقسمات 
3أ © التي تقسم الام آي : شئون الخلق» ويحتمل أن 
یکون © 4 أي: بأمر الله» والمعنى صحيح على كلا 
التقديرين» فإن الملائكة عليهم الصلاة والسلام يقسمون ما يريد 
الله - عز وجل - من أرزاق الخلق وغيرها بأمر الله - عز وجل - هذه 
آربع جمل: الذاريات» الحاملات» الجاريات› المقسمات» كل 
هذه مقسم بها والمقسم عليه : 8 إا وعد لصاوف ل يعني ما 
وعدكم الله تعالى فهو وعد صادق» والصادق هو المطابق للواقع› 
وذلك لأن الخبر نوعان: نوع يخالف الواقع» وهذا يسمى كذباًء 


تفسير سورة الذاريات 


M~» 
ونوع يطابق الواقع› وهذا يسمى صدقاً» سواء كان المخبر عنه‎ 
ماضن او جت فأقسم الله - عز وجل بهذه المخلوقات على‎ 
إنما نوعد صادق . فلابد أن يقع إذا وقع ما نوعد» وهوالبعث يوم‎ 
القيامة يتلوه الجزاءء ولهذا قال : # إن الي رفم © الدين يعني‎ 
الجزاءء والدين يطلق أحياناً ا الجزاء» وأحيانا بمعنی‎ 
العملء ففي قوله تعالى: ۶ لک دینک ول دسا المراد به‎ 
العمل› وفي قوله تبارك وتعالی : لك دوم آل4 المراد به‎ 
الجزاءء وهنا * إن أبن رع ار © أي الجزاء لابد أن يقعء لأن الله‎ 
على کل شيء قدیر . وقد قال الله تعالی : 3 ّا لاض عت‎ 
. الك عاس ر ر‎ 


ا 7 


# ولاك دَاتِ لسك لأ € السماء معروفة» ذات: بمعنى 
صاحبة # السك )€ يعني الطرق» أي : انها من حسنھا کأنها ذات 
طرق محبوكة متقنة» كما يكون ذلك في جبال الرمل» > يضربها 
الهواء فتكون مضلعة» إذن السماء كذلك * اك نى ول رفي ()) 
نگ 4 الخطاب للكافرين نى رلو خض € يعني يختلف 
بعضه عن بعض» فبعض 1 قالوا للرسول عليه الصلاة 
والسلام: إنه مجنون» وبعضهم قالوا: إنه ساحر» وبعضهم 
قالوا: إنه كاهن» وبعضهم إنه شاعر» وبعضهم قال: إنه 
كذاب» فهم مختلفون في النبي اة واختلاف الأقوال يدل على 
كذبها وفسادهاء وكلما رأيت قولاً مختلفا متناقضاً فاعلم أنه باطل 
ولیس بصحیح ؛ لأن الحق لا يمكن أن يتناقض› فهو لاء المكذبون 
للرسول عليه الصلاة والسلام اختلفوا هذا الاختلاف * يفك عَنَةمنَ 


IA‏ تفسير سور القرآن الكريم 
أك ل( 4 بمعنى يصرف « عه قيل: إن الضمير يعود على 
الرسول عليه الصلاة والسلام» آي يصرف عن الرسول يي من 
صرف من الناس» وقيل: إن الضمير يعود على القوم» وعلى هذا 
القول: تكون (عن) بمعنى الباءء أي يؤفك بهذا القول من أفك» 
يصرف بهذا القول عن الحق من صرف» وهما أي المعنيان 
متلازمان› والأقرب أن الضمير في قوله # عن يعود على القوم؛ 
لأنه آقرب مذكور يفك عه أي عن هذا القول أي بسببه من 
أك )) أي من صرف عن الحقء و 0ا 
فإذا جاءك رجل بليغ ف فصيح» وصار يورد عليك الشبهات 
والشكوك آلست تنخدع بقوله؟ بلى» فهؤلاء المكذبون للرسول 
عليه الصلاة والسلام ا فصاحة وبلاغة وتمويه ودجل»› 
فيصرفون الناس» وقوله مأك )€ هل المراد من قدر الله عليه 
أن يصرف» أو المراد من أفك؟ أي من صرفه هؤلاء المختلفون. 
هما لزان أنضاء فان هول آلذين مضلرن i‏ 
يضلوهم إلا بإذن الله -عز وجل * ومن صلل آله فما لم مِنّ ر 
ماو ا ومن هد َه ا لم من مضل € فهم الذين يأفكون الناس 
ائ يصرفونهم فهم السبب»› لكن المقدر للصرف هو الله - عز 
وجل - ولكن اعلم أخي المسلم أنه لا يمكن أن يصرف عن الحق 
إلا من علم الله منه أنه ليس أهلاً للحق - نسل الله السلامة - ولهذا 
قال الله تعالی ٠‏ أ أعََوْحَي يمل ام4 وكذلك الله أعلہ 
حيث يجعل رسالته في الذين يمتثلونها ويؤمنون بها. ويدل على 


(۱) أخرجه البخارى» كتاب النكاح» باب الخطة .)٥١۱٤١(‏ 
خرجچه البخاري ب النڪاح » باب : 
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هذا الذي قلنا قول الله تبارك وتعالى : ماعو اراح اه وم 
کو ادر ادارا 2 ان تقول : هذا ليس أهااً للهداية؛ لأن 
هناك فرقاً , ين القول بالعموم» والقول بالتعيينء؛ > فالقول بالتعيين 
حرام ؛ ى ا تقول: هذا لا يهتدي» وٳذا به 
یهدیه الله عز وجل» والعکس بالعکس» ربما تری شخصاً مستقيماً 
تقول : ss‏ فإذا به يضله الله › N‏ 
عل ا راک هاا سود کر کن 

as i‏ لکن لا تقل : إن الله لا 
يهديه» ففي سنن آي اوو قن ای هريرة رضي الله عنه قال : 
سمعت رسول الله َيه يقول: «كان رجلان في بني إسرائيل 
متواخيين» فكان أحدهما يذنب» الا خد الغا فکان 
لآل المخهة يري الاخر غل الدتي فقول اضر ف دد 
يوماً على ذنب» فقال له: أقصر. فقال: خلني وربي» أبعثت على 
رقيباً؟ فقال: والله لا يغفر الله لك» أو لا يدخلك الحنةء فقبض 
أرواحهما» فاجتمعا عند رب العالمين» فقال لهذا المحتهد: 
أکنت بی عالماًء» أو كنت على ما فى يدى قادراًء وقال للمذنب؟ 
اذهب فادخل الجنة برحمتي» وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار». 
قال ابو هريرة: والذي نفسي بيده لتكلم CT ELE‏ دناه 
وأخراه”“ . وفي رواية مسلم: فقال الله تعالى : من ذا الذي يتألّى 
علي ان لا أغفر لفلان › إني قد غفرت له› وأحبطت عملك )۰“ 


)۱( أخرجه أبو داود» كتاب الأدب» باب النهى عن البغى(۱ ۹°(. 
(۲( أخرجه مسلم»› كتاب البر والصلة والآداب»› باب النهى عن تقنيط اللإنسان من رحمة ال 


® تفسير سور القرآن الكريم 
نسأل الله العافية» لهذا لا تعجب بنفسك» ولا تيأس من رحمة الله 
فيما يتعلق بك» ولا فيما يتعلق بغيرك» فإن الله تعالى على كل 
شيء قدير» لكن نعلم على سبيل العموم أن الإنسان إذا لم يكن 
أهلاً للهداية فإنه لن يهتدي» فإذا رأينا هذا الشخص منحرفاً 
مستكبراً معانداً فلا شك أنه يغلب على ظننا أنه ليس أهلاً للهداية› 
لكن ليس لنا أن ننطق بذلك» ويحرم أن ننطق بذلك» ويخشى أن 
يقال لنا كما قيل لهذا الرجل : قد غفرت له وأحبطت عملك» وهنا 
مسألة مهمة وهي الفرق بين التعيين والإطلاق» فنحن مثلاً نشهد 
لكل مؤمن بأنه في الجنة» لكن إذا رأينا شخصا مستقيماء ويصلي 
ويزکي» ويصوم» ویحج» ویتصدق» ویحسن» ویبر والدیه» 
ويصل رحمه» فلا نشهد بأنه فى الجنة؟ لأن التعيين شىء 
راچال اخ ودار اا رحد کاو لخدا اطا غر 
المسلمين› زق کتاب الله ویدوسه برجلیه ویستهزیء بالله 
ورسوله فلا نقول: هذا من أهل النار» بل نقول: من فعل هذا فهو 
من أهل النار. بلا تعيين» لأنه من الجائز فى آخر لحظة أن يم الله 
عليه ويهديه» فأنت لا تدري» لذلك يجب التفريق بين التعيين 
والإطلاق» أوالتعيين والإجمال» فإذا مات رجل ونحن نعرف أنه 
مات على الضرانة حسب ما يبدو لاهن اله فلا تشهد ل 
بالنار؛ لأنه إن كان من أهل النار فسيدخل ولو لم نشهدء وإن لم 
يكن من أهل النار فشهادتنا شهادة بغير علم» فمثل هذه المسائل لا 
داعي لهاء فلو قال قائل : مات رجل من الروس»› من الملحدين › 


= تعالی (۲۹۲۱). 
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aD 
مات رجل من الأمريكان من الملحدين منهم» مات رجل من‎ 
اليهود من الملحدين» العنه واشهد له بالنار» نقول: لا يمكن›‎ 
ES NSR 
هذا لعناه» أما الشخص المعين فلاء ولهذا كان من عقيدة هل‎ 
السنة والجماعة قالوا: لا نشهد لأحد بالجنة أو بالنار إلا لمن شهد‎ 
له النبي ياء ولکننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء»› هذه‎ 
عقيدة أهل السنة والجماعة.‎ 

مل َرَو )4 يل 4 كثير من المفسرين يفسرها 
بلعن» واللعن هوالطرد والإأبعاد عن رحمة الله › ولكن الصحيح 
أنها بمعنى أهلك»› لأنه لا داعي أن نصرفها عن ظاهرهاء وظاهرها 
صحیح مستقيم» فمعنى 44 : أهلك» و رَه 3 جمع 
خراص» وهو الذي يتكلم بالظن والتخمين والارتياب والشك› 
لأنه منغمر فى الجهل والسهو والغفلة» ولهذا وصفهم بقوله: 
اريه ف عر ساهوك (()) أي في غمرة E‏ 

بهم الجهل من کل جانب» #ساهوت ت © 4: غافلون» لا 
E N LL‏ - عليهم الصلاة 
والسلام - ومن جهلهم أنهم يلون اين يمٌ لين 7 »» سؤال 
استبعاد وإنکار» لو کانوا يسألون سؤال استعلام واستخبار» 
لعذرواء كما قال جبريل للنبى بية: «أخبرني عن الساعة)» 
استفهاماً واستخبارآًء قال التبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: 
«ما المسؤول عنها بأعلم من السائل“”“ لكن أولئك الخراصون 


(۱)( تقدم تخریجه ص ۲ . 


fF‏ تفسير سور القرآن الكريم 
ا * يان بوم لن )€ يعني متی هو؟ استبعاداًء ولهذا قال 
ا ف بور ق : ۶ بل بوا ان جا هم مذ نهم فال الكَفود 
هدا می چیک © ودا مسا وکا E‏ € يعني أنرجع بعد 
ان کنا تراباًء هذا رجع بعيد» فهم يسألون عن القيامة لا سؤال 
استفهام واستخبار ليستيقنواء ول سؤال استبعاد وإنکار» قال 
لله تعالی : يوم هم على التار د سنو 3 هذا الجواب يعني يوم 
القيامة : # بوم هم على ألا منود إ4 وعلى هذا فوم هنا ظرف خبر 
لمبتداً محذوف»› والتقدير: : يوم القيامة يوم هم على النار يفتنون» 
ومعنی: عل آلار شون 3© € آي : يعرضون عليها فيحترقون 
بهاء لان الفتنة بمعنى الاحتراق› ولکنها عدیت بعلى»› لنها 
ضمنت معنى العرض» أي: يعرضون على ا فیحترقون بها» 
هذا هو يوم الدين ل دوقو فنتک هدا ای EE‏ 0 4 
دوقرا هة اة مقرل لقرل دوف اوالمقدر + ال لھم 
ذوقوا فتنتکم » وهذا أمر إهانة وإذلال» آي ذوقوا احتراقکم في 
النار التي کنتم تنکرونها ہلا ای کم ہو ییا 40 
يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين» فيستعجلون بالقيامة 
استبعاداً لهاء کما قال الله تعالی : سمجل بها لبت لا مون 
ھا والزیت اموا مشفِفود ما ويعكموة نها لن 4 فيقال لهؤلاء : 
رف ننک حا ایی کم یو شَسَسا € ویقال لھم E‏ 
هلدا أ م انتم لا بییروت لد اضلوهاَاصورأ و کیا 
ا ا 
جروت ما كنت تَعَمَلونَ © ) يفتنون على النار فيحترقون بهاء 
ويقال: ¥ ذوفواً هذا توبيخ وإهانة وإذلال يكون به: 
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GD 
العذاب القلبي» فيجمع لهم بين العذاب البدني وبين العذاب‎ 
القلبي» فتجده يكون في أشد ما يكون من الحسرة» يتحسرون‎ 
یقولون : ٭ یلیکا نرد وکا گب ایت را وکو ن لوم €9 ولما‎ 
كان القرآن الكريم مثاني» تثنى فيه المعاني الشرعية والخبرية» إذا‎ 
ذكر الشيء ذكر ضده» لما ذكر عذاب هؤلاء المكذبين الخراصين‎ 
قال : # لن لمن فى جب عون © المتقون هم الذين اتقوا الله»‎ 
والتقوى ترد في القرآن الكريم على وجوه متعددة: بالوصف تارة»‎ 
وبالفعل تارة» وبالأمر تارة» وتارة تكون مضافة إلى الله» وتارة‎ 
تكون مضافة إلى العقوبة وغير ذلك مما يدل على أن التقوى‎ 
شأنها عظيم في الإسلام» وليست التقوى قولاً يقال باللسانء بل‎ 
هي قول يتبعه فعل وتطبيق› فإن سألتم ما هي التقوى؟ قلنا:‎ 
التقوى كلمتان: فعل ما أمر الله به» وترك ما نهى الله عنه» علم‎ 
وبرهان واحتساب وخوف» تفعل ما مر الله به» لأنك تعلم أن الله‎ 
آمر به» تفعل ما أمر الله به لأنك تحتسب ثوابه» الحسنة بعشر‎ 
أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرةء تترك ما نهى الله‎ 
عنه؛ لأنك تعلم أن الله نهى عنه. تترك ما نهى الله عنه خوفاً من‎ 
عقاب الله » لأآنك موقن بالعذاب» هذه هي التقوى» يقول الله عز‎ 
فى جَنَّت عون 9 آي : مستقرون في جنات‎  : وجل عن المتقين‎ 
وعيون» والجنات جمع جنة» ويمر في القرآن (جنة) مفرداً‎ 
و(خات) محا فهل هى جنات متعددة أو هى جنة واحدة؟ هى‎ 
ا و کک ا ا ی اک الک‎ 
وإلا فهي جنات» وفي آخر سورة الرحمنء ذكر الله ربع جنات»‎ 
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سس سے 
قال : ٭ ومن حاف مام ر جتان ) 4 ثم قال: # ومن دونومًا 
جتان )€ وقال النبی ب : «جنتان من ذهب آنیتهما وما فيهماء 
وجنتان من فضة آنیتهما وما فيهما)“ إذن فالجنات متعددة 
E o aT‏ 
مثل قوله: ولك َة آل آورنشموما با كر تلوت 4)9 
وجاءت آا مجموعة فهي مفردة باعتبار الجنس» ومجموعة 
باعتبار النوع› و(عيون) : : جمع عين» وهي الأنهار الجارية› وقد 
ذکر الله تعالی آنها أربعة أنواع : نر ن ماو عر ءاسن دار ا 
رطعم تتن ر دلرو دنامن علش ) . 

٤خ‏ ما انهم م € . قوله: َل 4: حال من 
الضمير eT‏ حال کونهم آخذین ما آتاهم ربهم» 
آي : باه ر الج واه ا 5 الي في تول لرن 
کهين با اَم غ بن الت الي ورا ية ان 
هذاء فقال: ل کا ل لك یی © ) 4 يعني في الدنيا 
میخسنین» أي : ا عا لعل الرجه الد را ف 2 
وجل - وقد ثبت عن النبي صلی الله عليه وعلی آله وسلم آنه قال : 
«الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تکن تراه فانه يراك“ 
هذا الإحسان في العبادةء أما الإحسان في معاملة الخلق› فن 
أجمع ما يقال فيه ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام : : «من أحب أن 


(۱) أخرجه البخاري» کتاب التفسیر» باب قوله: ومن دونهما جنتان) )٤۸۷۸(‏ ومسلم»› 
كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى .)۱۸١(‏ 
(۲) تقدم تخریجه ص ٦۲‏ . 
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يزحزح عن النار ويدخل الجنة» فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم 
الآخر» وليأت إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه»“ هذا هو 
الإحسان إلى الناس» أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به» 
من حسن الخلق » وطلاقة الوجه» وكف الأذى» وبذل الندى إلى 
غير ذلك مما هو معروف› فهو لاء محسنول في عبادة الله › 
ومحسنول أف عباد الله » ثم ذکر ل من هذا الإإحسان فقال : 
کا قلیاک م الل ما بجی 69 . (ما) هنا قيل : إنها زائدة فى 

اللفظ› لكنها زائدة و فى المعنى› وان التقدير : کانوا 
پيهجعون› أي لا ينامون إلا قلي : TS‏ 


ص سر ص ge‏ 


يصنعون ما ذكره الله تعالى في سورة المزمل : لن رك غار أك 

ك دَق ين لى اليل ويضفم ونم وطايقة من ليبن ممَك 4 . فهم ليسوا 
يسهرون على اللهو واللغوء أو يستيقظون على مثله» ولكنهم يقل 
نومهم للتفرغ لطاعة الله عز وجل : واتار مم تير و) € 
الأسحار: جمع سحر» وهو آخر الليل» «ه تعفر 3))» يعني 
يسألون الله المغفرة» وهذا من حسن عملهم وعدم إعجابهم 
بأنفسهم» وكونهم يشعرون بأنهم وإن اجتهدوا فهم مقصرون› 
فيستغفرون الله بعد فعل الطاعة جبرا لما حصل فيها من خللء 
ويشرع في نهاية العبادات أن يستغفر الإنسان ربه مما قد يكون فيها 
من خلل»› ف ال اة يتر الان رة ا وبعد الحج قال 
الله تعالى ا« شر افتضواين ست ا اص الاش اسف ا ا 


24 < 


إت الله عفور رجيم فهم يسألون المغفرة بعد تهجدهم وقيامهم 


(1) أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الأول فالأول .)٠۸٤٤(‏ 
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وسهرهم في طاعة الله » خوفاً من أن يكون هناك تقصير» وهذا مما 
يدل على معرفتهم بأنفسهم» وأنهم يرون أنفسهم مقصرين» خلافاً 
لما يفعله بعض الناس الآن إذا تعبد لله تعالى بأدنى عبادة شمخ 
بنفسه وأدل على الله تعالى بهاء وظن أنه من عباد الله الصالحين› 
صحيح أن الإنسان ينبغي أن يرجو ربه إذا أنعم الله عليه بطاعة أن 
يقبلها› » لکن کونه یری أنه قد اتم کل شيء . فهذا یخشی أن يحبط 
عمله وهو لا يشعر. ل و نولم حن سل لري ) ) في 
أموالهم كلها سواء الأموال الزكوية» أو غير الزكوية فيها حق 
للسائل والمحروم» إذا أتاهم سائل أعطوه» وإذا رأوا محروماً أي 
ممنوعاً من الرزق» وهو الفقير أعطوه» فمالهم قد أعدوه لما 
يرضي الله - عز وجل - من السائلين والمحرومين وغير ذلك من 
الإنفاق المشروع» فهم يقومون بطاعة الله تهجد في الليل 
واستغفار وبذل للمال» لكن من غير إسراف ولا مخيلة . 


وف لاض عات شوقن )€ لم يبين الله هذه الآيات بل 
جاءت منكرة» ليشمل كل آية فى الأرض› اء گانت الايات فا 
يحدث فيها من الحوادث» أو كانت في نفس طبيعة الأرض 
وتركيب الاأرض»› ت ا ت الترکیت٤‏ كما 
قال الله -عز وجل - : 3 وني آلأرض وطح مسَجورث) فتجد الحجر 
الاج یل کی عا وهو راج وترى أحياناً في 
لجال جددا يض وحمو مكلف اونما وطربيب سود )€ وتجد 
فيها الأرض اللينة الرخوةء والأرض الصلبة إلى غير ذلك مما 
يعرفه علماء الجيولوجيا من الايات العظيمة» وفيها ايات من جهة 
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»™ 
الحوادث التي تحدث فيها من الزلازل والبراكين وغيرهاء وفيها 
آيات أيضاً من جهة طبيعة الجو من حر وبرد» ورياح عاصفة»› 
ورياح باردةء ورياح دافئة» وغير ذلك مما إذا تأمله الإنسان عرف 
به قدرة الله عز وجل من جهة» وعرف حكمته ورحمته أيضاً من 
جهة آخری» لأن آیات الله سبحانه وتعالی يتبصر بها الإنسان من 
حيث القدرة والعظمة» ومن حيث الحكمة والرحمة» لأن كل 
شيء تجده مناسباً لمکانه وزمانه» وکل شيء تجده من آثار رحمة 
الله - تبارك وتعالى - فكلمة (آيات) نكرة ة عامة لكل ما يحدث في 
e‏ ولكل ما فيها من طبيعتها وتركيبها وغير ذلك 
3 ت رقي )€ أي لمن أيقن بوجود الله عز وجل وعظمته 
وجلاله» أما من شك - والعیاذ بال - فإنه لن ينتفع بهذه الآيات» 
بل قد تكون هذه الآيات ضرراً عليهء فإن الآيات الكونيةء أو 
الشرعية قد تكون خيراً للإنسان» وقد تكون شرًا» قال الله تبارك 
وتعالی : ولا ما آرت ت سورة ‏ يعني من القرآن ينهم من يمول 
ا راد ا ا ارت م فزاد نهم يمنا وهر 
سرود © واا لیے ف قلوٍهر مرس رادم رسا إل 
رجهم وَمَاأ وهم ڪفروت )€ كذلك الآيات الكونية من 
ا ا 
وجل ون الاس ن کرت الکن بودي ما ج ي الات 

إلى الإلحاد - والعياذ بالله - ولهذا قال: # وف آلذرض عابت 
قد 6) يعني لا لكل إنسان بل للموقن أما الشاك والمتردد 
والکافر فانه لن ينتفع بهذه الآیات» « ر اشک 4. أيضا في 
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چ ی 
أنفسكم آيات « أف مرو [)) وآيات هنا محذوفة» ولهذا نقول 
في الإعراب: في أنفسكم» جار ومجرور» خبر لمبتداً محذوف 
والتقدير : وفي أنفسكم آيات . والحكمة - والله أعلم - ونحن في 
علمنا القاصر نظن أن الله حذف هذه الآيات لأنها أمس بالإنسان 
من الأرض وأدخل بالإنسان من الأرض» لأنها هي في نفسه» في 
ائ بات ارق تر الم تة رس قحا اودع 
الله تعالى من القوة فحسب» بل حتى في تقلبات الأحوال» 
فالإنسان تجده يتقلب من سرور إلى حزن» ومن غم إلى فرح 
تقلبات عجيبة عظيمة» حتى إن الإنسان في لحظة يجد نفسه 
متغیراً» وأحیاناً یجد نفسه متغیراً بدون سبب» یکون منشرح 
الصدر واسع البال مسروراًء وإذا به يتم بدون سبب» وأحياناً 
بالعكس» هذا بالنسبة للأحوال النفسية» كذلك أيضاً بالسبة 
للأحوال الإيمانية» وهي أعظم وأخطرء تجد الإنسان في بعض 
الأحيان يكون عنده من اليقين ما كانه يشاهد أمور الغيب مشاهدة 
حسية» کأنما رى كل ما أخبر به الله من علوم الغيب» وفي بعض 
الأحيان يقل هذا اليقين» لأسباب قد تكون معلومة» وقد تكون 
غير معلومة» لكن من الأسباب المعلومة قلة الطاعة» فإن قلة 
الطاعة من أسباب ضعف اليقين» فإذا قلت طاعة اللإنسان ضعف 
يقینه» قال الله تعالی : ٭ کان ولوا فاعم آنا برد الله أن بصم عض 
دوم ومنها: اللهوء والغفلة» ولهذا قال الصحابة - رضي الله 
عنهم - لرسول الله - عليه الصلاة والسلام - إنا إذا كنا عندك 
وذكرت الجنة والنار فكأنما نراه رأي العين» فإذا ذهبنا إلى أهلنا 
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عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا“ . وهكذا الإنسان 
کلما لھهی قل يقینه وقل إيمانهء فی ا عن ا 
واللهو الباطل» الذي يزداد به الإنسان بعداً من الله وبعداً عن طاعة 
الله وعن التفكير في آيات الله . 


أيضاً في النفس آيات في نفوس الناس: فمن الناس من 
تجده هیناً لیناً طلیق الوجه مسروراً» کل من رآه سر بوجهه» وکل 
من جلس إليه زال عنه الغم والهم» ومن الناس من هو بالعكس 
قطوب» عبوس» بمجرد ما تراه لو كنت مسروراً لأاك الحزن 
والسوء» فهذا أيضاً من آيات النفس وهي كثيرة جدأً» ومن أراد 
المزيد من هذا والاطلاع على قدرة الله تعالى فيما في أنفسنا من 
الآيات فعليه بمطالعة کلام ابن القيم - رحمه الله - - في کاب 
(مفتاح دار السعادة) يجد العجب العجاب» وكذلك أيضاً كتابه 
a‏ 
من ذلك العجب العجاب ألا د بصرون @ c%‏ الاستفهام هنا 
للتوبيخ والإنكار» كأنما يقول الله ll‏ 
تبصروا وتأملوا وتفكرواء فإذا لم تعرفوا هذه الآيات فأنتم لا 
تېبصرون»› فيكون الاستفهام هنا للتوبيخ والإنكار ألا نتبصر» وهي 
دعوة من الله - عز وجل لعباده أن يتبصروا في الآيات› فإذا لم 
تتبصر في الآيات فاعلم أنك محروم» قال الله تعالی  :‏ وما تع 


می ر و رم ووو ے 


ليت والنذر عن وم لاونو ©4 . إذن إذا لم تنتفع بالآيات 


(۱) أخرجه مسلم» كتاب التوبة» باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة والمراقبة 
A)‏ 
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LD‏ 
فاعلم أنك محروم» وأن إيمانك ناقص * ومانشن الذينت والندذرعن 
رم لومون )€ . فعليك يا أخي أن تتفكر في آيات الله الكونية» 
وما في هذا الكون العظيم من آيات الله الدالة على عظمته وسلطانه 
ورحمته وحکكمته» وكذلك في آيات الله الشرعية» ومن فتح الله 
عليه في الآيات الشرعية ينتفع بها أكثر مما ينتفع بالايات الكونية› 
إذا تأمل ما أخبر الله به عن نفسه من الأسماء والصفات» والأفعال 
والأحكام» ازداد إیماناً بالله - عز وجل - وعرف بذلك الحكمة 
والرحمة»ء وإدا تأمل فيما أخبر الله به عن اليوم الآخحرء وما یکون 
فيه من ثواب وعقاب» وجزاء وحساب ازداد إیماناً يالله » وکلما 
تأمل الإنسان في آيات الله الشرعية ازداد إيماناء» فبعض الناس 
الموفقين يكون ازدياد إيمانه بالآيات الشرعية أكثر من ازدياد 
إيمانه بالآيات الكونية» أما الإنسان الذي يفتح الله عليه في هذا 
وشا فا ةا 
وف السا رذق ر وما عدون ل( » ذهب كثير من العلماء أن 
الفراد اررق هط الحطر لان اف تخالى قال وای یک 
او ویار کمن الاو ردا وما يڌ ڪر للد من ينيب ل9 . 
وسمى المطر رزفا؛ لأنه سبب للرزق» فإذا أنزل الله المطر 
أرجت الأرض الماء والمرعى» تاعا لنا ولأنعامناء وهذارزق» 
کم من ناس یکون رزقهم على ما ينزل من المطر من الزروع 
والحشيش والمياه ُ بل إن اللهتعالى قال اف تد الما 
لدی ربو © ءام اموه من المرن آم ن زلود | 4 هل أحد 
يستطيع أن ينزل من المزن ماءً؟ لا يمكن» وهل أحد يستطيع أن 
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GM» 
يخلق في المزن ماء؟ لا يمكن» وإنما الله عز وجل هو الذي يتولى‎ 
E POA NON 
تعالی : ءام رأة ن آلمرن أم كن انزو 9 لو اء اكه اجاج‎ 
ولا کوت )€ . لم يقل : لو نشاء لم ننزله» مع آنه لو شاء لم‎ 
ينزله» لكن قال : # لوتء جَعَلتة أجَاجًا) يعني لو نشاء أنزلناه لكن‎ 
لاه ااا مالا لا یکن أن یشرت وحسرة الإإنسان على‎ 
ماء بین يديه ولکن لا یستطیعه ولا يستسیغه آشد من حسرته على‎ 
ماء مفقود» لأن ماءٌ موجوداً لا تنتفع به ولا تستطيع ا‎ 
حسرة من ماء مفقود» ولهذا ذكرنا الله هذه الحالء أرأيتك الأن لو‎ 
أن هذا المطر العذب الزلال اللذيذ صار أجاجاً مالحاًء ماذا تكون‎ 
الا رة ی ر و ا ا ا‎ 
کوت )4 . وف السا رفك إذن الرزق هو المطر كما في‎ 
الآية الكريمة * ويرك ل مَل السَماو ردقا ويمكن أن نقول: إن‎ 
الرزق الذي في السماء آعم من ذلك» فقد يقال: إن في السماء‎ 
رزقاً من المطرء وما كتبه الله لنا في اللوح المحفوظ من المصالح‎ 
والمنافع الجسدية من آموال وبنين وغير ذلك» فيكون هذا القول‎ 
أشمل وأعم» واعلم آنه ينبغي أن يراعي المستدل بالقران والسنة‎ 
قاعدة مفيدة» وهى إذا فسرنا النص القرآنى أو النبوي بمعنى أخص‎ 
وفسرناه بمعنى أعم» فنأخذ بالأعم» لأن الأعم يدخل فيه الأخحص‎ 
ولا عكس» إلا إذا دل دليل على آنه خحاص» فهذا يتبع فيه الدليل›‎ 
لكن عندما لا يدل الدليل» فخذ بالأعم» لأن العم يدخل فيه‎ 
الأخحص ولا عكس» فهنا إذا قلنا: المراد بالرزق ماهو أعم من‎ 


f‏ ا 
المطرء فالجواب صحيح» فيدخل فيه المطر وغيره» وقوله: وم 
عدون 4 يعني وفيه الذي توعدون» والذي نوعد الجنة» فالجنة 
في السماء وليست في الأرض› ولهذا قال الله تعالى في قصة آدم : 

هلتا أهْيطوأ € . والهبوط يكون من أعلى إلى أسفل» فالجنة 
فى السماء» وقد أخبر النبى كلل أن الجنة درجات» وأن أعلاها 
ادر وان عو و را اا و اا ا 
الجنات مثل القبة أعلاها هو وسطهاء قال: «منه تفحر أنهار 
الحنةء وفوقه عرش الرحمن»'“ إذن هى أعلى شىء - نسأل الله 
ن ف م اک عل ل کی ر لی د ع 
ال قارىي الا ورال ال عدوا و اة 
الشات إا تن أهل الأرض مخاجرن إلى السماء في الا 
الدنيا وفي الآخرة» ففي السماء رزقنا في الدنياء وفيها ما نوعد في 
الا خر وهو ال ال )ف انحا آهنا: 


a ی‎ 


رب آلا الأ م ل ا نكم تعش © 4 الفاء 
عاطفة»› والواو للقسم» ورب السماء والأرض هو الله - عز وجل - 
أقسم بنفسه تبارك وتعالى بمقتضى ربوبيته للسماء والأرض» أن ما 
يوعدون حق؛ لأنه قال : # وف ألما رز وما ودود 9 4 ورب 
ألسماٍ وألأرّض€ أي : ما توعدون . ويحتمل أن يكون الضمير عائداً 
للقرآن» ويحتمل أيضاً أنه عائد إلى النبي بيا والمعاني الثلاثة 
كلها متلازمة» وقوله  :‏ إتمٍ لمق # أي : ثابت» لأن الحق والباطل 


(1)( أخر جه البخاري› کتاب الجهاد والسير» باب درجات المجاهدين شی سبیل الله 
(۷۹۰). 
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GD 
والحق هو الثابت الذي‎ e متقابلان» فالباطل هوالزائل الضائع‎ 
فيه الفائدة» وفيه الخير والصلاح» وقوله: يل ما تک‎ 
لَطِمَوَ 3© € يعني کما أن الإنسان يتيقن نطقه» فإن هذا القرآن‎ 
حق» ومعلوم أن کل واحد منا لا ینکر نطقه» وإذا نطق تيقن انه‎ 
نطق» إذن هذا القرآن كلام الله -عز وجل - حق مثلما أن نطقنا‎ 
. حق‎ 
٭ هل انلك حدِيتُ صَيّضِ هم م النحريبت )€ الخطاب ليس‎ 
yy للنبي يي فحسب» بل له»‎ 


2 و 


الخطاب إليهء كأنه قال: هل آتاك أيها المخاطب # حَرِيث صَيْضِ 
رهم كريب )€ والاستفهام هنا لاشويق» كأ يشوقك إلى 
ام الحديث» ا في التشويق قوله تعالی : ٭ اا 
ایی اموا ھل ادلی ل رو ییک ِن عاب لم 9 € . ليس المراد بهذا 
الاستفهام أنه يستفهم› ادن شرن عاط إل اك 
ویکون الاستفهام للتهديد والإنذار والتخويف في مثل قوله 
تعالی  :‏ حل أتلك حدِيث لشي ة )وجوه يمير حَشِمَة 4)0 . 


فإٍذا قال قائل : آي شيءَ يدلنا على أن الاستفهام للتشويق› 
أو للتهديد» أو للاستخبار أو ما أشبه ذلك؟ 

نقول: الذي يدلنا على هذا السياق وقرائن الأحوالء 
والعاقل يفهم هذا وهذاء # هَل أثلك حَِيثٌ € أي: خبر # صَيَفِ 
ره > ضيف هنا مفرد» لكنه يستوي فيه الجماعة والواحد» 
وهم جماعة ملائكة كرام عليهم الصلاة والسلام» لع ضيف رھم 
يعني الذين نزلوا ضيوفاً عنده» واف هو الال عله السا 


TF‏ تفسير القرآن الكريم 
والسلام» وهو أبو العرب» وأبو بني إسرائيل كما قال تعالى : 
SESE‏ ھی م هو سسلکم لون ین َل ) . وهو الذي أمرنا 
اله تعالی أن نتبع ملته» قال الله تعالى : 3 ثم ايتا لك أنِ اع مل 
هیر حنِيفا وما ادن الم رين كين )€ . ولهذا ادعت اليهود أن 
إبراهيم يهودي» والنصاری ا انه نصراني» ولکن الله تعالی 
كذبهم في ذلك فقال : ماکان نهیم وریا وک لا راسا ویک کاب 
ییا مسلا وماد م المقرکن 469 . يقول الله - عز وجل _: # اذ 
اوا علب فالا سنا € يحتمل آن لذ دحلا € متعلق بقوله 
(المكرمين) يعني الذين أكرمهم حين دخولهم عليه» ويحتمل أنها 
مفعول لفعلل محذوف» و اذکر إذ دخلوا على إبراهيم 

ل قفاوا سسا قال سم فم كرود © € (قالوا ااا اى : 
سلاماً» وعلیه فسلاماً مصدر عامله محذوف» والتقدیر: نسلم» 
۶ قال سم € مبتدأ خبره محذوف» والتقدير: عليكم سلام» وعلی 
هذا فيكون التسليم هنا ابتداؤه بالجملة الفعلية» وجوابه بالجملة 
الاسمية» والجملة الاسمية تفيد الثبوت والاستمرار» ولهذا قال 
العلماء - رحمهم الله -: إن رد إبراهيم عليه الصلاة والسلام أكمل 
من تسليم الملاثكة» لأن تسليم الملائكة جاء بالصيغة الفعليةء 
ورد إبراهيم جاء بالصيغة الاسمية» 9ف د رون > قوم خبر مبتدا 
محذوف» والتقدير: أنتم قوم» وإنما قال إنهم قوم؛ لأنهم بصورة 
البشر» وقوله: : کرو 4 أي : : غير معروفين› ES‏ 
ما ا اریم کا تیل إو ڪرحم دوجس ونم خيمَةً4. في 
هة الا شاهد لحذف المبتدأً» وحذف الخ 
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لحذف الخبر (سلام)ء لأن التقدير: عليكم سلام. والشاهد 
لحذف المبتدأً (قوم)» لأن التقدير: أنتم قوم. و 
راغ : انسل بخفية وسرعة» وذلك من حسن ضيافته . ن 
نظروا آني لم بالطعام . ولم يقم متباطئاً كأنما يدفع دفعاًء وإنما 
نسرغة مسلا لئلا يقوموا إذا رأوه ذهب إلى أهله» فكأنه 
أحفى الأمر عنهم ألو يعني آهل بيت َا جل سيين 3 4 
وفي آية أخرى: # بجّل حَيِينٍ 3© » أي مشوي› ا إذا 
شوي يکون أطعم وألذ» لأن طعمه یبقی فيه لا يمتزج بالماء» 
بخلاف ما إذا طبخ يمتزج بعضه بالماء» فتقل لذته» لكن إذا كان 
مشوياً صار أطيب وأحسن» * فَجاء جل سَمنِ < )يعني أنه عليه 


4 
ے 


الصلاة والسلام لا يتخير للضيوف البهائم العجفاء الهزيلة» وإنما 
يتخير لهم البهائم السمينة» لأنها لذ وأطيب وأنفع» واختيار 
العجل إما أن يكون من عادته عليه الصلاة والسلام أن يكرم الناس 
بهذاء أو أنه يكرم الضيوف بحسب ما تقتضيه الحال» فإذا كانوا 
رفن آتى بالعجل»› وإذا كانوا قل آتی پالغنې» وا ةدنك 
حسب عادة الكرماء قفرب للم قال ألا تأ کوت 9 آي لم 
عله اوقل : قوموا إلى طعامکم» بل خدمهم حتی جعله 
بين أيديهم» وقربه إليهم قال لاتا وب # ولم يقل : كلوا. إنما 
عرضه عليهم عرضاً لأن هذا أبلغ في الإكرام» والعرض أخف 
وألطف من الأمر» إذ إنه لو قال: كلوا . کان یحتمل آنه ارافان 
يستعلي عليهم ويوجه الأمر إليهم» لكن قال: ألا تأكلون؟ والفرق 
بين العبارتين في الرق» فقوله: ال ت تا گور ت ۳ € أرق 
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وأرفق . 

مسألة: هل نقول: إن السنة والأفضل أن الإنسان إذا دعا 
ضيوفاًء» أو أتاه ضيوف أن يقرب إليهم الطعام في مجلس الجلوس 
أو نقول: هذا يختلف باختلاف الأحوال؟ 

الثاني هو الأظهر› لن عموم قول الرسول عليه الصلاة 
والسلام: «من کان يؤمن بالله واليوم الاخر› فلیکرم ضيفه»“ يدل 
على أنك تكرمهم بما جرت العادة بإكرامهم به» وعندنا الأن إذا 
دعوت أصحابك وأصدقاءك وهم قلة فلا يعدون تقديم الطعام في 
مكان جلوسهم إهانةء لأنهم إخوانكم وأصدقاؤكم» لكن لو نزل 
بك ضيف أو دعوت ضيفاً ليس بينك وبينه صلة تامة فإنه في عرف 
الناس الآن ليس من إكرامه أن تقدم الطعام في محل الجلوس»› 
اللهم إلا لضرورةء إذا لم يكن عندك مكان» والآن الإكرام أن 
تجعل الطعام في مكانه» ثم إذا أراد أن يأكلوا يقول: تفضلواء ألا 
تتفضلواء أو ما أشبه ذلك من الكلمات المتداولة» فالمهم أن قوله 
تبارك وتعالی عن إبراهیم  :‏ فقربدہ للم ال آلا تاوت 9> € 
ينبغي أن يجعل هذا حسب عادة الناس» إذا كان من الإكرام أن 
تأتي بالطعام إلى محل جلوسهم فأت به» وإذا كان من الإكرام أن 
تجعله في محل آخر فافعل» دليل ذلك قوله ئ4 «من کان يؤمن 
بال واليوم الآخر فليكرم ضيفه». 

اجس منََّ حيمَةٌ 4 أي : أحس بنفسه بخيفة منهم» وسبب 
تلك الخيفة أنه عليه الصلاة والسلام لما قدّم إليهم الطعام لم 


(۱( تقدم تخریجه ص ٩٤‏ . 
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™ 
يأکلوا منه * اوس منم ية َة € لأن العادة أن الضيف يأكل مما 
قدم له المضيف»› لکن هؤلاء اة لم يأكلوا؛ لأن الملائكة 
صمد أي ليس لهم أجواف» كما جاء ذلك مأثوراً عن السلف› 
ولهذا لا يحتاجون إلى أكل ولا إلى شرب» فأوجس منهم خيفة 
6لوا لات 4 طمأنوه» قالوا: لا تخف لما رأوا على وجهه من 
علامة الإنكار والخوف» وكل إنسان يعرف حال قلب المرء 
المواجه له» هل هو في سرور؟ هل هو في انشراح؟ هل هو 
خائف؟ هل هو مطمئن؟ لأن هذا أمر معلوم بالفطرة» ولا يحتاج 

إلى كبير فراسة * ودروه بشم لير علي )€ البشارة هي الإخبار بما 
ي ay‏ 
ا من الكبر عتيًا قبل أن يولد له» فبشروه بهذا 
الغلام» وبشروه بأنه عليم أي سيكون عالماً؛ لأن الله تعالى جعله 
من الأآنبياء» والأنبياء هم أعلم الخلق بالله - عز وجل - وأسمائه 
وصفاته وأحکامه وأفعاله» وهذا الغلام العليم غير الغلام الحليم» 
لأن في القرآن أن إبراهيم بُشر بغلام عليم في آيتين من کتاب الله» 
وبشر بغلام حليم في آية واحدة» وهما غلامان» أما الغلام الحليم 
فإنه إسماعيل بو العرب» وأما الغلام العليم فإنه إسحاق أبو بني 
إسرائيل» ولذلك تجد قصتهما مختلفة» ولقد أبعد عن الصواب»› 
من قال : إن الغلام الحليم هو الغلام العليم» بل ونص صريح في 
سورة الصافات أنهما غلامان مختلفان» فإن الله تعالى لما ذكر 
قصة الذبيح في سورة الصافات قال بعدها: # وسرت باسحق بَا من 
للحي ل( فكيف يبشر بمن أمر بذبحه» وکان عنده وبلغ معه 
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السعي» كل هذا مما يدل على أن الغلام الحليم غير الغلام 
العليم» بشروه بغلام عليم» وهذه بشارة بثلاثة أشياء: أولاً بأنه 
سيأتيه مولود يصل إلى أن يكون غلاماء ثانياً: أن هذا المولود ذكر 
لا أنثى لقوله (غلام)ء ثالثاً: أنه عليم أي ذو علم» وكل هذه 
البشارات عظيمة» كل واحدة تكفي أن تكون بشارة اكت اراتم 
ف صَرَم امرأته هذه: سارة أم إسحاق» أقبلت لما سمعت البشرى 
#فى صَرَمَّ 4 في صيحة سرور» لأنها جاءتها هذه البشرى بعد أن 
تقدمت بها السن» تصيح وكأنها والله أعلم تقول: غلام غلام» 
فک وجههًا4 آي ضربته بيدها كالمتعجبة› > كما يصنع الناس 
إلى اليوم إذا أتاهم خبر نادی: الله أكبر. وضرب على 
وات ور عَقيمٌ 3© عجوز خبر مبتداً محذوف» والتقدير : أ 

عجوز فكأنها تعجبت أن تحصل لها البشرى بهذا 
العليم» بعد أن تقدمت بها السن وعقمت من الولد» ولكنهم بينوا 
لها السبب الوحيد الذي به وجد هذا الولدء فقالوا: # كدلك َال 
رل4 آي مثلما قلنا وبشرنا ٻه» قال الله - عز وجل - وانظر إلى 
قوله : # قال ريلب » حيث أضاف الربوبية هنا إلى هذه المرأة 
العجوز العقيم الكبيرة» إشارة إلى أن هذا من عناية الله بهاء لأن 
إضافة الربوبية إلى الشخص المعين تكون ربوبية خاصة» والربوبية 
العامة لكل أحد» والله رب كل شيء» والخاصة ليست ٠‏ 
ا  :‏ قالواء اما رب امین 3> 
ري موس وهدرون E‏ الربوبية العامة # رب لابين 40 

والربوبية الخاصة # رب موس سی ورود € › هنا قالوا لها: # قال 
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ا 0 ا التي تقتضي عناية خاصة 
N A IS‏ © 4 إن شئت فقل 
E‏ 
وإن شئت فقل : (هو) مبتداً و(الحكيم) خبر هو»ء والجملة خبر 
إن وهنا قم الحكيم على العليم؛ لأن المقام يقتضي هنا تقديم 
الحكمة على العلم» والحكمة هنا في شيئين: أولاً : تأخير الولادة 
بالنسبة لهذه المرآة» إن الله لم يؤخر ولادتها إلى أن تبلغ العجز إلا 
لحكهة ثانا کونها ولدت بعد آن يست واعتقدت أنها عقيم» 
فهاهنا حكمتان: حكمة سابقة» وحكمة لاحقة» ومن ثم قدّم اسم 
الحكيم على اسم العليمء والقرآن إذا جمع الله فيه بين هذين 
الاسمين الكريمين: العليم والحكيم يقدم غالبا العليمء لكن هنا 
قم الحكيم ؛ لن المقام يقتضي ذلك ل لِم و ا 
ليم )€ وأكثر الناس يظنون أن معنى (الحكيم) أنه المتصف 
بالحكمة› والحكمة هي وضع الشيء في مواضعه» ولكن الواقع 
أن الحكيم له معنيان: حكيم من الحكمة» e‏ 
فالله - عز وجل - حكيم من الحكمة» لأن الله تعالى هو الحكم بين 
العباد» والحاكم في ادا ڪڪ وهو الحكم بينهم › 
وقد قال الله تعالی في القرآن الکريم ٭ ومن اسن ون او خخا لوو 
وقِنونَ € 4 . اس کله بک کی ۵ 40 وهذا استفهام 
للتقرير» يعني أن الله تعالى أحكم الحاكمين» وکلاهما في محله 
المناسب» ففي سورة المائدة ذكر الله < و لم يكم يما انر أله 
اتیک هم ألكيرونَ €9 4. «الظالمون4. «الفاسقون 
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وتتابعت الآيات حتى قال : أفشكم لهل يبون ومن أَحسن م أن 
كا قوم ينون © ). فكأن المقام مقام مفاضلة بين الأحكام 
فبين أن حكم الله أحسن الأحكام» لكن في سورة التين المقام مقام 
سلطة وقوة» والله أحكم الحاكمين يعني أن حكمه نافذ وسلطته 
تامة» ولا أحد یعارض حکمه آبداً مهما قویت شوكته» وانظر إلى 
قول الله تعالی عن عاد ٭ من آشد هنا رَه 4 . يعنى لا أحد أشد منا 
قوة» فقال الله تعالی : « اورا آک آل آّى حكقَهم هادم 4 . 
وعذبهم بألطف الأشياء عذبهم بالريح» الهواء اللطيف الذي لا 
تحس بملمسه» ون کان قوياً بن يدفع کل شيءَ» وهو قوی من 
الماء كما هو معروف» وهذا الهواء اللطيف آهلك به هؤلاء القوم 
الذين يقولون: من أشد منا قوة» أهلكهم به» فالحاصل أن الله 
أحكم الحاكمين حكمه نافذ صادر عن قوة وسلطان» ثم إن أحكم 
الحاكمين تضمن أيضاً حسن الحكم» فصار حكم الله - عز وجل - 
يتضمن أنه الحاكم في العباد» وأنه الحاكم بين العباد» وأن حكمه 
أحسن الأحكام» وأنه تعالى أحكم الحاكمين» والحكمة البالغة لله 
ولا شيء من الأفعال القائمة بالوجود أحكم من حكمة الله» وإذا 
آمنت بهذا أيها المؤمن سهل عليك أمور كثيرة تشكل على كثير من 
الناس» منها بعض الأحكام الشرعية لا يدرك الناس» أو أكثرهم» 
أو بعضهم حكمته» فهل نقول: إذا لم يدرك الحكمة إنه لا حكمة 
لهاء أو نقول: إن لها حكمة» لكن عقولنا قاصرة» نقول: لها 
حكمة ولكن عقولنا قاصرة» وإذا آمنا هذا الإيمان اطمأننا إلى كثير 
من الأمور الشرعية التي تخفى علينا حكمتها» فنحن لا ندرك 
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GD 
الحكمة في كون الصلوات الخمس خمساء أو أنها سبع عشرة‎ 
ركعةء وأشياء كثيرة من الأمور الشرعية لا يدرك الإنسان‎ 
حکمتهاء لکن إذا آمنت أن الله حكيم آمنت بآنه لابد لهذا الشيء‎ 
من حكمة تقتضيه» كذلك فى الأمور القدرية قد يرسل الله سبحانه‎ 
وتعالى عذاباً يشمل الصالح والطالح» وقد يرسل الله عذاباً على‎ 
قوم لا تتوقع أن يصيبهم العذاب» فهل تقول: ما الحكمة؟ أو‎ 
تقول: إن الله عز وجل لابد أن يكون تقديره لهذا عن حكمة؟‎ 
ولذلك آقول: إن الواجب علينا فيما أمر الله به من الشرائع» وفيما‎ 
قضاه من الأقدار أن نستسلم غاية التسليم» وأن لا نعترض قال الله‎ 
ک ی دوأ ق أيهم حا مَكَاهَصَيَت وسلا ليما 69 . أقسم‎ 
الله - عز وجل - آنه لا يمكن لأحد أن يؤمن إلا بهذه الشروط‎ 
الثلاثة» هي : أن يحكموك فيما شجر بينهم» والثاني: ألا يجدوا‎ 
في أنفسهم حرجاء يعني لا تضيق صدورهم بحكم الله » الثالث:‎ 
أن اموا تيا و اك هدا المضار تاها خت تلا اا‎ 
فلا يتهاون الإنسان ويتباطاً في تنفيذ حكم اله» فإذا وجدت من‎ 
نفسك عيباً يتعلق بهذه الأمور الثلاثة فصحح إيمانك» فإذا ريت‎ 
آنك تود أن يكون التحاكم إلى غير الله ورسوله فصحح الإيمان»‎ 
وإذا رأيت من قبلك أنك لا تريد إلا حكم الله ورسوله لكن بضيق‎ 
صدرك بحكم الله ورسوله تحدث نفسك أنك لا يمكن تتحاكم إلى‎ 
غير الله ورسوله لكن يضيق صدرك فأنت ناقص الإيمانء وإذا‎ 
كنت لا يضيق صدرك ولا تريد التحاكم لغير الله ورسوله ونت‎ 
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منشرح الصدر a‏ الله ورسوله› که تتباطاً وتتهاون فانت 
ناقص الإیمان» اقرا قول الله تعالى : ولب أف ھک 
لر ينوا پو آل ق وَنَذَرهَمّ في ن € . لمالم 
يؤمنوا به أول مرة ولم يقبلوه من أول مرة ا ا 
قلوبهم متقلبة» وتركهم الله في طغيانهم يعمهون» ولهذا يجب 
عليك آيها المؤمن أن تبادر بانقياد التام لحكم الله تعالى القدري 


وأتكلم على آداب السلام» حيث إن الملائكة قالوا: 
(سلاما)ء فقال إبراهيم : (سلام)» ذكرنا فيما سبق أن رد إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام أحسن من ابتداء الملائكة؛ لأن رد إبراهيم 
E A E‏ بخلاف سلام 
e. TTS‏ ان رد التحية واجب› لقولٍ الله 
تبارك وتعالى: * وڏا حيَيم وکا ي اخس مِنْا أو زدوهاً 4 . 
فقال: #إذا حييتم# ولم يذكر من يحييناء فيشمل أي إنسان 

: أو مثلھا كما قال‎ E GS SS 


a‏ ورسم وو ت 


۶ م کو ت E‏ فبداً بالأحسن» 
لأنه هو الأفضل› 8 اى : ردوا مثلهاء ويشمل هذا ما إذا 
سلم علينا أحد من اليهود» أو النصارى» أو البوذيين» أو غيرهم»› 
فنرد عليهم» لكننا لا نبداً اليهود والنصارى بالسلام» لنهي النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك" › ثم إن السلام 
(1) حيث قال: «لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام. فإذا لقيتم أحدهم في طريق 


فاضطروه إلى أضيقه». أخرجه مسلم» كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب 
بالسلام وکیف یرد علیهم (رقم .)۲۱١۷‏ 
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GD 
المشروع هو: السلام عليكم» وأما أهلاً وسهلاء ومرحباً وکیف‎ 
حالك وما أشبههاء فهذا لیس بمشروع»› المشروع أن تبداً ولا‎ 
بالسلام»› ولهذا في حديث المعراج ین کان النبي ي يمر‎ 
بالأنبياء فيسلم عليهم» قال: فرد عليه السلام» وقال: مرحباً‎ 
بالنبي الصالح » فابدأ أولاً بقولك السلام عليكم» والجواب‎ 
يكون مثل ذلك أو أحسن» یکون: علیکم السلام» أو وعليكم‎ 
السلام» أو عليكم السلام ورحمة اللهء أو عليكم السلام ورحمة‎ 
ونری كثيراً من الناس إذا سُلَّم‎ E الله وبرکاته»›‎ 
عليه يقول: أهلاً وسهلاء أو يقول: مرحاً بابي فلان» وهذا لا‎ 
يجزیء» فلو قال : هلا وسهلاء مدي الدهر فإنه لا یجزیء؛ لان‎ 
: فوا ا باحس مہا أ و ومعلوم أن الذي يقول‎  : الله يقول‎ 
السلام عليك» يدعو لك بالسلام من كل نقص ومن كل آفة» ومن‎ 
كل مرض في القلب والبدن» ولا يكفي أن تقول مرحباً وأهلاء بل‎ 
لابد أن تقول: عليك السلام» أو وعليكم السلام» وان زدت‎ 
. ورحمة الله وبركاته كان أحسن‎ 


انا من السنة أن يسلم الصغير على الكبير؛ لآن حق 
الكبير على الصغير أعظم من حق الصغير على الكبير» فيبداً 
الصغير بالسلام على الكبير» ولكن إذا قدر أن الصغير لم يسلم 
فهل يدع الكبير السلامء لأن الحق لهء أو يسلم لئلا تفوت السنة؟ 
(1) أخرجه البخاري» كتاب الصلاةء باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء )۳٤۹(‏ 


ومسلم» كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله َة إلى السموات وفرض الصلوات 
0{. 


E‏ تفسير سور القرآن الكريم 
آنا صاحب الحق» لماذا لم يسلم على › هذا خطاً» صحيح أنك 
صاحب الحق وأن المشروع أن يسلم هو عليك» لكن إذا لم يفعل 
فسلم آنت . 

ثالثاً: يسلم الماشي على القاعد“ » ولو كان القاعد 
آصغر» فإذا مر شخص بإنسان قاعد فليسلم عليه ولو کان صغر 
وسلم أنه يسلم على الصبيان إذا مر بهم" » وفي ذلك فوائد 
عظيمة منها : التواضع» أن اللإنسان يضع نفسه إذا سلم على من هو 
دونه» ومنها الرحمة؛ لأن لامك على الصغار نوع من الرحمة» 
وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الراحمين يرحمهم الله“ 
- عز وجل -» a‏ الصبيان على السلام» يعني ان 
الصبي يعرف شعار المسلمين أن يسلم بعضهم على بعض» فياخذ 
من هذا آدباً وخلقاً ينتفع به في شبابه وبعد هرمه . 

رابعاً: يسلم القليل على الكثير كالصغير مع الكبير» فإذا 
تقابل جماعة خمسة وستة فيسلم الخمسة على الستة» لأن الستة 
فيهم زيادة» فهذه الزيادة لها حق الزائدء فيسلم القليل على 
() أخرجه البخاري» كتاب الاستئذان» باب يسلم الراكب على الماشي (1۲۳۲) ومسلم» 
كتاب السلام» باب يسلم الراكب على الماشي والقليل على الكثير .)۲٠٠١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب الاستئذان» باب التسليم على الصبيان (رقم )1۲٤۷‏ ومسلم» 
كتاب السلام» باب استحباب السلام على الصبيان (رقم .)۲٠۱١۸‏ 
(۳) أخرجه الترمذي» كتاب البر والصلة» باب ما جاء في رحمة الناس »)۱۹۲٤(‏ وقال: 
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الكثير» وإذا لم يفعلوا فليسلم الكثير على القليل» لثلا تفوت 

خامساً: يسلم الراكب على الماشي» فإذا تقابل رجلان 
أحدهما يمشي» والثاني راكب في سيارته أو على بعيره فيسلم 
الراكب على الماشي» لأن الراكب له علو فيسلم على الماشي› 
لأن السنة جاءت بهذا“ » كذلك الصاعد على النازلء فلو أن 
اثنين التقيا في درجة سلم فإن الصاعد هو الذي يسلم على النازل» 
وإذا لم تأت السنة ممن عليه أن يبدأ بها فليبداً بها الثاني » قال النبي 
يا : «لا يحل للمسلم آن يهجر أخاه فوق ثلاث» يلتقيان فيعرض 
هذا ويعرض هذاء وخيرهما الذي يبدا بالسلام»“ قال : خیرهماء 
فدل ذلك على أن من بدأ غيره بالسلام فهو خير» وهو كذلك لأنك 
إذا سلمت حصلت عشر حسنات» ثم إذا رد صاحبك حصل عشر 
حسنات» والسبب الذي جعله يحصل عشر حسنات هو البادي» 
لولا أنه سلم ما رد» فتكون أنت متسبباً لهذا الذي عمل عملا 
صالحا فلك أجره» ولهذا قال العلماء: ابتداء السلام سنة» ورده 
واجب» ثم أوردوا على هذا إشكالاً فقالوا: ابتداء السلام أفضل 
من رده» فكيف تكون السنة أفضل من الواجب؟ والقاعدة الشرعية 
أن الواجب أفضل» كما قال الله تعالى في الحديث القدسي : «ما 
تقرّب إلى بشيء آأحب إلى ممااشرضت 
(0) أخرجه البخاري» كتاب الاستئذان» باب يسلم الراكب على الماشي (رقم )٦۲۳۲‏ 


)( أخرجه البخاري› کتاب الأدب» باب الهجرة (VY)‏ ومسلم» کتاب البر والصلة 
والآداب» باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي .)۲٥٠٦۰(‏ 


E‏ تفسير سور القرآن الكريم 
عليه»”“ أجابوا عن ذلك قالوا هذا الإشكال جوابه: أن هذا 
الواجب کان مبنًا على السنة» فصارت اة الق بنی عليها 
الواجب»› لمن أتى بها ثواب أجره الخاص وثواب أجر الراد. 

سادساً: ينبغي أن یکون بصوت م فبعض الناس 
يلاقيك ويسلم لكن تشك: هل سلم أو لا؟ لأنه لم يرفع صوته» 
وهذا غلطء ارفع الصوت على وجه يدل على نك فرح بهذا الاخ 
الذي قابلك أو الذي سلمت عليه لا بصوت مزعج ولا بخافت لا 

سابعاً: من آداب السلام أيضاً: أن يكون المسلم منبسط 
الوجه منشرح الصدر› فان من المعروف أن تلق أخاك بو جه 
طلق“ ¢ فان طلاقة الوجه وانشراح الصدر والابتسامة فی وجه 
أخيك لا شك أنها من الأمور المطلوبة لما فيها من إدخال السرور 
على إخوانك وإدخال السرور على إخوانك من الأمور المستحبة 
التي تؤجر عليهاء لقول النبي بي : «كل معروف صدقة) . 

ثامناً: رد السلام المحمول إن كان الحامل له شخصا وقال : 
فلان يسلم عليك. فقل: عليك وعليه السلام» وإن شئت فقل : 
عليه السلام» أي على الذي حمله»ء أما إذا كان محمولاً بكتابة 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب التواضع .)٠٠١١۲(‏ 


)۲( أخرجه الإمام أحمد T/7)‏ 1( 
(۳) أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب كل معروف صدقة .)٦٠۲١(‏ 
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2 
يعني نتان کت لك كاا وقال: السلام علیکم ورحمة الله 
وبرکاته . فإن كنت تريد أن تجيبه بكتاب فرد عليه بجوابك»› > مثا : 

كتب إليك إنسان كتاباً وقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهء 
A ECE‏ وعليكم السلام وره اله ویر کات قرات كتانف 
وفهمت ما فيه» والجواب كذا وكذا» وأكثر الناس الآن لا يهتمون 
بهذا» تجده يكتب الجواب ويقول في ابتدائه: السلام عليكم 
ورحمة الله . هذا طيب» لكن الذي سلم عليك يريد جواباً فقل : 
جواب - يعني -: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته» وصلني 
كتابك أو قرأت كتابك» وفهمت ما فيه» وهذا الجواب» وتجيبه 
بما سألك» وإذا كان لا يحتاج إلى جواب مثل أن يكون الشخص 
- كتب إليك كتاباً يخبرك بخبر لا يحتاج إلى جواب» فهنا إذا قرأت 
الكتاب فقل: عليك السلام ورحمة الله وبركاته» لا أقول وجوباًء 
لأن صاحبك لن يسمع» لكن على سبيل الاستحباب» رجل دعا 
لك بظهر الغيب فادع له أنت بظهر الغيب . 


# قال فا خط أا المرسلوة € القائل : ما خطبكم هو 
إبراهيم عليه الصلاة والسلامء آي ما شأنكم آيهاالمرسلون وهم 
الملائكة لوا إا اراتا إل فوم جرم 2 لرل علَمِم حجار من 

طبن €2 يعني أرسلنا الله - عز وجل -» لأنه من المعلوم أنه لا 
ر أحداً من الملائكة إلا خالقهم سبحانه وتعالى إل فوم 
رمي € أي : ذوي جرم عظيم آلا وهو اللواط - والعیاذ بالل 3 
فإنهم کانوا اتون الرجال شهوة من دول الشنات) فياتون ما لم 
يخلق لهم» ویدعون ما خلق لھم كما قال لهم نبيهم لوط عليه 


ED‏ تفسير سور القرآن الكريم 
الصلاة والسلام: ٭ وتذروت ما خلق کر ر ن اریگ » وله 
الفاحشة فاحشة نكراءء لا يقرها عقل › واد ولهذا 
كانت عقوبتها القتل للفاعل والمفعول به إذا كانا بالغين عاقلين› 
سواء کان محصنین ام غير محصنین» بخلاف الزنی» فالزنى أهون 
عقوبة» لأن الزنى من لم يكن محصناً فعقوبته أن يجلد مائة جلدة 
ويغرب عن البلد سنة كاملة» وإن كان محصناً وهو الذي قد تزوج 
وجامع : فعقوبته أن يرجم بالحجارة حتى يموت» أما هذا فعقوبته 
القتل بكل حال» كما جاء في الحديث: «من وجدتموه يعمل عمل 
قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به“ ووقعت هذه الفاحشة في 
عهد أبي بكر - رضي الله عنه - فأمر أن يحرق كل من الفاعل 
والمفعول به» لأن الإحراق أعظم عقوبة يعاقب بها بنو آدم» 
وكذلك جاء عن بعض الخلفاء نهم مروا بإحراق اللوطي» قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: أجمع الصحابة - رضي الله 
عنهم - على قتل اللوطي فاعااً كان أو مفعولاً به» لكنهم اختلفوا: 
كيف يقتل؟ منهم من قال: يحرق» ومنهم من قال: یرمی 
بالحجارة حتى يموت كالزاني المحصن» ومنهم من قال: يلقى 
من على شاهق في البلدء يعني في مکان مرتفع» أعلی ما یکون 
في البلدء ثم يتبع بالحجارة حتى يموت فالمهم أنهم متفقون 
على قتله» ولا شك أن قتله هو الحكمة» لأن هذه الفاحشة متى 
دبت في الرجال صار الرجال كالنساءء وبداً الذل والعار والخزي 
علی وجه المفعول به» لا ینساه حتی یموت» ثم استغنی الرجال 


(۱) تقدم ص ۰۸٦‏ وهو عند الترمذي .)٠٤٥١٩(‏ 
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بالرجال وبقيت النساء» لأن هذه الفاحشة - والعياذ بالله - إذا ابتلي 
بها الإنسان لا يلتفت إلى غيرهاء لأنها مرض» فتاك ساري» فإذا 
أعدم هؤلاء وهم في الحقيقة جرثومة فاسدة مفسدة للإنسان» كان 
ذلك عين المصلحة» ثم اللواط - والعياذ بالله - لا يمكن التحرز 
منه» لأنه بين ذكرين لا يمكن لأي إنسان يجد ذكرين يمشيان في 
السوق أن ينكر عليهما اجتماعهماء ولكن الزنى إذا رأيت رجلا مع 
امرأة تستنكره أو تتهمه وتتكلم معه» لذلك كانت عقوبة الإعدام 
في حق اللوطي أوفق ما يكون للحكمة وللرحمة» فهي رحمة 
بالفاعلين» يعني باللائط والملوط به» حتى لا يبقيا في حیاتهما 
يكتسبان الإثم وتزداد العقوبة عليهماء ورحمة بالمجتمع فتكون 
عقوبتهما نكالاً حتى لا يفسد المجتمع» لهذا قالت الملائكة 
لإبراهيم : 3 إا أربت إل فوم رمي لإ وجرمهم - والعياذ بالله - 
ما سبقوا علیہ کما قال لھم نبیھم ٭ ما سکم پا من حار ت 
كمي 9© € . لزل لبم حجار من طین 9 مسوم عند ك 
رفي )) حجارة من طين» لكنه ليس الطين الذي يتفتت بل 
الصلب العظيم الذي إذا أصابت هذه الحجارة أحدا من الناس 
وضربته على رأسه خرجت من دبره» لا يردها عظم ولا لحم» 
لقوتها وشدتها وصلابتها - والعياذ بالله - « مسمة ند رك أي : 
معلمة عند الله » يعنى عليها علامةء لأن كل شىء عند الله بمقدار» 
لا قظن أن الأمور التي يقدرها الله - عز وجل - تأتي هكذا صدفةء 
بل هي بمقدار» حتی تباعد ما بين النجوم» وتفاوت ما بينها من 
الكبر والإضاءة بمقدار» لم يجىء هكذا فلتة أو جاء صدفة» كل 


© تفسير سور القرآن الكريم 
شىء عند الله بمقدار ولابد» فهذه الحجارة معلمة عند الله وهل 
هى معلمة بمعنى أن هذه مكتوب عليها مثلاً حجارة عقوبة؟ أو 
مسومة بالنسبة لمن تقع عليه؟ الجواب: الثاني» لأن هذا أدق»› 
هذه الحجارة لفلان» هذه الحجارة لفلان» مسومة عند ريك 
OETA‏ ا للمتجاوزين حدودهم» ولا شك أن اللواط 
مجاوزة للحد والإسراف - والعياذ بالله - قال الله تعالى : # أا 
ور واو سر ات دو ن : $ 

ن کان فا ين لمزم e‏ اناعم مرا تدرا 

e‏ إل ارآ لله من کان فيها من 
وهم لوط وأهله إلا امرأتهء ولھذا ل فا ودا فا عير بت 
مَنَأَلمُسَامِيَ )© بيت واحد» قرية كاملة يدعوهم نبيهم إلى توحيد 
الله وإلى ترك هذه الفاحشة ما اتبعه أحد حتى أهل بيته لم 
يخلصواء فيهم من لم يؤمن بلوط» فانتبه یا خی الداعيةء لا 
تجزع إذا دعوت فلم يستجب لك من المائة إلا عشرة» فالرسل 
عليهم الصلاة والسلام يبقون في أممهم دهوراً كثيرة ولا يتبعهم إلا 
القليل» ولوط عليه الصلاة والسلام لم يتبعه من القرية أحد 
وتخلف عن دعوته من تخلف» ولهذا قال  :‏ فا ودا فا ريت س 
الْسلمينَ 4% وهنا يتساءل الإنسان في نفسه: كيف قال: 
من کان فا من المومیین او فا ودا فا عير بي من 

مسان © ۰ > هل المسلمون هنا بمعنى المؤمنين في الآية التي 
ذهب بعض العلماء اف ذلك» وقالوا: إن فی هذا دلیا 
على أن الإيمان والإسلام شيء واحد» وذهب الآخرون إلى 
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الفرق» وقالوا: أما المؤمنون فقد نجواء وأما البيت فهو بيت 
إسلام» لأن المظهر في هذا البيت - بيت لوط - أنه بيت إسلامي» 
حتى امرآته لم تتظاهر بالكفر» تظاهرت بأنها مسلمة» ولهذا قال 
الله تعالى في سورة التحريم: صرب اله مناد للذ كفرواً 
فخانتَاهُمًا ) ليس المعنى خانتاهما بالفاحشة» بل خانتاهما 
بالكفر» لكنه كفر مستور» وهو خيانة من جنس النفاق» ولهذا 
يقال للمجتمع الذي فيه المنافقون: إنه مجتمع مسلم» وإن كان 
فيه المنافقون» لأن المظهر مظهر إسلام» إذن نقول : # فا ودا فا 
عير بي مَنَ أَلْمسليِيَ © € إنما قال: من المسلمين» لأن امرأته 
ليست مؤمنة» ولكنها مسلمة. 


ل رکا فما ايه ازن باهو اماب ألم 9 تركنا فيها آية 
أي علامة» فما العلامة؟ أهي علامة حسية» أم علامة معنوية» أ 
علامتان معنوية وحسية؟ والقاعدة المفيدة فى التفسير: ((إذا 
احتملت الآية أكثر من معنى لا مرجح لأحدهما على الآخر ولا 
منافاة بينهماء وجب حملها على المعنيين جميعا) فهذه الآية حسية 
ومعنوية» أما الحسية : فما نشاهد مكان قريتهم التي تسمى بحيرة 
لوط» فإن هذا كان موضع القرية» کل یمر به ويراه ویشاهدہ» کما 
قال تعالی  :‏ ولک کرو کہم میج © بال اف ّرب 9© 
وآية معنوية كل من قرأ قصتهم في جميع ما وردت فيه من السور 
الكريمة اعتبر واتعظ وخاف» لكن من الذي ينتبه لهذه الايات؟ 
ومن يتعظ؟ # لرن ياهو لداب للم 4)9 أما المنكرون الذين 


pp 


قست قلوبهم فإنهم لن ینتفعوا بالآیات» قال الله تعالی : * وماتع 
محی ر و مودو 2ے ے 


الاینت والنذر عن فوم لا ومنو ل[) ‏ نسأل الله أن يجعلنا من 


المنتفعين بالآيات . 
درو س و 


وف موس إد أرسلتة إل عون بلطن مين © € يعني في 
وین ات کن ات ا ع ر و اا اه ا ا 
فرعون» وفرعون علم جنس على کل من حکم مصر وهو کافر» 
وموسى بن عمران عليه السلام أفضل أنبياء بني إسرائيل» وهو في 
المرتبة الثالثة من الفضل بالنسبة لأولي العزم الخمسةء فإن 
آفضلهم محمد صلی الله عليه وعلی آله وسلم» ثم إبراهیم» ثم 
موسى» ثم نوح» وعيسى عليهم الصلاة والسلام» أرسله الله 
تعالى « بسلَطنٍ مين لإ) 4 أي: بحجة بينة في نفسها مبينة 
لغيرهاء فالآيات التي جاء بها الأنبياء بينات واضحة لكل ذي عدل 
وإنصاف» وهي أيضا مبينة لصدق ما جاءت به الرسل» ولهذا اعلم 
آنه كلما جاء فى القرآن كلمة : (مبین) فهی بمعنی مبين فى ذاته» 
هن لرا ها دل الان أن المر اد ال ف دات قر ا ات 
العظيمة التي جاء بها موسى» عصا موسى» التي كان يستعملها 
ويتوكأ عليها عند الحاجة» ويهش بها على غنمه أوراق الشجر عند 
رعيهاء وله فيها حاجات آخرى» كما قال هو عليه الصلاة والسلام 
لما سأله الله ٭ وما لت مینك موی €9 6ا هی عصای اوا 
عنما واش پا عل وی ولي فا مارب حر 6 . فهي آية في کونه 
إذا وضعها على الأرض صارت ثعباناً مبيناًء أي: حية عظيمة 
تخيف من رآهاء ولهذا رهب منها موسى عليه الصلاة والسلام 
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حين ألقاها وولى هارباًء فناداه الله - عز وجل - (لا تخف) ومنها 
أنه يدخل يده في جيبه فتخرج بيضاء في الحال» بيضاء لكن بدون 
سوء. آي بدون عیب يعنی ليست بيضاء برص» ولکنها بيضاء 
مخالفة للون جلده في الحال» حقيقة لا تخيلاًء وقال الله تعالى في 
فوا ا وقد ایسا موی شم اب € المهم أنه أتى 
ال فرغو سلطا میوش دابا 0ک - والعياذ بالله - 


رم ا 


# فول رکید ٭ أي : بقوته وسلطانه وجنده» أعرض عن موسى 
E‏ # وححدواً با 
واستيقتتها امم ظَلْمًا ا و وعو € . ٭ وقال سجر أو مسون €9 يعني أنه 
اتهم عليه الصلاة والسلام بأنهة ا انه اتی تابات به ا 
يصنعه السحرة» عصا من خشب توضع في الأرض وتكون ثعبانا 
ما ويد تدخل في الجيب وتخرج بيضاء في الحال» هذا يشره 
السحر› أو # OE‏ وذلك بکونه يدعي أن الله وحده خالق 
السموات والأرض وهو الرب وهو الإلهء لأنهم كانوا لا يعرفون 
الإله إلا فرعون» فإذا جاء شخص يقول : إن الله هو رب العالمين › 
وأن فرعون ليس إلهاً ولا ربًا . فنهم يرمونه بالجنون» هذا مجنون 
خرج عما نعهد» قال الله تعالی : 3 فاخدته ووو بذهم ف أل وهر 
ملم ل أي طرحناهم فيه» واليم هو البحر» والبحر الذي هلك 
فيه فرعون هو البحر الأحمرء الذي بين اسيا وأفريقياء وذلك أن 
فرعون جمع جنوده وحشدهم وآراد آن يقضي على موسی وقومه› 
فخرج موسى عليه السلام وقومه من مصر متجهين إلى الشرق› 
ولكن حال بينهم وبين مرادهم البحر» فلما وصلوا إلى البحر كان 
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البحر بين آيديهم» E‏ 
إا مدر ل6 يعني هلكناء لأن فرعون خلفنا والبحر أمامنا 
EY : ES‏ لم ی سرن 4 و 
معية خاصة» تقتضى النصر والتأييده قال : * سین 9 ولم 
ا ا ا ن شار لی قرت هذا 
الحصر وآنه سيزول قريباًء e‏ > فاوحی الله 
تعالى إليه ن يضرب البحر بعصاه» فضربه فانفلق اثنتي عشرة 
طريقاً في الحال ويبس في الحال» وصار صالحاً للمشي عليه في 
الحال» كما قال عز وجل : 3 ارت قم عراف لر بسا لات 
درا ولا سی 4)9 . . فعبر موسى وقومه من هذه الطرق العظيمة 
التي كان الماء بينها كالجبال ولما انتهوا خارجين كان فرعون في 
آثرهم وانتهوا داخلین› فأمر الله -عز وجل - بقدرته وسلطانه 
البحر آن يعود إلى ما كان عليه فانطبق على فرعون وقومه فهلكوا 
عن آخرهم والحمد لله» ولهذا قال : وشو ميم € آي : فرعون 
فاعل ما يلام عليه ولا شك أن رده للرسالة الإلهيةء وادعائه أنه 
الرب وقوله : مانت نر4 وما أشبه ذلك من 
الكلمات لا شك آنها كلمات يلام عليهاء لأنه قد تبين له الحق» 
ووی ا ل و : # قد علمَّتَ 
يعني يا فرعون * ما أل تولا ار رب اموت والذَرّضِ بصاير ونی 
لاك کیرٹ نبو 46. 
ثم قال تعالی : وف عاو إذ ارس سلتا علوم ريح آَم )€ يعني 
وفي عاد آیات # لذ ا 3 


ی یح ر عاد في جنوب 


% 
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الجزيرة العربية» وكانوا قوماً أشداء es‏ 
وة 4 فقال الله تعالی : ۾ آولر روا أت الہ ای لمهم هو ا مم 
فة 4. فأصابهم القحط والجدب» فجعلوا يترقبون e‏ 
فأرسل الله عليهم الر العظيمة الشديدة # لما راو ٠‏ عارضا تفيل 
و یلم الوأ هلدا عارش يرتا قال الله تعالى : ۶ بل ھو مااستعجلح پو 
ناتان ) . فأرسل الله عليهم هذه الريح العقيم التي 
ليس لهم فيها ثمرة ولم تحمل ماء: كالمرأة العقيم التي لا تلد« 
هذه أيضاً ريح عظيمة لا تحمل سحاباً ولا مطراًء هذه الريح العقيم 
هي الريح الغربية» كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: 
«نصرت بالصباء وأهلكت عاد بالدبور»“ ا بالریح الغربية»› 
أرسل الله عليهم هذه الريح العقيم مكدر من كَىءٍ أت عو لا جعكتة 
رميو )€ کل شيء تأتي ليه تجعله کالرمیم هامداً» حتى إنها 
کک - والعیاذ بالل EN‏ 
عجار حل خاوية €  .‏ كانم عجار ل عر 4)5 . هلکوا عن 

کک تأمل الآية» قوم عاد قوم آقوياء اشداء هلکوا بهذه الريح 
اللطيفة» التي لا ترى لها جسما» وإنما تحس بها بدون أن ترى 
شیا ومع ذلك قضت عليهم بأمر الله Ee‏ 
تعالی : ما ڌر من ىء أت َو إلا حملت رميو € فهذا فيه 
آيات من آيات الله - عز وجل -» أرسل الله عليهم هذه الريح› 
(1) أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة الخندق وهي الأحزاب )٤٠٠٥١(‏ 
ومسلم » كتاب صلاة الاستسقاء» باب في ريح الصبا والدبور .)۹٠١(‏ 


ر 
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وف تمو في هم موا حى ين )€ ثمود هم الذين أرسل 
لله إليهم نبيه صالحاً- عليه الصلاة والسلام -» فوعظهم وذكرهم» 
وجعل لهم آية وهي الناقة التي شرفها الله تعالى بإضافتها إلى نفسه 
الكزيمة؛ حيث قال تبارك .وتغالى: ‏ فقال هب رول آله اة آله 
وسَمَيتها )€ أي احذروا ناقة الله أن تعبثوا فيهاء أو أن تنكروهاء 
وهذه الآية (لها شرب) تشرب من البئر التي تسمى بئر الناقةء 
ولهم شرب يوم معلوم یشربونه» فالناقة تشرب يوماً وهم يشربون 
يوماً» وهذه الناقة ذكروا نهم : ما جاء أحد يستقي من هذا البئر في 
يومها التي تشرب منه إلا أخذ بدل شربها شيئاً من لبنها بقدر ما 
شربت» فالله آعلم : هل هذا هو الواقع و یختلف؟ لكن على كل 
حال هذه الناقة لا شك أنها ناقة ليست كسائر النوق» إذ إنها آية من 
آيات الله - عز وجل -» لكنهم كذبوا وأبوا وتوعدهم عليه الصلاة 
والسلام أن يتمتعوا في دارهم ثلاثة أيام» ولكنهم مازالوا على 
كفرهم وإنكارهم» ولهذا قال: وف نَمو د قل همم تملعو حى 
جن € ودیارهم معروفة الآن» موجودة في مکان یسمی 
الحجر» ويسمى الان ديار ثمود» وقد مر بها النبي ييه في ذهابه 
إلى تبوك» لكنه عليه الصلاة والسلام سرع حين مر بهذه الديار 
وقنع رأسه» ونهى أمته أن يدخلوا إلى هذه الأماكن» أماكن 
المعذبین إلا آن یکونوا باکین» قال: «فإن لم تکونوا باکين فلا 
تدخلوها أن يصيبكم ما أصابهم»“ وقوله: «آن يصيبکم ما 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب »)٤۳۳(‏ 
ومسلم» کتاب الزهد والرقائق» باب لا تدخلوا مساکن الذین ظلموا آنفسهم (۲۹۸۰)= 
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أصابهم». لا يلزم منه أن يراد به ما أصابهم من العذاب الجسمي 
قد يكون المراد ما أصابهم من العذاب الحسي» وما أصابهم من 
الإعراض والكفر. 

فلو قال قائل : إنه يوجد أناس يذهبون إلى هذه الأماكن وهم 
غير باکين ولم يصابوا بشيء . 

فنقول: الجواب عن هذامن وجهين : 

أولأً: أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يؤكد أن يصابوا 
بهذا» ولكن قال: «حذار أن يصيبكم مثل ما أصابهم»“ 

الوجه الثانى : أن نقول: لا يتعين أن يكون المراد بذلك أن 
باخذوا بما آل به هوؤلاء من العقوبة الحسية الظاهرة› وهي 
الرجفة والصيحة التي آماتتهم عن أخرهم» فقد يكون المراد مرض 
القلب» الذي هو الاستكبار واللإأعراض وردالحق . 

لذ ةل هم نموأ حَىّ ين ©))» هذا الحين هو ثلاثة أيام 
# فعتَوأ عن مر رَه € أي : فأبوا ولم يرجعوا عن غيهم #تاخدتهم 
ألصَوهَةٌ التي صعقتهم» وهي رجفة وصيحة» *# وهم ينظرون 4)9 
أي: ينظر بعضهم إلى بعض يتهاوون ويتساقطون أمواتاً # ها 
أستَطعوا من ييا # أي: ما استطاعوا أن يقوموا # وما انوأ 
منتصرت (۰463 أي : لم يتمكن بعضهم أن ينصر بعضاًء بل كلهم 
هلکوا عن آخرهم» وهكذا يفعل الله تعالى بمن كذب اولياءه» 
وهكذا يفعل الله تعالى بمن كذب رسله عليهم الصلاة والسلام» 


= (۳۸). 
(۱) أخرجه مسلم في الموضع السابق (۲۹۸۰) .)١۹(‏ 


@ تفسير سور القرآن الكريم 
إلا أن العذاب المستأصل رفع عن هذه الأمة» فإن النبي بيه دعا 
ربه سبحانه وتعالى ألا يأخذهم بسنة بعامة» أي بعقوبة عامة» لكن 
ابتلوا بشيء آخر وهو أن يقتل بعضهم بعضاًء ويسبي بعضهم 
بعضا » والأمر كذلك وقع» فإن هذه الأمة لم تصب بعذاب عام 
كما أصيبت به الأمم التي قبلهاء لكن أصيبت بأن جعل الله بأسهم 
بينهم منذ زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم لما اختلفوا على 
هذا ثم هذه الأمة التي جعل بأسها بينها ليست هي أمة الإجابة 
فقط» بل أمة الإجابة وأمة الدعوة» ولهذا نقول: ما حصل من 
الفتن والبلاء في الأرض مشارقها ومغاربها من الكفار وغير الكفار 
فإنما هو نتيجة للمعاصي» وهي عقوبة هذه الأمة أن الله يذيقهم 
باس بعض . 

ووم نوچ من قَبلُ جم ڪان فما يقي 2 € يعني اذکر قوم 
نوح من قبل » وهم أول أمة أرسل إليهم الرسول» ولکنهم کذبواء 
ونوح عليه الصلاة والسلام بقي فيهم آلف سنة إلا خمسين عاماً 
يدعوهم إلى الله ويذكرهم ويعظهم» ولكنهم - والعياذ بالله - لم 
يۇمنوا› ما آمن معهم إلا قليل حتى أنه عليه الصلاة والسلام 
يقول : ۾ ڪلما دعوتي غور له جملوا اعم فج ادعوم سفوا 
يام #. جعلوا أصابعهم في آذانهم لئلا يسمعوا ما يقول› 
واستء ستغشوا ثيابهم آي تغطوا بها لئلا يبصرون» نسل الله العافيةء 
وهذا غاية ما يكون من البغضاء لما يقول ولما يفعل» #وأصروا# 


(۱) اخرجه مسلم»› كتاب الفتن › باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض (۲۸۸۹). 
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على باطلهم « وأستكرا أسََكًادا) فكان آخر ما قال عليه الصلاة 
والسلام: ر لا ر عل آلأرض من الكقر يارا € ودعا ربه أني 
مغلوب فانتصر قال الله تعالی : * فقتحتا بوب السماء باو نمر 3 
وجرا ألأرض عبوا الى الماء عك مر َد هد ©)) ولهذا واه أعلم 
سیکون عليهم نضيب من عذاب المكذبين لأنهم هم أول أمة 
كذبت الرسل» ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها 
إلى يوم القيامة"“ » كما أن من قتل نفساً فإن على ابن آدم الذي قتل 
أخاه كفلا ونصيباً من عذاب القاتل إلى يوم القيامة . 

ئم قال عز وجل: تم بها بأیبر و لويش © ) 
السماء مفعول لفعل محذوف والتقدير» وبنينا السماء» وقوله: 
بار € أي: بقوة» کما قال الله تعالی: وتا فیک سب 
داد 2 4 فالآيد هنا أي القوة» ولیست جمع ید کما یتوهم بعض 
الناس» ويظنون أن الله تعالى بنى السماء بيديه عز وجل؛ لأن الأيد 
هنا مصدر آد يئد بمعنى القوة»› کما يقال باع یبیع بیعاً» ولھذا لم 
يضف الله هذه الكلمة إلى نفسه الكريمة كما أضافها إلى نفسه 
الكريمة في قوله تعالى : #أوكر بوا أن قتا لهم ّا عملت ايديا 
أنكمًا فمن فسر الأيد بالقوة هنا فإنه لا يقال : إنه من أهل التأويل 
الذين يحرفون الكلم عن مواضعه»ء بل هو من التأويل الصحيح› 
والإنسان إذا تأمل وتفكر في السماوات عرف أنها قوية شديدة 


)۱( أخرجه مسلم» كتاب العلم» باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو 
ضلالة .)۱١١۷(‏ 

(۲) أخرجه البخاري» کتاب آحادیث الأنبياء» باب خلق آدم وذریته »)۳۳۳٠(‏ ومسل 
كتاب القسامة» باب بيان إثم من سن القتل (۱۹۷۷). 


ED‏ تفسير سور القرآن الكريم 
عظيمة» وأن قوتها تدل على قوة بانيها -عز وجل - ون 
لموسعوَ )€ أي: لموسعون لأرجائهاء لأنها واسعة عظيمة› 
ولهذا كانت السماوات أكبر بكثير من الأرض» وهي محيطة 
بالأرض من كل جانب» وعلى هذا فتكون أوسع من الأرض» 
وليست الأرض بالنسبة للسماء إلا شيئاً يسيراًء * وألأرض فرشتهًا» 
أي : فرشنا لأهلهاء جعلناها لهم كالفراش يأوون إليها ويتمتعون 
بهاء لم يجعلها الله تعالى صعبة ولا سهلة» بل هي متوسطة لو 
كانت لينة رخوة ما تمكن أحد من البقاء عليهاء ولو كانت صعبة ما 
تمكن آحد من الانتفاع بها ,ٍ ولکنھا كانت كما وصفها الله - عز 
وجل - : و ای جک کم آلذرض دلول امشو فی متاکرہا وکوا ین 
قد وله الود 4)9 . 
OSES‏ أثنى على نفسه تبارك وتعالى بذلك» لأنه 
أهل للثناء» وقد جعل الله تبارك وتعالى الأرض على مستوى نافع 
للعباد» ليست بالقاسية التي يعجز الناس عن الانتفاع بهاء وليست 
باللينة التي لا يستقرون عليهاء بل هي مناسبة تماما لهم» على أن 
فيها اختلافاً في الليونة وفي الصلابة» لكن هذا لا يمنع الانتفاع 
بها . 
وو کر ی ادارا کد کروی € خلت الله تبارك 
وتعالى من كل شيء زوجين متقابلين» حتى تتم الحال وتصلح 
e bE‏ فالحیوان کله من إنسان وغیره یکون 
من زوجين بين ذکر وأنثی» کما قال الله تعالى: مکاا الاس ِا 


لقت سن د در ا وجعلتک شعوا وقایل لتعارفوا 4 إلا أن آدم عليه 


تذ ة الذاريات 

دفسیر سوره الدارر mM‏ 
الصلاة والسلام خلقه الله بيده من غير آم ولا أب» وحواء خلقت 
من أب بلا آم» وعيسى ابن مريم خلق من آم بلا آب» ولهذا ينقسم 
الناس إلى أربعة أقسام: الأول: من خلق بلا آم ولا أب وهو 
آدم» والثاني : من خلق من أب بلا أم وهي : حواءء والثالث: من 
خلق من آم بلا أب وهو: عيسى» والرابع : بقية البشر خلقوا من 
ذكر وآنشى» فمن كل شيء خلق الله زوجين» اليابس والرطب» 
والحرارة والبرودة» واللين والقسوة» وغيره مما إذا تأمله الإنسان 
عرف بذلك حكمة الله سبحانه وتعالی « لع ندر © أي : 
بينا ذلك لكم» لأجل أن تذكروا وتتعظوا بآيات الله تبارك وتعالى» 
فإن الإنسان كلما كان أعلم بآيات الله الكونية أو الشرعية كان أكثر 
اتعاظاً واعتباراًء ولهذا حث الله على النظر في الآيات الكونية فقال 
تعالى: * ل رادان لکوت وآلارض وماشتن ایت اذ عن 
رر لابۇيشرد ©4 . وقال تعالی : * اوم بتقکروا ف نسم مَاحلَقَ 
أله اموت والذرض وما با لإ باحق » ومدح الله تسای الذين 
يتفکرون في خلق السموات والأرض بقوله : لت ف لق 
السَموت وَالأرضٍ وَأَخِدف اليل وهار کیت ذولي آلا لب © لذن 
یدرون I E‏ 
وا رض رتا ما حلفت هدا بلطلا سبك فنا عَدَابَ لارا ¢ . لهذا 
ينبغي الإنسان أن يتعظ ویتذکر ویتدبر آیات الله سبحانه وتعالی 


الكونية والشرعية. 


,س اہ میک ب ہت ےو ب وو لے عو ار : 
* فقروا إل آله اف مه دذر مین #٤‏ هذا کانه على لسان 
ت و 5 ت رصا e‏ 


النبي ي أي قل لهم * روا إل آله لإي لكر ينه 4 أي: من 


fF‏ تفسير سور القرآن الكريم 
الله والغرار إلى الله یکون بالقيام بطاعته واجتناب نواهيهء لأنه لا 
ينقذك من عذاب الله إلا أن تقوم بطاعة الله فكأن الإنسان إذا قام 
بطاعة الله عز وجل كآنه فر من عدوء أرأيت لو أن وادياً عرماً 
يهدر› أقبل عليك فإنك لن تة تقف أمامه»› بل تهرب منه وتفر منه»› 
كذلك لو أن حريقاً ملتهباً أقبل إليك فإنك لن تقف بل تفر» كذلك 
نار جهنم شد وأعظم وأولى بالفرار منهاء ولهذا قال : # ففْروأإلَ 
کک من عذاب الله إن کک ينه بذ 4 أي: منذر 
ر ر و 0 و 
٠‏ نذير من الله تعالى لعباده» ينذر من خالف أمره بالعذاب» 
ومع هذا هو ي بشير لمن آمن وطاع بالجنة والسعادة في الدنيا 
والآخرة» كما قال الله تعالی: * من ڪيل صللا من ڪر أو ني 

وهو مين فل عب نة واره أجخرشم بستنم اا 
یمون 9 4 لكن الله تبارك وتعالى يذكر الإنذار فقط في مقام 
التهديد والوعيد» وهذه السورة كلها ذكر للأمم السابقين وما حل 
al asi‏ لمخالفتهم أمر الله تبارك وتعالى» # ولا ملوأ مح 
آي لها ٠١‏ ر ئ لا تجعلوا معه معبوداً تعبدونه» والمعبود 
أنواع وأصناف» فمن الناس من يعبد الشمس» ومنهم من يعبد 
القمر» ومنهم من يعبد النجوم» ومنهم من يعبد الحيوان» ومنهم 
من يعبد الشجر»ء ومنهم من يعبد الحجر» ومنهم من يعبد المال» 
كما قال النبي 4: «تعس عبدالدينار» تعس عبدالدرهم» تعس 
عبدالخميصة» تعس عبدالخميلة» إن أعطي رضي وإن لم يعط 


۶ 


تفسير سورة الذاريات 


GD 
سخط““ فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن الذي ليس لهم هم‎ 
إلا المال فإنه عابد له في الحقيقة» وإن كان لا يركع له ولا يسجد»‎ 
لکن تعلق قلبه به واهتمامه به» وکونه یرضی لحصوله» ویسخط‎ 
لمنعه» لا شك أنه قد استولى على قلبه استيلاء تامًّا» لكن المعبود‎ 
تختلف عبادته في الحكم» فإن كان يصرف له شيء من العبادة»‎ 
فهذا شرك أكبر» وإن كان لا يصرف له شىء من العبادة» ولكنه‎ 
يتعلق به القلب تعلقاً كاملً حتى إنه ليدع الواجبات ويقع في‎ 
المحرمات من أجل الحصول عليه فهذه عبادة لا تخرج من الدين‎ 
لكنها حقًا عبادة # لي لك مه ب مين ل 4 كرر ذلك لأهمية‎ 
الموضوع» فنسأل الله تعالى أن يرزقنا الاتعاظ والانتفاع بايات الله‎ 
. تعالی» إنه على كل شيء قدير‎ 
< کدلك ما أن ارين من لهم من سول للا الوا ساجر أو جحو‎ 
يعني أن الأمر الذي حصل لك يا محمد حصل لمن قبلك» فقوله‎ 
(كذلك) خبر مبتداً محذوف» والتقدير : الأمر كذلك» يعنى أن‎ 
أمر الأمم السابقة كأمر هؤلاء الذين كذبوك يا محمد» وفسر‎ 
كلك € بقوله: ل ما أ الین ن لھم من سول إلا الو سا أو‎ 
N E بحو ل يعني ما أتاهم‎ 


ا 


رسول) زائدة من حيث الإعراب» كقوله تعالی : # أن تقولوأ ما اما 
کک e‏ بشیر ونذیرء 
رسول يعني أتاهم زرل إلاو وصفوه بهڏين إا قالوا: 


)۱( تقدم تخریجه ص (۱۰۱). 


fF‏ تفسير سور القرآن الكريم 
ساحر أو مجنون» ساحر باعتبار تأثيره وبيانه وبلاغته» لأن النبي 
اة قال : «إن من البيان لسحرأ“ أو مجنون يعني أو قالوا مجنون 
O E E e‏ 
aE E AE‏ 
العا لان الان ذا عل أن غبزة ايابه ها أصابة تيان 
بذلك» وهان عليه الأمرء» ولهذا قالت الخنساء تماضر وهى ترثى 
أخاها صخراً: ا 
ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي 
وما يبكون مثل أخي ولكن أسلي النفس عنه بالتأسي 

وقد دل لذلك قول الله تبارك وتعالى : # ون يقم ڪم الوم 
إذ ظلمثر أ ف العذاب مشتركة ©4 . لأن الإنسان إذا شاركه 
غيره في العذاب هان عليه» لکن يوم القيامة لا ينفع الإنسان أن 
يشاركه غيره في عقوبته» والمهم أن في هذه الجملة بالنسبة 
للرسول عليه الصلاة والسلام تسلية حتى لا يحزن» فإن ما أصابه 
قد أصاب غيره» وفيها أيضاً دليل على أن المكذبين للرسل 
طريقهم واحدة» ولو تباعدت آزمانهم» ولو تباعدت أقطارهم»› 
لآن المجرم أخو المجرم» فالطريقة واحدة» قال الله تعالى: 
ل أتَواصواً بء أي بهذا القول # بل هم فوم ًاعون 3> 4 يعني هل 
هؤلاء المكذبين للرسل الذين تفقوا ا وصف الرسل بأنهم 
سحرة ومجانين» هل هم تواصوا بذلك؟ يعني هل كل واحد من 
هؤلاء الأمم كتب وصية إلى الأمم اللاحقة: أن قولوا لأنبيائكم : 


(۱) تقدم ص ۱۱۸ وهو عند البخاري .)٥۱٤١(‏ 


تفسير سورة الذاريات 
إنكم سحرة ومجانين؟ الجواب: لاء ولهذا قال: # بل هم فوم 
طَاعُونَ [2)) وهذا إضراب إبطال يعني لم يحصل تواص» 
تواردت الخواطرء لأن الهدف واحد وهو تكذيب الرسل» فاتفقت 
الكلمة» وفي قوله (طاغون) وصف بأن هؤلاء طغاة معتدون» 
وهذا من أعظم الطغيان - والعياذ بالله - أن يوصف دعاة الحق 
بأنهم سحرة ومجانين» قال الله تعالى : فول ّ4 أي : أعرض 
عن ولاء ولا تتم بهم قات مزر 49 مني لا احد یلومك 
لأنك ا الرسالةء وآدّيت الأمانةء وصبرت وصابرت» فلقد 


صبر النبي يه » وصابر على اذى قریش وامتهانهم إیاه» ولکنه 
كانت له العاقبة وله الحمد» ولهذا قال: فول عتم ۰4 بمعنی بمعنی 
نك لا تتعب نفسك بهم» ولا تهلك نفسك فيهم› a‏ 
الحال لا تلام على ذلك لأنه يا قام بما يجب عليه» وفي قوله 
$ عت ا ت بتاور € آمران: 


الأمر الأول : عذر النبي عليه الصلاة والسلام وإقامة العذر له. 
والثاني : تهديد هؤلاء المكذبين : فالله تعالی يهددهم بتولي 
الرسول عنهم»› لأنهم لا خير فيهم . 
ثم قال: ¥ ودک قن الى فع اميت )€ أي : ذكر 
الناس ا الله وبآیامه» وشرائعه ٠‏ أوجب الله على العباد. 
وبأيامه : عقابه تبارك وتعالى للمكذبين وإثابته للطائعين» لكن 
أطلق الله الذكرى وقال: # وَذَكرّ 4 ولم يقل : وذكر المؤمنين› 
لكن بين أن الذي ينتفع بالذكرى هم المؤمنون فقال : « ِن الّرى 
تفع ألمؤينت € لأن المؤمن إذا ذكر فهو كما وصفه الله عز 


e‏ تفسير سور القرآن الكريم 
ولیت دا ڪر بات ريه لم روا مها ًا 
وعَمْيانا )€ بل يقبلونها بكل رحابة صدر وبكل طمأنينة» وفي 
وجوب التذكير على كل حال وفيها أن الذي 
ينتفع بالذكرى هم المؤمنون» وآن من لا ينتفع بالذكر فهو ليس 
بمؤمن: إما فاقد الإإيمان» وإما ناقص الإيمان» وهنا فتش عن 
نفسك : هل آنت إذا ذکرت بآیات الله وخوفت من الله عز وجل هل 
أنت تتذكر أم يبقى قلبك كما هو قاسياًء إن كانت الأولى فاحمد 
الله فإنك من المؤمنين» وإن كانت الثانية فحاسب نفسك» ولا 
تلومن إلا نفسك» وعليك أن ترجع إلى الله - عز وجل -حتى تنتفع 
بالذكرى» وفى الآية دليل على أنه كلما كان الإيمان أقوى كان 
الانتفاع الک أعظم وأشد» وذلك من قاعدة معروفة عند 
العلماء» وهى: أن الحكم aT‏ ازداد بزیادته ونقص 
و 


وما لَقَت ا والس إلا ليعبدون )€ أي ما أوجدتهم 
بعد العدم إلا لهذه الحكمة العظيمة» وهي عبادة الله تبارك 
وتعالى» وحده لا شريك له» واللام في قوله # یعون 4% 
للتعليلء لكن هذا التعليل تعليل شرعى» أي لأجل أن يعبدون» 
حيث آمرهم فيمتشلوا أمري» وليست اللام هنا تعليلاً قدرياً لانه 
لو کان تعلیادً قدرياً للزم أن يعبده ج جميع الجن والإأنس» لكن اللام 
هنا لبيان الحكمة الشرعية في خلق الجن والإنس» والجن عالم 
DES‏ لأن أباهم هو إبلیس کما قال الله تعالی : 


افد ےھ r‏ و 


أفلتخذونه ودريته أولاء من دون وهم کم عد (is‏ فسموا ا 


تفسير سورة الذاريات 


™ 
لأنهم مستترون عن الأعين» حيث إنهم يروننا ولا نراهم» هڏاهو 
ل ي لكن قد يظهرون أحياناًء والأصل فيهم 
آنهم کا منهم المسلمون» ومتهم غير المسشلمين: »> ومتهم 
الصالحون ومنهم a‏ لكن الإنس يفضلونهم بأنهم أحسن 
منهم من حیث الابتداء» حيث إنهم خلقوا م الط نالرات 
ا SS‏ كذلك 
یمتاز الإنس عنهم بأن م منهم الرسل والانساء» وأا الجن فليس 
منهم رسل» e‏ يبلغونهم الرسالات فن اد سر 
کما في قول الله تعالی : وذ صرفاً لك تقر مَنَ الجن سكعو N‏ 
ا اوا ومهم نري € 
فانظر إلى أدبهم في قولهم : انضت ا ئم بقائه حتی انتھی 
التجش» ثم ذهبوا دعاة لما سمعواء قالوا  :‏ انوا لای ا 
اک ومهم رید €9 « الوا موتا إا سَي متا ڪ كما زل ِن بعد 
موس € إلى آخر الآية» وأما الإنس فهم بنو آدم البشر» هؤلاء 
خلقوا لشيء واحد» لعبادة الله » لا لأجل أن ينفعوا الله بطاعتهمء 
ولا أن يضروه بمعاصيهم› ولا أن يطعموه» ولهذا قال مار 
مم ن رزف وما اردان فون €9 يعني ما أطلب منهم رزقاً آي 
عطاءٌ أنتفع به» ولا أن يطعمون فأنتفع بإطعامهم » قال الله تبارك 
وتعالی : ٭ قل أَعَر اہ نِد ولا قاطر لسوت والرض وهو َعم ولا 
يطعم #› فهو سبحانه وتعالى له الجود والغنى والكرم وهو غني 
عما سواه» فالحكمة من خلق الجن والأنس العبادة» فلم يخلقوا 
لأجل أن يعمروا الأرض .ولا لأجل أن يأكلواء ولا لأجل أن 


f‏ تفسير سور القرآن الكريم 
يشربواء» ولا أن يتمتعوا كما تتمتع الأنعام» وإنما خلقوا لعبادة 
الله » ا ا وکل ما 
ي الأرض مخلوق لناء هو آلّذِی کل ککہ ّا ف رض 
ا جميعًا) والعجب أن قومنا الآن اشتغلوا فيما خلق لهم عما خلقوا 
له» وهذامن السفه ن يشتغلوا بشيء خلق لهم عن شيء خلقوا 
من أجله. والعبادة تطلق على معنيين : 

المعنى الأول: التعبدء يعنى فعل العبدء فيقال: تعبد لله 
عبادة. 

والثاني : المتعبد به» وهذا المعنى قال عنه شيخ الإسلام 
ابن تيمية - رحمه الله -: إنه (اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه 
من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة)» فهي اسم جامع لكل 
شيء٠‏ فالصلاة عبادة» والصدقة عبادة» والصوم عبادة» والحج 
عبادة» والأمر بالمعروف عبادة» والنهى عن المنكر عبادة» وكل 
ما يقرب إلى الله من قول» أو فعل فإنه عبادة  .‏ إن أله هر اراق ذو 
لفو تين )€ هو الرزاق يعني هو صاحب العطاء الذي يعطي»› 
فالرزق بمعنى العطاء» ومنه قوله تعالى ولداحسر القسمة ا 0 
القر الي والمسين فارزفوهم يَنْهُ4 أي : أعطوهم» وكلمة 
(الرزاق) أبلغ من كلمة (الرازق)؛ لأن (الرزاق) صيغة مبالغة تدل 
على كثرة الرزق» وعلى كثرة المرزوق» فرزق الله تعالى كثير 
باعتبار كثرة المرزوقين» فكل دابة في الأرض على الله رزقهاء من 
إنسان وحيوان» ومن طائر وزاحف» ومن صغير وكبیر» ولا يمكن 
أن نحصي آنواع المخلوقات على الأرض» ولو قلت لك أحص 


تفسير سورة الذاريات 


العوالم التي في الأرض ما استطعت› > فضلاً عن أفرادهاء فکل فرد 
منها فان الله تعالی متکلف برزقه 3 # ومان دآکترنی آلأرض إلا عل آل 
ر کان الأو ذلك صاز ر زی اله کتبرا باعار 


المرزوق»› من د يحصي المرزوقين؟ لا أحد يحصيهم أبداى ورزقه 
كثير باعتبار الواحد» فكم لله عليك من رزق کثیر لا یحصی» رزق 
الله لك دار عليك ليل ونهاراًء رزقك عقلاء وصحة› ومالاًء 
وولداًء e DT‏ 
س حَصوهَآ ). ولهذا جاء اسم الرراق بالتشديد الدال على الكثرةء 
I yy‏ التى لا قوة تضادهاء كما 
قال الشاعر الجاهلى : ٠‏ 
أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب 
فقوة الله عز وجل لا يضاهيها قوة» قوته -عز وجل - لا 
يعتريها ضعف › بخلاف قوة المخلوق» فقوته تنتهى إلى ضعف› 
کما قال الله تعالی : 4 اله ایی حل ن صف ثم جل ِن َر 
ضعي فو م عل من بعد فو غ 
e On‏ 
من الوجوه» ولما قالت عاد : من أشد منا قوة؟ قال الله؟ * أوَلر دروا 


اوی 1ے 


أت آله الى لمهم هو اد مم ف 4 وصدق الله - عز وجل - 
وقوله: #المتين# يعني الشديد» شديد في قوته» شديد في 


عقابه» شديد في کل ما تقتضي الحكمة الشدة فيه› الطو الى قو 
الله تفال : ۶ا اکن آنا ل کہر تتا ر 6 کروی 


ےو ادم سے 


a‏ ّ ّ و ا ارو 
رأفة في دين رین آله إن کځ ر وا ولور ار و اا 


f‏ تفسير سور القرآن الكريم 
الور مين © 4 . هذه شدة» والله E‏ الراحمين؛ 
ومع ذلك ينهانا أن تأخذنا الرآفة في الزانية والزاني # ولا تأخذ 

ہما رأة 4» وهذا دليل على القوةء ا - عز وجل الى 
ا والأرض في ستة أيام ولم يع بخلقهن› ومن قوته 
وقدرته أنه جل وعلا يبعث الناس كنفس واحدة نا هی زره 
و Ç9‏ لذا هم بالسَاهرَو لإ {O‏ والأمثلة على هذا كثيرة» فهو جل 
وعلا له القوة البالغة التي لا يمكن أن تضاهيها أي قوة. 


ثم قال اله تعالی  :‏ ِن لین ظلموا نویا ِل دوي اروم کد 
ستَعجلون لا) » أي : الذين ظلموا بالكفر لهم # ذبا مَل دوب 
تی4 تاتوب في الال هو ادلو أو ما یستقی به» وشاهد 
ذلك قوله يل : «أريقوا على بوله ذنوباً من ماء)“ والمعنی : 
هؤلاء الظالمون لهم نصيب مثل نصيب من سبقهم ‏ ب َي 
ظَموا ديا مَل دوب أَصَبمٍمّ 4 أي نصيباً من العذاب مثل نصيب 
أصحابهم» وانظر كيف سمى الله تعالى السابقين بأزمان بعيدة 
أصحاباً لهؤلاء» وذلك لاتفاقهم في التكذيب» ورمي الرسل بما 
لا يستحقون» فهم أصحاب في الواقع وإن تباعدت الأزمان 
والأماكن * فلا سعيلون » النون هنا مكسورة على أنها نون 
E‏ الياءء وأصله فلا يستعجلوني»› فحذفت 
الياء تخفيفاًء ولهذا لا يشكل على الإنسان فيقول: كيف كانت 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب الوضوء» باب صب الماء على البول فى المسجد 


: . ومسلم› كتاب الطهارة» باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات‎ (Y۰) 
.)44( (( 


تفسير سورة الذاريات 


@ 
النون مع أن (لا) ناهية؟ والجواب أن نقول: هذه النون ليست نون 
الإعراب» ولكنها نون الوقاية» فالفعل إذاً مجزوم» والنون 
للوقاية والياء التي هي المفعول محذوفة» وفي قوله: # قل 
عون ل( تهديد واضح أن هؤلاء سيأتيهم العذاب لا محالةء 
راي لا ستجلون ال عورل الان اه سال ب غا 
ويمهله حتى إذا أخذه لم يفلته» كما جاء في الحديث عن النبي بيا 
انه قال : : إن الله ليملي للظالم حتى إذا آخذه لم يفلته٠‏ وتلا قوله 
تعاے: # وللت أن ريك لا كمد ألقَرّى وف ِن د اث 
سريد )4 . 

ويل لين باي ڪفرئا ين بوهم ی يوعد 6 € ويل : 

بمعنى الوعيد والعذاب» يعني آنه يتوعدهم e‏ - من هذا 
ا الذي يوعدون وهو يوم القيامة؛ لأنهم سيجدون ما أرسل 
الهم حمّا» وسيجدون الذل والعار * يوم يض وجوه وود 
وجو € . * وسر المجرمون ومين دا )€ . فیکونون من بين هذا 
ال الله العافية - على هذا الوجه» ولهذا قال : # فول 
للك اين ڪَرا ِن بوهم ازى بو دون ( وسیکون هذا اليوم يوماً 
عسيراً عليهم» لأنهم كفرة والعياذ بالل . 


تم تفسير سورة الذاريات . 


(0) أخرجه البخاري» كتاب التفسير» باب قوله: #وكذلك أخذ ربك إذا أحذ 


القرى» 7 ومسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم 
.(YoAY)‏ 


تفسير سورة الطور 


#بسم الله الرحمن الرحيم)» البسملة ت الکلام عليهاء 
ل والطور ار وکی َسطور ا فی ق نشور @ والت امون اا 

سقف المروع ) € وبر جور )€ هذه أشياء أقسم الله ا 
الأول : الطور وهوالجبل الذي كلم الله عليه موسى بن عمران عليه 
الصلاة والسلام» فإن الله تعالى كلمه أول ما كلمه على جبل 
الطورء فكان لهذا الجبل من الشرف والفضل ما سبق به غيره من 
الجبال» ولهذا أطلق كثير من العلماء أن جبل الطور أفضل الجبال 
وأشرفها» وعلى هذا يكون أشرف وأفضل من جبل حراء الذي 
اتد فيه الوحي لرسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم» هذا 
ظاهر إطلاق كثير من العلماءء ولکن في هذا الظاهر نظراًء لأن 
جبل حراء كلم منه الرسول عليه الصلاة والسلام لكن كلمه جبريل 
عليه السلام مرس من عند الله» فمنه ابتدأت أفضل الرسالات 
على أفضل الرسل» وأيضاً حراء داخل الحرم المكي» لأنه من 
الحرم الذي لا يحل صيده ولا قطع شجره» وبقعة الحرم أفضل 
البقاع» ويمكن أن يحمل إطلاق كثير من العلماء على هذاء 
فیقال: إلا جبل حراء * وکتب مَسطور ل) فی ری منشور © 4 
الكتاب المسطور فى الرق» اختلف فيه العلماءء وهذا الخلاف 
ق ا و 
وعظم وحجر وغير ذلك؟ أو هو خاص بما یکتب فيه من جلود 
ونحوها؟ إن قلنا بالأول صار المراد بالكتاب عدة أشياءء 


E‏ تفسير سور القرآن الكريم 
منها اللوح المحفوظ» ومنها الكتب التي بأيدي الملائكة» ومنها 
القرآن الكريم» ومنها التوراةء فيشمل عدة كتب» وإذا قلنا إن 
الرق هوالورق وشبهه مما يكتب فيه عادة» فاللوح المحفوظ لا 
يدخل في هذاء وإنما المراد به إما التوراة» وإما القرآن» فالذين 
قالوا : إنه التوراة رجحوا قولهم بأنه قرن بالطور» والطور هو الذي 
كلّم منه موسى عليه الصلاة والسلام» فكان الكتاب المسطور هو 
التوراة التي جاء بها موسى» ومن قال: إن المراد به القرآن الكريم 
رجح ذلك بأن الله ذكر الطور الذي أوحي منه إلى موسى» وذكر 
الكتاب الذي هو القرآن أوحى إلى محمد ياء فيكون الله تبارك 
وتعالى ذكر أشرف الرسالات في بني إسرائيل إيماء بذكر الطورء 
وذكر أشرف الرسالات التي بعث بها من بني إسماعيل محمد إل 
رع ها فن أن بكرن اراد لكات انور الفران الكريخ 
مشر ل ) صفة لكتاب» ويحتمل أن تكون صفة لرق» 
والمعنى واحد» والمراد بالمنشور يعنى المفرق الذي يكون بأيدي 
کل قاریء» وهذا یصدق اا على القرآن الكريم» فإنه - وله 
الحمد - بين يدي كل قارىء حتى الصغار من المسلمين يقرؤونه»› 
وايب انسور ©6 4 هذا هو الثالث مما أقسم الله به في هذه 
الآيات» وهو بيت في السماء السابعة يقال له: الضراح»ء هذا 
البيت يدخله كل يوم سبعون آلف ملك يتعبدون فيه ثم لا يعودون 
إليه"“ » فبناءً على هذا كم عدد الملائكة؟ لا يحصيهم إلا الله» من 
(1) أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة (رقم )۳۲١۷‏ ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب الإسراء برسول الله إلى السموات وفرض الصلوات (رقم .)٠١١‏ 


تفسير سورة الطور 
يحصي الأيام؟ ثم من يحصي سبعين ألفاً كل يوم يدخلون هذا 
البيت المعمور ولا يعودون إليه . 


وقيل: إن المراد بالبيت المعمور بيت الله فى الأرض وهو 
الكعبة؛ لأنه معمور بالطائفين والعاكفين» والقائمين» والركع 
السجود» فهل يمكن أن تحمل الآية على المعنيين جميعاً؟ القاعدة 
في التفسير: أن الآية إذا احتملت معنيين على السواء» وليس 
بينهما منافاة وجب أن تحمل على كل منهماء لأن المتكلم بها وهو 
الله - جل وعلا - عالم بما تحتمله من المعاني» وإذا لم يبين أن 
المراد أحد المعانى فإنه يجب أن تحمل على كل ما تحتمله من 
العا الف ا 0 
يكرد الر ب اة ار الت المرر في المتات لن كا 
البيتين معظم» ذاك معظم في أهل السماءء وهذا معظم في آهل 
الأرض» ولا مانع» فالصواب أن الأية شاملة لهذا وهذاء إلا إذا 
وا ‏ ر آن الر ادو الت الور ي الا و رن 
المروع )€ أقسم لله تعالى بالسقف المرفوع وهو السماءء قال الله 
تعالى : آله الى رفع التمواتي قير عبار روا ٤‏ وقال تعالی : 
٭ وحعتا السا قفا ك حفوظًا وشم ڪن ابا ۵ معرضون 9 € 
فالسماء سقف» والسماء مرفوعة» إذن فالسقف المرفوع هو 
السماء» وسماه الله سقفاً لأنه قد غمر جميع الأرض من جميع 
الجوانب» كما يغمر السقف الحجرة من جميع الجوانب» وإنما 
أقسم الله تعالى بالسماء لما فيها من الآيات العظيمة من نجوم 


رک رو 


وشمس وقمر› وإحكام وإتقان» قال الله عز وجل : 3 ای لق سبع 


SD‏ تفسير سور القرآن الكريم 
سوت لباق ما ری تر ي حلت اَن يِن تفوت انع صر هَل رى ِن 
ور ام نجع صر كر . يعني مرة بعد مرة ‏ بقلب إليك ابص 
اوا ور حو )€ وأخبر آنه ليست للسماء ء فروج» ولیس فيها 

تشقق ولیس فيها عيب» ولیس فيها تصدّع» ولا تبلی على طول 
المدةء فهي جديرة بان يقسم الله بها # لحر السجور )€ كلمة 

البحر قيل: إن المراد به البحر الذي ر اک و 
وجل ۔- کما قال تعالی» وكات عرش على لماه وقيل : 
المراد به البحر الذي في الأرض لأنه المشاهد المعلوم الذي فيه 
RN NaS‏ 
لأن (ال) في البحر للعهد الذهني» يعني البحر المعهود الذي 
تعرفونه › فأقسم الله به الما فيه من آيات الله العظيمة من اسماك 
وأمواج وغیر هذا مما نعلمه وما لا نعلمه» ومن أعظم ما فيه من 
ايات الله ما أشار إليه تعالى في قوله: « السجور ا 4 يعني 
الممنوع»› ومنه سجرت الکلب يعني ربطته حتی لا يهرب» فالبحر 
ممنوع بقدرة الله عز وجل» إننا نعلم جميعاً أن الأرض كروية» 
وهذا البحر لو نظرنا إليه بمقتضى الطبيعة لكان يفيض على 
الأرض» لأنه لا جدران تمنع» والأرض كروية مثل الكرة فلو 
نظرنا إلى هذا البحر بمقتضى الطبيعة» لقلنا: لابد أن يفيض على 
اللأرض فيغرقهاء ولكن الله تبارك وتعالى أمسكه بقدرته سبحانه 
وتعالى» فهو مسجور» آي: ممنوع من أن يفيض على الأرض 
فيغرق أهلهاء وهذه اية من ايات الله فلو صب فوق الكرة ماء» 
اه ها ي وا ك ها ال ل ك ان هه 
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ww» 
على الأرض بقدرة الله سبحانه وتعالى» وانظر إلى الحكمة تأتي‎ 

أيام المد والجزرء نفس البحر يمتد امتداداً عظيما لعدة ا 
أميال» ثم ينحسر» من الذي مده؟ ولو شاء لبقي ممتداً حتی یغرق 
الأرض»› ومن الذي رده؟ هو الله› لدا كاف هدا الر دي ان 
يقسم الله به» وفي البحر آيات عظيمة» يقال: إنه ما من شيء على 
البر من حيوان وأشجار إلا وله نظير فى البحر بل أزيدء لأن البحر 
بالنسبة لليابس يمثل أكثر من سبعين في المائةء وفیه آشیاء لا نرى 
لها نظيراً ذ في البر» وهذا من آيات الله عز وجلء وأعظم آية في 
البحر هو أنه مسجور» أي ممنوع من أن يفيض على الأرض فيغرق 
هلها . 


وقيل : المراد بالمسجور الذي سيسجر» أي: يوقد كما قال 
الله تعالى : # ولا البحار سجَرّت )€ . أي : أوقدت . وهذا يكون 
يوم القيامة» هذا الماء الذي نشاهده الأن والذي لو سقطت فيه 
جمرة» أو مر على جمرة لأطفأهاء يوم القيامة يكون ناراً يسجر» 
وهذا من آيات الله - عز وجل - والمراد به المعنيان جميعاً؛ لأنه لا 
منافاة بين هذا وهذاء فکلاهما من آيات الله - عز وجل - أي سواء 
قلنا المسجور الممنوع من أن يفيض على الأرض» أو المسجور 
الذي سيسجر أي يوقد» فكل ذلك من آيات الله › ا 
ِم € هذا هو جواب القسم» وهذه الجملة مؤكدة , 
: القسم بخمسة أشياء» وإذا كان قسماً بخمسة أشياء 
کأنه او es‏ والثاني: بأن» والثالث: باللام» 
ا لوم )€ يعني لابد أن يقع عذاب اله الذي وعد 


WA‏ تفسير سور القرآن الكريم 
به» هذه والله جملة عظيمة مؤثرة» لكنها لا تؤثر إلا على قلب لين 
كلين الزبد أو أشد» أما القلب القاسي فلا يهتم بهاء تمر عليه 
وکا حجارة» وكان عمر - رضي الله عنه - إذا قرأ هذه الأية 
يمرض حتى يعاد» يمرض من شدة ما يقع على قلبه من التأثر حتى 
یُعاد» فإذا کان واقعاً ولیس له دافع ليس الجدیر بنا أن نخاف؟ بلى 
والله» هذا هو الجدير» وقوله : 3إ عاب ريك لوقع( © يعني 
لابد أن يقع› ولكن هل هذا التأكيد بالنسبة لعذاب المؤمنين ا 
لعذاب الکافرین؟ لننظر قال الله تعالى : وسال سای وکاب داق ا( 
لکفرن کس لر دغ 69 ب اه ذی اماج ر @ ` شم مها 
إلى الآية التي في الطور تجد أن قول : لاب ربك اروم 0ار 
من افع 9)) . على الكافرين»› e‏ 
دافع› ا يدفعه» لا قبل وقوعه ولا بعد وقوعه» ولهذا لا 
تنفعهم الشفاعة فيرفع عنهم العذاب» أما عذاب الله للمؤمن 
المذنب فإن الأصل أنه واقع» كل ذنب توعد الله عليه بالعذاب 
فالأصل أنه واقع» لكنه مع ذلك قد يرفع بفضل من الله - عز 
وجل - وقد يرفع بالشفاعة» وقد يرفع بأعمال صالحة تغمر 
الأعمال السيئةء ما ترى أن الله يقول : * إن الله لا يعقر أن شر پد 
عفر ما دون َك لمن کا 4 . ألم تعلم أن النبي بي قال : «ما من 
مسلم يموت فیقوم علی جنازته آربعون رجلاً لا بشر کون بالله شیتاً 
إلا شفعهم الله فيه)“ فیرتقع عنه العذاب. وعلى هذا نقول: 
عذاب الله واقع على الكافرين لا محالة» ولا دافع له» أما على 


)۱( أخرجه مسلم» كتاب الجنائز› باب من صلى عليه مائة شفعوا فيه )۹٤۷(‏ . 


تفسير سورة الطور 


عصاة المؤمنين فإن الأصل الوقوع» وقد آنذر الله العباد وخوفهم› 
وين لهم» لكن مع ذلك قد يرتفع بأسباب متعددة» إِوَعذَابَ ريل 

رقم © ما ل صن داع )€ (ما) نافية» و(دافع) مبتدأ مؤخرء 
دخلت عليها (من) الزائدة للتوكيد» يعني ما من أحد ولو عظمت 
منزلته وقوته يدفع أو يرفع عذاب الله - عز وجل - لأن (دافع) هنا 
تشمل المنع قبل الوقوع» والرفع بعد الوقوع» لا أحد يدفع عذاب 
الله ولا يمنعه عن أن ينزل ولا يرفعه إذا نزل» وإنما ذلك إلى الله 
وحده» نسأل الله تعالى أن يعاملنا بعفوه» وأن يغفر لنا ما سلف من 
ذنوبنا وما حضر» إنه على كل شيء قدير . 


< یی تنو لماه موا 69 وتی ر آلچبال سا رل بوتیز 
اک OES‏ لو الا یوم مور السا مورا ن 4 اة 
ا ِنَع عَذَاب ريك لوقع @ € يعني أن العذاب يقع في ذلك 
الیوم» قوله: < ب مر السا مو 9 © فدايظن الظان أن المضدر 
هنا (مورا) لمجرد التوكيد» ولكنه ليس كذلك» بل هو لبیان تعظيم 
هذا المور» والمور بمعنى الاضطراب» يعني أن السماء تضطرب 
وتتشقق» وتتفتح وتختلف عما هي عليه اليوم» كما قال تعالى : 
إا السا انقطرت € ودا آلکرکک اشرت © ودا حار فجرت © ولا 
القبور بعرت €9 علمت تفس ما دمت ولحت )4 . ولا إنسان يتصور 
أو د حقيقة ذلك اليوم» ولكننا نعلم المعنى بما آخبر الله به 
عنه» أما الحقيقة فهي شيء فوق ما نتصوره الآن› ¥ ویر لجال 
سما €6 أي: تسير سيراً عظيما» وذلك أن الجبال تكون هباءً 
منثوراًء وتتطاير كما تتطاير الخيوم» وتسير سيراً عظيماً هائلاء 
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لشدة هول ذلك اليوم» وهذه الآية تدل على أن قول الله 
وتعالى في سورة النمل: # وى ابال فیا جايدة وف ر 
سحا صح آله اله ائ آذقن کل س شىء ِنَم خی با تقعلوب () 0 
هذه الآية هي نفس هذه الأ التي ذ ا 
فیکون قوله تبارك وتعالی : « وبری ابال با جامد وهی مر م 
السَحَابٌ 4 يعني يوم القيامة ولا شك» ومن فسرها بأن ذلك في 
الدنيا ونه دليل على أن الأرض تدور فقد حرف الكلم عن 
مواضعه» وقال على الله ما لا يعلم» وتفسير القرآن ليس بالأمر 
الهين» لأن تفسير القرآن يعنى أنك تشهد على أن الله راد به كذا 
ا کون ا و م مار ان ج وا 
السنة» وإما من تفسير الصحابة - رضي الله عنهم - أما أن يحول 
الإنسان القرآن على المعنى الذي يراه بعقله أو برأيه» فقد قال 
النبي ييه : «من قال في القرآن بريه فليتبواً مقعده من النار»“ . 
والمهم أن تفسیر قوله: # وتری ابال قبا جاده وهی تمر مر 
السَحَاب 4 يراد به ما في الدنيا» تفسير باطل لا يجوز الاعتماد 
عليه» ولا المعول عليه أما كون الأرض تدور أو لا تدورء فهذا 
يعلم من دليل آخر»ء إما بحسب الواقع» وإما بالقرآن» وإما 
بالسنة» ولا يجوز أبداً أن نحمل القرآن معانى لا يدل عليها من 
اا وا وا 2 E‏ 
هذا أمر خطير جداً. 

)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه 
(۲۹۰۰) وقال: هذا حدیث حسن صحیح . 


تفسير سورة الطور 
AD‏ 
م 6 RE‏ م 
قال الله تعالی : ٭ فول ومين مذي )€ ويل كلمة وعيد 
وتهديد» a a N‏ 
أنها كلمة تهديد ووعيد» * ويل مينر إَلَمَكَذبينَ لا 4 آي : 


المكذبين لله ورسوله» الجاحدين لما قامت الأدلة على ثبوته فإنهم 
سيجدون في ذلك اليوم من العذاب والنكال ما لا يخطر لهم على 
بال # َد هم في حَوْضٍ يلَمَبْو )€ أي في الدنيا # ف خض آي : 
في كلام باطل # لَب 4 أي: لا يقولون الجد ولا يعملون 
بالجد» وإنما أعمالهم كلها لعب ولهو» ولذلك تجد أعمارهم 
لسن ها رة ؛ تمر بهم الليالي والأيام لا يستفيدون شيا ب 
غوت إل تار جهنم دعا 2) 4 اة فة ما اسي نضا 
وْدَغّون بمعنى يدفعون بعنف وشدة إلى نار جهنم دعًا؛ لأنهم 
والعياذ بال - تمثل لهم النار كأنها سراب» أي كأنها حوض نهر 
وهم على أشد ما يكونوا من العطش» فيذهبون إليها سراعاًء 
يريدون أن يشربوا منها حتى يزول عنهم العطش»› فإذا بلغوها وإذا 
هي النار - والعياذ بالل - فكأنهم والله أعلم - يتوقفون للا 
يتساقطوا فيهاء فيدعّون إليها دعّاء آي يدفعون بعنف وشدة 
فيتساقطون فيها - أجارنا الله من ذلك ويقال لهم  :‏ هلزو الکار لی 
کشم بھانگذبود 3)) کانوا في الدنیا یقولون: لا بعث ولا جزاءء 
ولا عقوبة ولا نار» وإنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع ولا بعث› 
فیقال لهم توبیخاً على هذا الإنکار: # هو آلتار آل كس بَا 
(1) أخرجه الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة الأنبياء عليهم السلام )۳٠١١(‏ 
وقال: هذا حديث غريب . 
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تکذونَ C9‏ % فما شد حسرتهم إِذا a‏ على آمر کان في 


إمکانهم آن ¿ يتخلوا عنه»› ولكنهم الآن لا بستطيعون لذلك سيلا 


قولوت إذا وفوا على التار: 8 ینتا ترد وکا گرب رایت دع ویک ن 


اید €9 . قال انه تعالی : بل اکم کا کارا فون ید رشا 
اوا لما مو أعنه وهم کذو 43 . آي : حتى لو ردوا إلى الدنيا 


عادوا وکذبوا» يستقيموا على أمر الله» لكن يقولون هذا 
ا افيح رهلا آم شر لا تور 9{ يعني أفهذا الذي ترون 
اليوم سحر كما كنتم تقولون ذلك في الدنياء حيث يقولون: إن ما 
جاءت به الرسل سحر»ء ويصفون الرسول بأنه ساحر» فيقال: 
أسحر هذا آم نتم لا تبصرون» يعني لا تبصرون بعين البصيرة» بل 
نتم عمي عن الحق - والعیاذ بالله  -‏ أصلوها فاصيرةاً أو لا برا 
سوا کیک کنا مرو تا کر نملو 3 آي ار ا وام 
هنا للإهانة » كقوله تعالى  :‏ ذف إتت اب NORSKE‏ 

هلدا ما کم پو ترود © 4 . فانظر إلى و کت کیک ب 
الملائكة وتذلهم وتخزيهم - والعياذ بالل - وتهينهم › > # اَصلَوهًا 
فاصیرواً أو لا شار سیردا سو یک 4 يعني أن الصبر وعدمه سواء 
علیکم» ومعنی 8 آنه لن يفرج عنکم» سواء صبرتم آم لم 
تصبرواء مع آنه في الدنيا إذا أصيب الإنسان بشيء وصبر فإنه 
يفرج عنه» كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «واعلم ن النصر 
ال واا ن الكري واد ع العسر يسر“ . #إِتَمَا 
رون ا کن بتار €6 يعني ما تیزون إلا ا عملتم فل 


(۱) الإمام أحمد في المسند- ج٠/‏ ۷٠ء‏ والحاكم في المستدرك - ج ٦۲٤/۳‏ . 


تفسير سورة الطور 


AD 
ُظلموا شیئاًء ثم ذكر الله تعالى جزاء المؤمنين فقال : « إن مقن‎ 
فى جَسَّتِ وميم 2© هذه الجملة خبرية مؤكدة بإن» والتوكيد‎ 
أسلوب من أساليب اللغة العربية» مستعمل عند العرب» وهذا‎ 
- القرآن نزل بلغة العرب» وإلا ففي الواقع أن خبر الله - عز وجل‎ 
لا يحتاج إلى توكيد؛ لأنه أصدق القول» فالرب - عز وجل - إذا‎ 
أخبر بخبر فإنه لا يحتاج إلى أن يؤكد» لأن خبر الله صدق» لكن‎ 
لما كان القرآن العظيم نزل بلسان عربي صار جارياً على ما كان‎ 
يعرفه العرب في لغتهم» فهنا أكد الله - عز وجل - هذه الجملة:‎ 


ا 
( 


)€ والمتقون هم الذين قاموا بطاعة 


الله امتثالاً لأمره واجتناباً لنهيه» هذه هي التقوى» فالتقوى طاعة 
لله في امتثال أمره واجتناب نهيه» فالذي يصلي امتثالاً لأمر الله 
نقول: هو متق › والذي يدع الزنا نقول : هو متتي بترك الزناء وإنما 
سمي ذلك تقوى لأنه وقاية من عذاب الله فإن الإنسان إذا قام 
بطاعة الله فقد اتخذ وقاية من عذاب الله -عز وجل - هؤلاء 
المتقون يقول الله - عز وجل -: ف جََّبٍ وميم )4 وجنات 
جمع جنة» وهي الدار التي أعدها الله تعالى للمتقين في الآخرة» 
بدليل قول الله تبارك وتعالی  :‏ # وسار عوا ال َرَو ن رڪم 
وَجََة عضا ألسَمَوت وَاَلأَرَض أَعِذَّت لْسَقِةَ )€ وإذا قلنا: إن 
الجنة هى الدار التى أعدها الله تعالى لعباده فى الدار الآخرة» فهل 
کد کو ف ال ل اا ات لدغرل اة ال 
هي الفا ل مكو ف الا ا اة رن الأنسان باه 
من نعيم الجنة ما يأتيه» فهذا يمكن» وذلك في القبر إذا سل 
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الإنسان عن ربه» ودينه» ونبيه» فأجاب الصواب» فإنه يفرش له 
فراش من الجنةء ويفتح له باب إلى الجنةء ويفسح له في قبره مذ 
البصر“ » وجمعت الجنات في الأية لاتا آنواع» ذکر الله في 
شور ال رمن ازن آنواع سحا مام ری جتان € . ثم قال : 

ومن دونمما جتان 4)2 . هذه الجنان الأربع تختلف بما جاء في 
وصفها في سورة الرحمن» « إن فين ف جسَّتِ وتعيم 3> ) أي 
نعيم البدن» ونعيم القلب» فهم في سرور دائم» وهم في صحة 
دائمة» وهم في حياة دائمة» فجميع ا ا ا ا 
الله yT‏ 4% لهم رم € الفاكه هو 
المسرور» كما في قوله تعالى: ا لإ أهلهم فوا 
فکهین )4 . ي مسرورین یما الهم ريم ) ائ أعطاهم 
ربهم من النعيم» ووقلهم رمم عاب الجر )€ فحصلوا على 
السلامة من الشرور بوقاية الجحيم» وعلى تمام السرور في جنات 
النعيم کلوا واشربوا هيا ایتا یما کر نملو )€ (کلوا واشربوا) فعل 
أمر» وهذا E‏ وإنما الأمر هنا للتكريم» أي يقال 
لهم: کلوا من کل ما في من النعيم * فيم ِن کل َة 
e EY ORS‏ . وفيها من كل النعيم» 

واشریوا ٭ مما فيها من الأنهارء وأنهار الجنة ذكرها الله تعالى 
أربعة في سورة القتال مكل اة آل وعد المتقون فما آنبر س مَل َر 
ءاسين نهر من ل ا م انور من حمر ل ريي ونومن عسل 


(۱) آخرجه آبو داود» كتاب السنةء باب المسألة في القبر وعذاب القبر (رقم )٤١٥۳‏ وابن 
ماجه» کتاب الزهد» باب ذكر القبر والبلی (رقم .)٤١۹۹‏ 
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ل نی رک فاون کل لمر مغر من یوم کن هو حلد ف لار وسفوا ما 
يما فقطم أمَعاَهُرٌ )€ . هذه أربعة أنهار: من ماء غير اسن» أي : 

غير متغير› والمياه في الدنيا إذا لم يأتها ما يمدها وبقيت راكدة 
لابد أن تت تتغير فتكون اسنة» وماء الجنة لا يتغير» غير اسن» وأنهار 
من لبن لم يتغير طعمه› واللبن في الدنيا إذا أبقي يتغير ويفسد» 
لكن في الآخرة لا يتغير» وأنهار من خمر لذة للشاربين» وخمر 
الدنيا فيه رائحة كريهة ثم أنه يقلب العاقل إلى مجنون» و 
الصداع» وفيه فساد المعدة»› لکنه في الجنة أنهار من خمر لذة 
للشاربين» وقد قال الله تعالى في سورة الصافات  :‏ ا فیا عو ا 
هم نپا رفت ))4 . والرابع « انہر من عسل مص € 3 ييا بَا 
کغزشماو 49 الهني. هو الذي لا يكون له عاقبة سيئة» ولا تبعة 
ارت ا ایا و ن 
تعملون» (فالاء) هتا للسبجة» وليستة الباء للغوض»؛ لان الى 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «لن يدخل الجنة أحد 
بعمله)“ . 


فإن قیل : إن الله تعالی قال: ٭ وا واشریوا هنیا ما کسر 
ملو )€ » فجعل الله تعالى ذلك بسبب العمل» والرسول ئلا 
«لن يدخل الحنة أحد بعمله» مع أن الله يقول : یما کسر 


نملو )4 ؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المرضى» باب نهي تمني المريض الموت )٨1۷۳(‏ ومسلم» 
كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تحالى 
.(A17Y‏ 
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والجواب على هذا الإشكال أن يقال: الباء تاي لاسا 
وتأتي للبدلية› فإذا قيل: دخل الرجل الجنة بعملهء فالمعنى 
السببية» وإذا قال: لن يدخل الجنة أحد بعمله»ء فالمعنى البدليةء 
وأضرب مثلاً يبين هذا: بعتك الثوب بدرهم» فالباء للبدلية» لأن 
الدرهم صار عوضاً عن الثوب» وإذا قلت: أدبت الولد بعبثه› 
هذه للسببية» إذن كلنا لن يدخل الجنة بعمله؛ لأن الله سبحانه 
O‏ 
واحدة. فالنفس الان الذي هو من ضرورة الحياة يخرج منك 
ويدخحل بدون تعب» وبدون مشقة› وکم يتنفس الإنسان في 
الدفغة؟! فلو آنا جرسها على أعالا بالعارفة الماد 
لكانت نعمة واحدة تستوعب جميع العمل» ونحن الآن لا نحس 
بنعمة النفس لكن لو أصيب أحد منا بكتم النفس لوجد أن النفس 

من أكبر نعم اللهء لذلك نقول: إن الباء في قوله: يما كر 
موه © € للسببية وليست للبدلية» وفي قوله: ينا كر 
عمو 4 شمول لكل العمل: الجوارح» والقلب» واللسان. 
و کالأفعال» كالركوع» والسجود. والأقوال: 
كالأذكار. والقلوب: كالخوف» والرجاءء والتوكل وما أشبه 
ذلك» فكل هذه تسمى أعمالنا. 


۶ کین عل ررر € متكئين حال» أي: حال كونهم 
متکئین» والمتکیء تدل هیئته على آنه في سرور وانشراح 
وطماننةء لأن الاتكاء يدل على ذلك والسرر جمع سرير» وهي 
الكراسي الفخمة المهيئة أحسن تهيئة للجالس عليهاء « مَصفودد) 
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AD 
آي مصفوف بعضها إلى بعض» يصفها الخدم والولدان»‎ 
أي: قرناهم بحور عين» والحور‎ ٠4) ورَكَجتلهم ور عِينِ‎ 
جمع حوراء» والعين جمع عيناء» والأصل الحور هو البياض»›‎ 
وأما العيناء فهى التى كانت جميلة العين فى سوادها وبياضهاء‎ 
ان اجو ا ا ي ا ف و‎ 
والدِين ءامنوا وانعهم دنهم بإيمي اقتا بم در أي : الذين آمنوا‎ 
واتبعتهم الذرية بالإيمان» والذرية التي يكون إيمانها تبعاً هي‎ 
: الذرية الصغار» فيقول الله - عز وجل - : قتا بم درب آي‎ 
جعلنا ذريتهم تلحقهم في درجاتهم› وأما اکا الذين تزوجوا‎ 
فهم مستقلون بأنفسهم في درجاتهم في الجنة» لا يلحقون‎ 
بآبائهم» لأن لهم ذرية فهم في مقرهم» أما الذرية الصغار التابعون‎ 
لابائهم فإنهم يرقون إلى ابائهم» وهذه الترقية لا تستلزم النقص‎ 
من ثواب ودرجات الاباء» ولهذا قال : وما انهم من عَيّلهر ِن‎ 
: ىء 4 اى نقصناهم› يعني ان ذريتهم تلحق بهم» ولا يقال‎ 
أخصم من درجات الآباء بقدر ما رفعت من درجات الذرية# كل‎ 
نري يا كسب رهي أ هذه قاعدة عامة في جميع العاملين أن كل‎ 
واخد ارهن بال مقن أما الزيادة فهي فضل‎ 
من الله تبارك وتعالی على من شاء من عباده # اددهم كه‎ 
وكَحرِمَمًا يشو )€ أمدهم الله تعالى» أي : أعطاهم عطاء مستمراً‎ 
إلى الأمد وإلى الأبد بفاكهة وهي ما يتفكه به من المأكولات»›‎ 
آي : او ویستلذونه» وقد بین الله‎ OES وخر‎ 
تبارك وتعالى نوع هذا اللحم بأنه لحم طير» وهو أشهى ما يكون‎ 
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من اللحم وأبرأه وأمرأه « يلرو فبا كسا أي: أن أهل الجنة 
ينازع بعضهم بعضاً على سبيل المداعبة» وعلى سبيل الا 
والانشراح کا غو فا وَل تأي 9© € والمراد بها كأس 
الخمر» ومعنى * لا وفيا ول أي )€ أنه لا يحصل بها ما 
يحصل من خمر الدنياء فإن خمر الدنيا يحصل بها السكر 
والهذيان» ولكن خمر الآخرة ليس فيها لخو ولا تأثيم» أي: لا 
يلغو بعضهم على بعض» ولا يتکلمون بالهذیان» ولا یعتدي 
بعضهم على بعض « #ويوف عَلّمّ أي : يتردد على أهل الجنة 
وهم على سررهم متکئين * غِلمان لَه 4 آي EE‏ 
في الخدمة التامة المريحة کا € أي: الغلمان # لول 
E‏ €9 آي ela‏ الغبار وعن غير ذلك 
مما يفسده» « واقل بعص يحضم عل بعض يساو | {O‏ آي صار بعضهم 
يسائل بعضاًء» لکنه على وجه الأدب يتكلم معه وهو مقابل له 
لوجهه فلا يصعر خده N‏ 
تامة ‏ الوا أي : قال بعضهم لبعض : « لتا ڪت بل أي : في 
الدنيا ل ف أهلَامسَفِفِينَ © أي خائفين من عذاب الله « قمر الہ 
عتا أي : أنعم علينا بنعمة عظيمة» > 3 ووقلتا عاب ألسمُورِ 9 4# 
أي : عذاب النار ل إا تات قبل أي : قبل أن نصل إلى هذا 
المقر» وذلك في الدنيا # دع أي : نعبده ونسأله» لأن الدعاء 
يطلق على معنيين : على العبادة» وعلى السؤال» e‏ 
العبادة قول الله تبارك وتعالی : # وال رڪم دوف سحب لک 
آرت نکر ع مادق سیذ و جه داخرے ۰49 
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وأما الدعاء بمعنى ا تال" ولا اک 
عکادی ع قان قرب E‏ د الداع إ اڏا دان ن فلستَجي بوا لي 
ولیھوا ی لهم شوت 469 . فقولهم : إا ڪات بل 
€ يشمل دعاء العبادة كالصلاةء والصدقة» والصيام» 
والحج» وبر الوالدين وصلة الأرحام» كل هذا دعاء» وإن كان هو 
عبادة» فلو سألت الداعي لماذا تعبد الله» ولو سألت العابد لماذا 
تعبد الله؟ لقال: أرجو رحمته وأخاف عذابه» فتكون هذه العبادة 
بمعنى الدعاء» كذلك ندعوه دعاء مسألة» لا يسأالون غير الله ولا 
يلجئون إلا إلى الله لأنهم يعلمون نهم مرون إليه» وآنه هو 
القادر على كل شيء إِته هو ال يي ل( € (البر) بمعنى 
الواسع الإإحسان والرحمة» ومن ذلك البرية» للمكان الخالي من 
الأبنية» فالمعنى أنه جل وعلا واسع الإحسان والعطاء والجود 
(الرحيم) أي ذو الرحمة البالغة» يرحم بها من يشاء من عباده 
تبارك وتعالى» وفي هذه الآيات بيان نعيم أهل الجنة» وفيها أيضاً 
آن الله سبحانه وتعالی لما ذكر عذاب آهل النار ذكر نعيم أهل 
الجنة» لأن هذا القرآن الكريم مثاني تشنى فيه المعاني» إذا ذكر فيه 
الخير ذكر فيه الشرء وإذا ذكر فيه نعيم المتقين ذكر فيه جحيم 
الكافرين» وهكذا حتى يكون قارىء القرآن بين الخوف والرجاء» 
إن قراً آيات النعيم رجاء وإن قرأ آيات العذاب خاف» فيعبد الله 
تبارك وتعالی بهذا وهذاء نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل 
الجنات الناجين من الدركات» إنه على كل شيء قدير . 


ر او ب 4 e.‏ سے ر 2 E‏ 2 
¥ فڏذڪر فما انت نعمت ريك بکاهن ولا نون آل # 
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الخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم» والمذكر 
مخذوف» والتقدير: ذكر الاش أو إن شعت فقل: اذك من 
أرسلت إليهم من الجن والانس» فا نت عست ريك بکاهن لا 
بحنو €6 هذا نفي لما ادعاه المكذبون للرسول اة بأنه كاهن أو 
مجنون» قال الله تعالی : # فڌَڪَرفا أت ينعم ريك أي بإنعام 
ربك عليك بما أنزل عليك» من الوحي لست #بكاهنِ لا 
محنونِ ل([)€» والكاهن هو الذي يخبر عن الغيبيات في المستقبل› 
وكانت الكهانة في الجاهلية مشهورة» يكون للإنسان رئي من 
الجن يصحبه ويخدمه» ثم يصعد الجني إلى السماء يستمع ما يقال 
في السماء» وينزل به على هذا الكاهن» فيكون هذاعلم غيب عن 
أهل الأرض» لكن الكاهن يزيد عليه أشياء كثيرة يتخرصهاء فإذا 
وقع ما سمعه من السماء صار عظيماً في قومه› لأنه أخبر عن شيء 
مستقبل فوقع» فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاء 
بالوحي رده المشركون وكذبوه» وقالوا: إنما جاء به محمد من 
الكهانة» لأن الكهان يخبرون عن الشيء فيقع » ولأن الكهان أيضاً 
يآتون بكلام مسجوع يشبه القرآن» والقرآن آيات مفصلة» تى بها 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم» ولهذا قال النبي بء في كلام 
حمل بن النابغة الذي قال: (يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب 
ولا أكل» ولا نطق ولا استهل» فمثل ذلك يطل) فقال النبى ية : 
«إنما هو من إخوان الكهان»“ من أجل سجعه الذي سجع» فهم 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الطب» باب الكهانة )٥۷0۸(‏ ومسلم» كتاب القسامة» باب 
دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطاً .)۳١( )۱٦۸١(‏ 
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يقولون: إن محمداً رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم 
كاهن» فنفى الله ذلك» ثم قالوا: إنه مجنون يأتي بما لا يعرف» 
فکذبهم الله فقال : ضا ت نعمت ريك بکاهن ولا حون 3 ) هذه 
الجملة منفية مؤكدة بالباءء الباء الزائدة إعراباًء المفيدة معنى» 
وأضلها (فما أنت مةه ريك كاها ولا مجنا لکن رالنان 
توكيداً للنفي» ثم قال الله تعالی: « ام ولون سَاعِرٌ 4 يعني بل 
أيقولون» و(أم) هذه تسمى عند المعربين منقطعة» يعني لا 
عاطفة» لأن (أم) تأتي عاطفة وتأتي منقطعة» فهنا منقطعة» 
والتقدير (بل أيقولون شاعر؟) والاستفهام هنا للتوبيخ والإنكار 
عليهم» والشاعر هو الذي يأتي بكلام مقفى ويتضمن شعره أحياناً 
حكماًء ولهذا جاء فى الحديث : «إن من البيان لسحراً»”“ «وإن من 
الشعر لحكمة»“ فيقولون: محمد شاعر # باريس بو أي ننتظر 
به # رب ألْمَنون (()ا€ أي : حوادث الدهر وقوارعه» فيهلك كما 
هلك الشعراء من قبله» ولا يكون له أثر» فانظر - والعياذ بالله - 
كيف يترقبون موت الرسول عليه الصلاة والسلام يقولون: هذا 
شاعر من جنس الشعراء يهلك وينتهي أمره» وقوله: رب 
امون €7 قيل: إن المنون هو الدهرء وقيل: إن المنون هو 
الموت» وهما متلازمان» والمراد بذلك حوادث الدهر المهلكة 


lL 


المبيدة. فل ) في جوابهم # يصوأ ) والأمر هنا للتهديد 


)۲( أخرجه البخاري» كتاب الآدب» باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه 
.)11٤0(‏ 
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والتحدي أيضاًء تربصوا بهذا الشاعر ريب المنون» وانظروا هل 
يموت وتموت دعوته» أو أنكم انتم تموتون وتموت معارضتكم» 
إن معكم ي ألمارَيّصِبى ([)€ يعني فأنا منتظر أيضاء انتظروا 
أنتم» وأنا أنتظر لمن تكون العاقبة» وصارت العاقبة والحمد لله 
للرسول صلی الله عليه وعلى آله وسلم» F<‏ ك 
إنها منقطعة» وأم المنقطعة تقدر ببل» والتقدير: بل أتأمرهم 

وهذا قال من الأول إلى اتاني ۶ار نة ا يقرو : 
إنه مجنون إنه كاهن» إنه شاعر» هل عقولهم تأمرهم بهذا؟ 
ارات ٭ مر ألم بدا) أي بل لا تأمرهم عقولهم بهذا 
وکثير منهم يعلم أن محمداً رسول الله بل حق» لکن غلبتهم 
الكبرياء - والعياذ بالله - فأنكروا وكذبوا ولهذا قال : مھم م 
طَاعُونَ ل[ أي: بل هم قوم طاغون معتدون ظالمون» وأصل 


رص صم 


الطان #جاوزة الخدة كما في فولة تعالى؛ إا َا طعا ألما 4 
آي ازداد وارتفع عن عادته # حملت ف لار )€ بل هم قوم 
طاغون . 
سامت بی بل زتره 

والمعنى بل أيقولون تقوله أي : اختلقه وكذب به» وهذاقسم 
منهم» قالوا: محمد عليه الصلاة والسلام تقول هذا القرآن 
واختلقه من عنده» وبعضهم يقولون: إنما يعلمه بشر بل لا 
نون )€ يعني بل هم لا يؤمنون» ولو آمنوا لعلموا أن القرآن لا 
یمکن آن یتقوله بشر» لأن کلام الله عز وجل لا يشبهه أي كلام» ثم 
تحداهم فقال :  :‏ لیاوا یٹ ملو إن کارا سوقت #9 يعني إذا 


کر ص سے 
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کنت نت تقولته فأنت مثلهم بشر تتکلم کما یتکلمون» وتخطب 
کما یخطبون» وتقول كما یقولون» فإذا کنت متقولاً له وهو من 
عندك فليأتوا بحديث مثله» لأن البشر يمكن أن يأتي بكلام يشبه 
كلام البشر الاخر» فإذا کان محمد ميه تقوله فهاتوا مثله 
انوا 4 اللام هنا للأمر» والمقصود به التحدي والتعجيز› 
إن كاواً يقبت ل 4 وهذا غاية التحدي» فعجزوا وما 
استطاعوا أن يأتوا بحديث مثله» مع أنهم أمراء البلاغة» وسلاطين 
الفصاحة» لكن عجزواء فدل عجزهم على أن القران ليس من 
كلام البشر» بل هو من كلام الله - عز وجل - ولهذا قال : # فليانوا 
يث ملو إن كانوا صيقرت ل ) ومع قوة المعارضة وقوة 
البلاغة والفصاحة عجزوا أن يأتوا بحديث مثله فما استطاعواء 
فدل ذلك على أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
لم يتقوله» ولن يستطيع أن يأتي بمثله» وفي قوله : « ياوا يث 
ينلد # كلمة (حديث) نكرة» والنكرة تدل على کک 6 
جاء في آية أخرى أن الله قال  :‏ کے یقولوں آفارتة فل انوا دشو TS‏ 
کر 


ودعو من سطغم تن دون أ إن کم طيغ ). ام يقوۈیت 


مر 3 


آفتربه فل فَاأتوا بعر سور يِه مفتریلت وأدعوأمَن ا 


روء 


لن کت مرون 4)9 . وجاء في آية أخری الإخبار بأنه لن ِ 


أحد ن يعارض القرآن» فقال تعالى و ی ت لو 
ع أن يأتوا أ يمل هدا الشیان لا اوت برت ولو کات بعصم عض 


ا 


هیا ©4 . فتبین بطلان قولهم : انه تقوگله؛ لان الله تحداهم آن 
يتوا بمثله» إن كانوا صادقين في دعواهم أنك تقولته فليآتوا 


و 
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بيت له ولک جروا ثم قال الله تعالی مستدلاً بربوبیته 
علی آلوهیته قال : 3 آم خان عر نوا شم اقوت 4 بمعنی 
بل» والهمزة (بل أخلقوا من غير شيء) أي : من غير خالق» آم هم 

الخالقون»ء والجواب: لا خلقوا من غير خالق» ولاهم 
الخالقون» أما كونهم لم يخلقوا من غير خالقء فلأن القاعدة 
العقلية الحسية التي أجمع عليها العقلاء أن كل محدث لابد له من 
محدث» فإذا کان کل محدث لابد له من محدث» فإذا نظرنا فی 
أنفسنا فنحن حادثون قال الله تعالى : هل اق عل آلإشتن حن من 
ألذَهْرٍ لم يكن سيا ددا )€ . فالواحد منا الذي له عشرون سنةء 
هو قبل اثنتين وعشرين سنة ليس شيئاً مذكوراً» ولا يعرف ولا 
یدری عنه» إذن نحن حادثون» وکل حادث لابد له من محدث» 
فهل أنتم خلقتم بغير محدث؟ الجواب: لاء وهذا جواب عقلي لا 
ينكر» آم هم الخالقون لأنفسهم؟ الجواب: لاء لأنهم قبل أن 
يوجدوا عدم» وکیف يمکن للعدم أن يخلق؟ لا يمكن هذاء فإذا 
تبين آنهم لم يخلقوا من غير خالق» وأنهم لم يخلقوا أنفسهم تعين 
آن يكون لهم خالق قادر على إيجادهم وهو الله عز وجل»ء ولا 
يستطيع أحد منهم أن يقول: إن الذي خلقني آبي أو أمي» فإذا لم 
يكن كذلك تعين أن يكون لهم خالق وهو الله تبارك وتعالى» وإذا 
کان لهم خالق وهم مخلوقون مربوبون مدبرون» فالواجب أن 
يخضعوا لهذا الخالق» وأن يعبدوه وحده» كما أنه هو الخالق 
وحده» وهذه الآية سمعها جبير بن مطعم وكان قد قدم إلى المدينة 
وهو مشرك» على النبي بي في طلب الفداء لأسرى بدر» وغزوة 
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بدر انتصر فيها النبي َيه وأصحابه - رضي الله عنهم والحمد لله - 
وقتلوا من قریش سبعین رجلاً» وأسروا سبعین رجا وجاءوا بهم 
إلى المدينة» وانقسموا إلى أقسام» منهم من أطلقه النبي عليه 
الصلاة والسلام» ومن عليه› ومنهم من فداه بمال» ومنهم من 
فداه بأسير ومنهم من فداه بتعليم أهل المدينة الكتابة» وجبير بن 
مطعم أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام يطلب فداء أسرى بدر 
لأنه من صميم قريش» والأسرى أيضاً من قريش» ويظهر لي 
- واله أعلم - أن جبيراً سمع قول النبي ية : «لو كان المطعم بن 
عدي حيًا فكلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له . وذلك أن 
مطعم بن عدي لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام من الطائف 
أجاره» وصار يمشي معه من حين دخل مكة إلى أن وصل إلى 
EELS SS e‏ 
ركن من أركان الكعبة حتى لا يعتدي على الرسول أحدء وقال 
لرسول الله كيه : طف . . واحتبوا بحمائل سيوفهم في المطاف فأقبل 
أبو سفيان إلى مطعم» فقال : ا hE‏ 
قال : إذاً لا تخفر. فجلس معه حتی قضی رسول الله ٤ه‏ طوافه» 
فلما انصرف انصرفوا معه. فهو أحسن إلى النبى عليه الصلاة 
والسلام» فقال النبي عليه الصلاة والسلام وهو أوفى الناس عليه 
الصلاة والسلام بكرمه قال : «لو كان المطعم بن عدي حي فكلمني 
في هؤلاء النتنى» أي: الأسرى» ووصفهم بأنهم نتنى؛ لأن 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب فرض الخمس »باب ما من النبي ييه على الأسارى من غير أن 
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المشركين نجس» والنتن هو الرائحة الكريهة «في هؤلاء النتنى 
لترکتهم له» وجبیر ابنه فلعله - وال آعلم - سمع بهذه المقالة فجاء 
إلى النبي بيا يطلب فداء الأسرى»ء وكان الرسول عليه الصلاة 
والسلام يقرا ذ فى المغرب بسورة الطور ولما بلغ هذه الآية : iF‏ 
خا ن طبر کن آم ماسرت ©4 قال جبیر : (كاد قلبي یطیر) 
لأن هذه حجة ملزمة لا يمكن أن يتخلص منها أحد» قال: (ووقر 
الإيمان في قلبي) يعني معناه أنه دخل الإيمان في قلبه» سبحان 
لله» فانظر تأثير القرآن الكريم مع أن الرسول كل ما دعاه في تلك 
الساعة» لكن سمع هذه الأية العجيبة العظيمة» فكاد قلبه يطيرء 
ل آم لفون عبر شىء آم هم الوت (2)) والجواب بكل سهولة : 
لا في الأمرين› لا خلقوا من غير شيء› ولا هم الخالقون» بل 
لهم خالق وهو الله سبحانه وتعالی» ولا أحد یمکن آن ینکر هاتین 
المقدمتين كلها حجة قطعية تدمغ كل كافر» يعني إذا قال: نعم لي 
خالق خلقني قلنا : إذن لماذا لا تعبده» لأنك عبد له مملوك له آم 


م ور 


حَلَموا الوت وأَلأرض € انتقل من الأدنى إلى الأعلى خلق 
السموات والأرض أكبر من خلق الناس» فانتقل من الأدنى إلى 
الأعلى اَم حََفأ سمرت وَألأَرَض) والجواب: لاء لأن أم هنا 

مثل سابقاتهاء بل أخلقرا السموات والأرض»› والجواب: لاء 
وهم يقرون بهذا # لين الهم ن لى سنوت والذرض مولن 
هر لمر ل 46 . e‏ 
ولهذا قال : 3 بل لايوِشىَ € يعني ليس عندهم إ يقان في خلق 


السموات والأرض أن الذي خلقهم هو اللهء لأنه لو کان عندهم 
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يقين لحملهم هذا اليقين على تصديق النبي ييه والإقرار برسالته. 
وهذه الإلزامات العظيمة التي لزم الله تعالى بها قريشاً كل هذا من 
أجل إقامة الحجة عليهم» ولو شاء سبحانه وتعالى لعاقبهم بدون 
أن تكون هذه المجادلة وهذه المناقشة. 


3 آم ندم ران ررك ام هم امبر )€ أم هنا بمعنى 
بل» والهمزة» يعني بل أعندهم خزائن الله يعني خزائن رزق الله 
-عز وجل - حتی يمنعوا من شاءوا» ویعطوا من شاءواء 
والجواب: ليس عندهم ذلك» ولا يملكون شيئاً من هذاء بل 
الذي يملك الرزق عطاء ومنعاً هو الله تبارك وتعالى» ولمانفى أن 
یکون عندهم خزائن اله» قال : « م هم ابطر 9©( يعني بل 
أهم الذين لهم السيطرة والغلبة والسلطان والكلمة؟ والجواب: 
لاء فٳذا لم يکن لهم شيء من هذا صاروا مربوبين» وصاروا أذلاء 
أمام قوة الله - عز وجل -» ثم قال تعالى : * أم هم سلو يسيمو فد ) 
يعني بل لهم سلم يستمعون فيه» والسلم هو المصعد والمرقى› 
والمعنى: هل لهم سلم يصعدون فيه على السماء يستمعون ما 
يقال في السماء؟ والجواب: لاء فإن ادعوا ذلك « مان سَيعْمُ 
بسلطن مين €3 أي : بحجة بينة ظاهرة على أنه استمع ما يقال 
في السماء» والجواب: لن يجدوا إلى ذلك سبيلاًء اللهم إلا 
الكهنة الذين لهم رئي من الجن يستمع إلى ما يقال في السماءء ثم 
يكذب مئة كذبة على ما سمع» فيصدق بتلك الكلمة التي سمعها 
من السماءء ثم قال تعالى: « أم له لبنت ول انون 4 وهذا 
أيضاً بمعنی بل» والاستفهام للتوبيخ والإنكار» يعني أيكون لله 
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البنات ولهم البنون» لأنهم ادعوا أن جند الله تعالى بنات» وأن لهم 
البنين» ومعلوم أن من له البنين غالب على من له البناتء لأن 
حلده رجال دکور» قوی وأحزم وأقدم من الستاغ وقد جعلوا 
الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاًء كما قال الله تعالى عنهم 
ذلك قال: و المَكتیکة ربن هم عد عبد لرن إت أسهدوا 
حلفم سكب معدم وكاو )€ . يعني لم يشهدوا خلقهم 
خت بقولوا' i‏ 0 ¥ سهد 4 أي شهادتهم هذه 

ورو ر ےم 9 
التي هي زور وكذب» # وسلوب | ©4 فهؤ لاء المكذبون 
للرسول عليه الصلاة والسلام من قریش قالوا: لھم البنون وله 
البناتء قال الله م عون لله آلب ت سبحم وهم ما 
شوت 9 . والذین يث یشتهون هم الذکور حتی إن أحدهم إذا شر 
بالأنٹی ٭ ظل وجھۂ مسودا وهو کظے )€ . آي ا وا 

پتوری من ألمَورٍ 4 یختبی ء من القوم 9ین شو تاشرو . ا 

وه د 

٭ اکم عل هون آي : على ذل وهوان # آذ ید شرف ارا يرمه 

فيه وهذه المؤودة # لاسا ما KOS‏ 


ام تلهم جرا هم من مرم مقون )€ يعني بل أتسألهم» 
والاستفهام هنا للنفي وكل (أم) هنا الاستفهام للنفي والتوبيخ› 
يعني هل آنت يا محمد حين دعوتهم إلى الله - عز وجل - هل نت 
تقول أعطوني أجراً مثقلاً كبيراً لا پستطیعونه ردو 
والجواب: لاء قال الله تعالی : ٭ فل ما اسع من اجر وما امن 
لكين ©6 . فالنبي بي لم يقل لأي واحد: ا 
دعوتي إياك» بل هو َه يبذل المال ليؤلف القلوب» كما أعطى 
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المؤلفة قلوبهم من الأموال شيئاً عظيماً» وليس يطلب من أحد أي 
عوض على ما جاء به من الرسالة» واستدل بعض أهل العلم على 
أنه لا يجوز للإنسان أن يأخذ أجراً على تعليم العلم بمعنى 
مؤاجرة» يقول الإإنسان: لا أعلمك إلا بكذا وكذاء لكن هذا فيه 
نظر» لأن النبي ييه قال: «إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب 
اللّه)“ . ا عندهر اليب فم بون {O‏ ا ماغاب عن الناس 
فهم يحفظونه» والجواب: لاء ليس عندهم علم الغيب» بل إن 
الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه لا يعلم شيئاً من الغيب» يكون 
الشيء في داره لا يعلمه» حتى إنه دخل ذات يوم والبرمة على النار 
تغلي باللحم» ولم يعلم ما هو» وحتى إن أبا هريرة كان معه 
فانخنس منه ولم يعلم لأي شيء ذهب فالحاصل أن الرسول 
نفسه لا يعلم الخيب» فمن دونه من باب أولى» وقد أمره الله تعالى 
أن يعلن بأنه لا يعلم الغیب» فقال تعالی : ,¥ فل ل اول لكر نى 
رين نلو ول آعم عيب ول امول لَك إن مك4 . وهنا يقول تعالى 
لهؤلاء المكذبين # اَم عندهو اليب فم يبون )€ والجواب : لاء 


ثم فال < ردو کنا € یعنی آبرید هؤلاء أن یکیدوا لك با 
محمد بإبطال دعوتك» وإهلاكك وإماتتك» الجواب: نعم 
ولكن كيدهم ليس بشيء بالنسبة إلى كيد الله عز وجل» قال الله 
تعالی : ٭ ویم کروں ویم اله وة حر لسرن )€ . وقد كادوا 
ا ا ا 
تنتشر» وآنه لا قبل لهم بردهاء اجتمعوا يتشاورون» وذكروا ثلاثة 


(۱) آخرجه البخاري» كتاب الطب» باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم .)٥۷۳۷(‏ 


f>‏ تفسير سور القرآن الكريم 
راء : الحبس» والقتل والإخراج» ولد یمک بك لين كفرا 
نر4 أي : بسك < اة اشر e‏ 
وہ و ا واستقر رأيهم على القتل» لكن من يستطيع 
أن يقتله» لان بني هاشم سوف يطالبون؟ قالوا: يجتمع عشرة 
شبان من قبائل متفرقة من العرب» ويعطى كل واحد منهم سيفاً 
صارماً» ويضربون محمداً ضربة رجل واحد» فيتفرق دمه في 
القبائل فتعجز بنو هاشم عن المطالبة» فعلوا ذلك» ولكنهم مكروا 
ا الله منهم ثم أذن له أن 
يهاجر» فهاجر إلى المدينةء * آم دون ا لذن قروا هر 
لییو N EN‏ 
بشنميز الفضل: O‏ 
ا وهنا قال تعالى: 3 دون َ ڳد لن کرو هر 
السود )€ لم يقل : آم یریدون کید فهم المكيدون» وهذا 
الأسلوب عند علماء البلاغة يسمى الإظهار في موضع الإضماء› 
ومعناه بدل أن يقال: (فهم المكيدون) قال الله تعالى : # الذي 
كَمروا 4 ولهذا فائدة بل أكثر» إذا قال (فالذين كفروا) معناه أن 
هؤلاء كفار» ومعناه أن من كان كافراً فهو المكيد» وإن کان من 
غير هؤلاء» هاتان فائدتان معنويتان» الفائدة الثالثة: تنبيه 
المخاطب» لأن الكلام إذا كان على نسق واحد ربما يغفل 
اللإنسان» لكن إذا جاء شي ء یخرج الكلام عن النسق انتہه» ثم قال 
تعالى : «أم هم له عذال € يعني بل آلهم إله غير اله؟ 
حقيقة: لا. وادعاءً: نعم لهم آلهة غير الله يعبدونها: ١‏ 
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MD 
e والعزى ومناةء‎ 
ولھذا قال : < شتی آلو عا نر €9 فنزه الله سبحانه وتعالی‎ 
ا لن أن هة الاياء اط وأن الله‎ 
. منزه عن کل شريك‎ 

وان برو كسا من الما ساقطا ولوا سحا مركم €3 الكسف 
معناه قطع العذاب» یقولوا سحاب سروم 9 وهذا يدل على آنهم 
يرون أنهم على حق» وأنهم غير مستحقين للعذاب» وأن هذا 
الكسف النازل قطع العذاب ما هي إلا سحب متراكمة» وهذا 
کقول عاد حين رأوا الرياح مقبلة عليهم قالوا: # هذا عارص 
ما 4 . لأن هؤلاء المكذبين - والعیاذ بالله معاندون يرون أنهم 
على حق› وأنهم غير مستحقين للعذاب» فإذا رأوا العذاب قالوا: 
هذا شيء عادي» ولن نهابه ولن نخافه» قال الله تعالی : ٭ مدره 
آترکهم # فی حَوْضمَ 4 بأقوالهم * يلمبوت € بأفعالهم ويلهو في 
الدنيا ويروا آنھم على حق کی یدشر یوم آآزی نو حفر e‏ 
وهو يوم موتهم ٠‏ یعنی يعنى اترك هؤلاء فان مآلهم الت الموت وان 
فروا» وهم إذا لاقوا يومهم الذي يوعدون عرفوا أنهم على باطل» 
وان محمداً يي على الحق # يوم لا بى عنم کيدهم سيا ولا هم 
OE‏ فإذا جاءهم الموت ما آغنى عنهم كيدهم شيتاً؛ لأنهم 
في قبضة الله» وقد انتهى استعتابهم» وليس أمامهم إلا العذاب 
ون ليبن ظَلَموأ 4 والمراد بهم الكفارء فال اعا 
3 كورود هم اليبو 9{ .% عدبا دو ذلك 4 » يعني دون عذاب 
الموت» وهو ما أصيبوا به من الجدب والقحط والخوف 


PD‏ تفسير سور القرآن الكريم 
و @ € » بل آکثرهم في فة عن هذاء iy‏ 
EA ۴ E‏ والسلام» 
والصبر حبس النفس عما لا ينبغي فعله» وقوله لحر ريك 4 
يشمل الحكم الكوني» والحكم الشرعي› يعني اصبر لما حکم به 
ربك من وجوب إبلاغ الرسالة وإن أصابك ما يصيبك» واصبر 
لحكم ربك القدري الكوني» وهو ما يقدره الله تعالى عليك من 
هؤلاء السفهاء من السخرية والعدوان والظلم» ولقد أوذي النبي 
ية كما أوذي إخوانه من المرسلين» أوذي إيذاءً عظيماً» وضع 
الكفار سلا الجزور على ظهره وهو ساجد تحت الكعبة› في امن 
مكان"“ » وضرب» ورمي بالحجارة حين خرج إلى آهل الطائف 
حتی أدموا عقبه صلوات الله وسلامه عليه» ولم يفق إلا وهو في 
قرن الثعالب” » ويلقون القاذورات والأنتان على عتبة بابه عليه 
الصلاة والسلام» ويقول : «أي جوار هذا) وهذا م امتغال آمر 
الله » حیث قال الله له: ¥ وَأَصرَ ر لحر ريك فإك اعيا 4 أي : فإننا 
نراك بأعيننا ونراقبك ونلاحظك› ونعتني بك» وهذا کما يقول 
القائل لمن أشفق عليه وأحبه: أنت في عيني» ومن المعلوم أن 
(1) أخرجه البخاري» كتاب الوضوء»ء باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم 
آذی المشرکین والمنافقین (رقم .)۱۷۹٤‏ 
() أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم آمين (رقم ۳۲۳۱)ء ومسلم 
كتاب الجهاد والسير» باب ما لقي النبي ييه من أذى المشركين والمنافقين (رقم .)٠۷۹١‏ 
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0 
مثل هذا الأسلوب لا يعني أن مخاطبه حال في عينه» بل المعنى 
أنت مني على مرأى» وعلى رقابة» وعلى حماية . وفي هذه الآية 
إثبات العين لله - عز وجل - وهي حقيقية ولكنها لا تماثل أعين 
الخلق» لقوله تعالی: لیس كلو ئ وُو أَلسَمِيع 
KOS‏ 
وسح د ريك ين فوم )€ آي : قل : سبحان الله وبحمده 
جين وم )€ من أي شيء» حين تقوم من مجلسك» أو حين 
تقوم من منامك» فهي عامة» ولهذا كان كفارة المجلس أن يقول 
الإنسان: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا نت 
أستغفرك وأتوب إليك“ » فينبغي للإنسان كلما قام من مجلس 
آن یختم مجلسه بهذا : «سبحانك اللهم ربنا وببحمدك؛ أشهد أن لا 
إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك»» ومن الل َة 4 يعني 
وسبح ربك من الليل لا كل الليل» و(من) هنا للتبعيض» ولهذا 
لما سمع النبي ئي بأقوام من أصحابه قال أحدهم: (أنا قوم ولا 
آنام) قال النبي بي : «آما آنا فأقوم وأنام» ومن رغب عن سنتي 
فليس مني" ولذلك یکره للإنسان أن یقوم اللیل کله حتی لو کان 
فيه قوة ونشاط› فلا يقوم الليل كله إلا في العشر الأواخر من 
رمضان› ANN‏ 
کله“ ۰ # ودر النجوم ل )€ يعني وقت أدبارها» وهل المراد 


: وقال‎ )۳٤١۳( أخرجه الترمذي» كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا قام من المجلس‎ )١( 
هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.‎ 

)۲( تقدم ص ۲۹ . 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب فضل ليلة القدرء باب العمل فى العشر الأواخر من رمضان= 
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چچ کے 
أدبار ضوئها بانتشار نور الشمس» أو أدبار ذواتها عند الغخروب؟ 
فالجواب هذا وهذاء والمراد بذلك صلاة الفجرء لأن صلاة الفجر 
بها تدبر النجوم» وصلاة الفجر وصلاة العصر هما أفضل 
الصلوات الخمس» قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: 
«إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدرء فإن استطعتم ألا 
تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس» وصلاة قبل غروبها 
فافعلوا»“ والمراد بالصلاة قبل طلوع الشمس أي صلاة الفجرء 
وقبل غروبها صلاة العصرء وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم : 
«من صلى البردين دخل الجنة)“ والبردان هما صلاة الفجرء 
وصلاة العصر» فصلاة الفجر براد الليل» وصلاة العصر براد 
النهار» « وم لل حه وإدبر ألنَجوم )€ وبهذا انتهى الكلام بما 
يسر الله عز وجل على سورة الطور»ء نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما 
علمناء وأن يهدينا صراطه المستقيم» وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ 
هداناء ويهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب . 


= (رقم ٤‏ ومسلم» كتاب الاعتكاف» باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان 
(رقم ۱۱۷۴). 

(۱) تقدم ص ۱۱١‏ . 

(5) أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة الفجر (رقم )٥۷٤‏ ومسلم»› 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصر» والمحافظة عليهما 
(رقم (Yo‏ . 


#بسم الله الرحمن NE‏ تقدم الكلام عليهاء # وَاَلَجَو 
امو )) النجم اسم جنس يراد به جميع النجومء وقوله إا 

هوى ب 4: لها معنيان» المعنى الأول: إذا غاب» والمعنى 
الثاني : إذا سقط منه شهاب على الشياطين التي تسترق السمع وهو 
مقسم به لمال اجک وما وی €7 4 هذا جواب القسم» أي 
المقسم عليه 3 مَاصَلّ اب4 أي : ما جهل وماعرى €0 أي : 
ما عاند» لأن مخالفة الحق إما أن تكون عن جهلء وما أن تکوت 
عن غي» قال الله تعالی : # لا واه ق الدين مد ن رسد م من الي 4 
فإذا انتفى عن النبي ييه الجهل› وانتفى عنه الغي تبين أن منهجه 
َي علم ورشد» SS‏ > ماص صاجنک 4 
ورشد ضد الخي * فد بن رسد مِنَ أل € إذاً النبي عليه الصلاة 
والسلام كلامه حق وشريعته حق» لأنها عن علم ورشد» وقوله: 
# ماص صَاحبٌ € يخاطب قريشاًء جاء بهذا الوصف لفائدتين : 

الأولى: الإشارة إلى أنهم يعرفونه» ويعرفون نسبهء 
ويعرفون صدقه» ويعرفون آمانته» فهو ليس شخصا غريباً عنهم 
حتی يقولوا لا نؤمن به» لأننا لا نعرفهء بل هو صاحبهم الذي نشاً 
فيهم » فكيف بالأمس يصفونه بالأمين» والآن يصفونه بالكاذب 
الخائن . 

الثانية: أنه إذا كان صاحبهم فإن مقتضى الصحبة أن 
يصدقوه وینصروه لا أن يكونوا أعداء له. فهو لم يقل «ما ضل 


f‏ تفسير سور القرآن الكريم 
رسول الله» أو«ما ضل محمد)ءبل قال: # ما صل صاجیک ‏ 
فالفائدة من هذا هو أن مقتضى الصحبة أن يكونوا عارفين به 
ومقتضى الصحبة أن يكونوا مناصرين له # وما طق عن اهو © 
آي : لا يتكلم بشيء صادر عن الهوى بأي حال من الأحوالء فما 
حكم بشيء من أجل الهوى» ولكنه ينطق بما أوحي إليه من 
القرآن» وما أوحي إليه من السنة» وما اجتهد به صلى الله عليه 
زغل لوش يادا بريد بها ال تلك نفك عل ااا 
والسلام ثلاثة أقسام: الأول: أن ينطق بالقران. الثاني : أن ينطق 
بالسنة الموحاة إليه التى أقرها الله تعالى على لسانه. الثالث: أن 
ينطق باجتهاد لا يريد به إلا المصلحة» أما نحن فننطق عما نريد به 
المصلحة» وننطق عن الهوى» وليس كل إنسان منا سالم من 
الهوى» يميل مع صاحبه» ويميل مع قريبه» ويميل مع الغني» 
ويميل مع الفقير» لكن النبي ئ4 لا يمكن أن يتكلم عن هوى » وإذا 
A DT‏ 


وی يوی )€ يعني ما القرآن للا وی وی © أي : و حي من 
الله - عز وجل - والواسطة بين الله وبين الرسول عم سيد 
مد ژر 


لفو )€ يعني علم النبي بي هذا الوحي شديد القوى» أي: ذو 
القوة الشديدة» فهو من إضافة الصفة إلى موصوفهاء وهو جبريل 
عليه السلام» کما قال الله تعالی  :‏ م قول رسولو کر )زی فَوَوَعِندً 
ذی امرش من )€ فجبريل عليه السلام قوي شدید أمین كريم» لا 
يمكن أبداً أن يفرط بهذا الوحي الذي نقله إلى محمد صلى الله 


4 
Sed 


عليه وعلی آله وسلم» کما قال تعالی : # نَل به ره آلذَمين )ا عل 
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م ر ۶2و 


لبك کک من اذو ©4 . ذو مرَةكاستوى )€ المرة: 
الحسنة› فهو ذو قوة» وذو جمال وحسن› ت 
عليه وعلى اله وسلم على صورته التي خلتق عليها له ستمائة جناح 
قد سد الأفق“ » فهو الذي نزل بهذا القران؛ حتی ألقاه على 
رسول الله کک نر پد روح NICSE‏ 
لیک م لدی © €. وقوله: « سی 0( أي فعلى» أو 
فکمل؛ لان الامتراء قي اللنة العرية تار باكر ملق درن ان 
يقید٬‏ کک معناه الکمال» ومنه قوله تعالی : 3 وما بع اَشَدً 
ءانس کنا ويلا ِا 4 أي : کمل› وتارة يقيد بعلى فيكون فتاه 
ا في ی قوله ال ولا o‏ 
کہ 9 لتوا ی طھرریہ ف ذڈئا عة ریک إا اتوت 
فقال: لتوا عل ظهورو )» وقال: lC‏ 
و ومنه قوله تعالی فیما وصف به نفسه  :‏ الرجن عل 
امرش سوئ لن) & أي : علا عليه - عز وجل - العلو الخاص 
بالعرش» وهذا غير العلو المطلق على جميع المخلوقات» وتارة 
یتعدی بإلى» ويقال: استوى إلى كذاء فيفسر بأنه القصد 
والانتهاء» ومنه قوله تعالی : # مم سوئ إل لسا وهی دخان وتارة 
يقيد بالواو فيكون معناه التساوي مثل قولهم : استوى الماء 
والخشبة» أي ساواه» فقوله هنا: مَاسَتَوّى © 4 يحتمل أن 


(۱) آخرجه البخاري» کتاب بدءالخلق» باب إذاقال آحدکم : آمین (رقم ۳۲۳۲) و(رقم ۳۲۳۵) 
ومسلم» كتاب الإيمانء باب معنی قول الله عز وجل : #ولقد رآه نزلة آخرى) (رقم ۱۷۷) 
(۲۹۰). 


تفسير القرآن الكريم 
المعنى استوى على؛ لأن جبريل ينزل من السماء» فيلقي الوحي 
على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم» ثم يصعد إلى السماءء 
ويحتمل معناه كمل» ويكون كامل القوة» والهيئة» وكامل من كل 
وجه مما یلیق بالمخلوقات» # وهو 4 أي جبريل عليه الصلاة 
والسلا م الأ الال 462 آي : الارفعء وهو أفق السماء» م 
د6 آي من النبي ب « دل 4 أي : قرب من فوق» ان4 
أي : جبريل من النبي ية قاب وسن او آَدَنَ4 » وهذا مثل يضرب 
للقرب» قاب قوسن 4 يعني قریباً جداً» بل أدنى» فقوله « أو 
دّ4 بمعنى بل» أي بل هو أدنى من ذلك» « ّح أي : جبريل 
لک عبد ما أو 4 أي: إلى عبدالله» فالضمير في أو 4 
يعود على جبريل والضمير في # عبو 4 يعود إلى الله عز وجل 
آي : أوحی جبریل إلى عبدالله ما أوحی» ولم یبین ما أوحی به 
و 
تعالی : # ف شيهم بن أل مَاعَضِيَمٌ أي : غشيهم شيء عظيم» وهنا 
وجي إل فده ا أو يمن اء ء العظيم» ولا كلام أعظم 
من القرآن الكريم ؛ لأنه كلام الله - عز وجل -. 

ثم قال الله تبارك وتعالى في قصة المعراج : ما كدب الفراد 
ارىئ )€ اعلم أيها الأخ المسلم أن للنبي بي إسراءَ ومعراجاًء 
فالإاسراء ذکره الله في سورة الإسراء. والمعراج ذکره الله في 
سورة النجم وكلاهما في ليلة واحدة قبل الهجرة بنحو ثلاث 
سنين» أو سنة ونصف» اختلف المؤرخون في هذاء ثم إن 
الإسراء والمعراج كان ببدن الرسول ميه وروحه» وليس بروحه 


تفسير سورة النجم 
فقط» وأما قوله تعالى  :‏ وَمَاجَماا لزيا أل أك اة ناس 
فالمراد بها رؤية العين» لا رؤية المنام» يقول الله تعالى في سياق 
الآيات في المعراج: ما كدب اموا مارائ ©> € الفؤاد القلب» 
والمعنى أن ما رآہ النبی یه بعینه فإنه رآه بقلبه وتيقنه وعلمه» 
وذلك أن العين قد ترى شيئًا فيكذبها القلب» وقد يرى القلب شيعا 
فتکذبه العین» فمثلاً قد یری الإنسان شبحاً بعينه فيظنه فلاناً ابن 
فلان» ولكن القلب يأبى هذاء لأنه يعلم آن فلاناً ابن فلان لم يکن 
في هذا المكان»ء فهنا العين رأت» والقلب كذب» أو بالعكس» قد , 
يتخيل الإنسان الشيء بقلبه ولكن العين تكذبه» أما ما رآه النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة المعراج فإنه رآ حقًا ببصره 
وبصيرته» ولهذا قال : # ما كدب ألفراد مارائ )€ بل تطابق القلب 
مع رؤية العين» فلم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كاذباً 
فما رآه من الآيات العظيمة فى تلك الليلة بل هو صادق» ولكن 
I CC‏ 
ويعرج إلى السماء في ليلة واحدة» ولهذا قال : * أفمرونء عل ما 
برى €3 والاستفهام هنا للإنكار والتعجب» ومعنی تمارونه أي : 
تجادلونه بقصد الغلبة» لهذا عداها بعلى دون(في)ء فلم يقل: 
(أفتمارونه فی ما یری) بل قال # عل ما رى ([)€. إشارة إلى أن 
الل في م الال اى ادر ترود اه ل دى 
ما پری› آي : على شيء راه ولکنه عبر عن الماضي بالمضارع 
إشارة إلى استحضار هذا الشيء» وأنه عليه الصلاة والسلام حين 
خبر به كأنما يراه الآنء لأن الإنسان إذا حدث عن ماضي فربما 


© اتفسير سور القرآن الكريم 
يقول قائل: لعله نسي فأخطأء ولكن إذا عبر بالمضارع صار كأنه 
يتحدث عن شيء هو يشاهده» فالمعنی على ما رأی من قبل› 
ولكن عبر عمَّا رأى من قبل بالمضارع لحكمة بالغة» والحكمة 
البالغة» حيث تكون تعبيرات القرآن الكريم إذا عبر بخلاف ما 
يتوقع فلابد أن يكون هناك حكمة تظهر للمتأمل * وقد اء رل 
ری )€ رآه الفاعل محمد رسول اله صلی الله عليه وعلی آله 
وسلم» والمفعول به جبريل» أي رأى محمد جبريل رل 
ری €3 » أي: مرة أخرى حين نزل» والمرة الأولى رأى 
الرسول عليه الصلاة والسلام جبريلَ وهو في غار حراء» رآه على 
خلقته التي كان عليهاء راه وله ستمائة جناح قد سد الأفق» كل 
الأفق الذي حول الرسول عليه الصلاة والسلام في حراء انسد من 
أجنحة هذا الملك الكريم» وهذا يدل على عظمته» ولهذا وصفه 
الله أنه ذو قوة عند ذي العرش مكين» وبأنه ذو مرة أي هيئة حسنة 
كما سبق في هذه السورة» والمرة الثانية : في السماء فوق السماء» 
فتارة رآه من تحت السماء من فوق الأرض» وتارة من فوق 
السماء» ولهذا قال : « وقد راه له اى ©6 ) أي مرة أخرى 

عند سدرة اتن © € أي رآه عند السدرة» والسدرة شجرة 
معروفة فى الأرض» لكن السدرة التى فى السماء السابعة ليست 
كا ادو اف ف ادنا ها كلقا ر ورانا كان 
الفيلة"“ » فهي شجرة عظيمة› وشم فر م ی 
إليها كل صاعد من الأرض» وينتهي إليها كل نازل من عند الله عز 


(۱) أخرجه مسلم» کتاب الإیمان» باب اللإسراء برسول الله ب (۱۹۲) ۲٥۹‏ . 


تفسير سورة النجم 


aD 
وجل" » فهي منتهى من الطرفين: الطرف الأول: ما يصعد من‎ 
الأرض إلى السماء»؛ ينتهى عند هذه السدرة» وما ينزل من الرب‎ 
عز وجل ينتهى عند هذه السدرةء # عندَهاجة الاوك €3 » أي : عند‎ 
9 هذه ادر ا الا رى 6 الخ قري السا اا‎ 
كانت السدرة فوق السماء السابعة وكانت الجنة عندها لزم أن‎ 
تكون الجنة فوق السماء السابعة» وهو كذلك» وأعلاها وأوسطها‎ 
الفردوس» - جعلنا الله من أهلها -فوقها عرش الرحمن جل‎ 
) ۲2 وعلاء ولھذا قال تعالی: « گ5 ئ کتب الأبررِ نى عيبت‎ 
4 3 وعلبين مبالغة من العلوء يعني في أعلى الشيءء < لاو‎ 
يعني المصير» مأوى من جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح»‎ 
يأوون إليها ويخلدون فيهاء وأما النار فهي مأوى الكافرين والعياذ‎ 
باله» وفي هذا دليل واضح على أن غاية الخلائق الجن والإنس إما‎ 
إلى الجنة وإما إلى النار» ولا ثالث لهماء فالجن والإنس إما في‎ 
: النار وإما في الجنة» قال السفاريني - رحمه الله - في عقيدته‎ 


وكل إنسان وكل جنة في دار نار أو نعيم جنة 

ویستفاد من قوله OLE‏ أن القبور ليست هي المأوى 
والمثوى» لأن القبور ممر ومعبر» إذ إن وراء القبور بعث» ويذكر 
أن بعض الأعراب في البادية سمع قارئاً يقرأ قول الله تعالى : 
ل آلهنك التكائر ا حى زرم أَلمقَابرَ )€ فقال الأعرابي بفطرته 
وعربيته : «والله ما الزائر بمقيم» وإن وراء ذلك شيئا»» لأن الزائر 
يزور ويمشي» والقبور یمکث الناس فيها ما شاءالله ن يمكثواء ثم 


(۱) أخرجه مسلم» کتاب الإيمان» باب في ذكر سدرة المنتهی (۱۷۳) ۲۷۹ . 
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یخرجون منهاء قال الله تعالی: # وین ورایهم بيخ لل بر 
يبعشو (3) 4 فالناس لابد أن يبعثوا» والعبارة التي نسمعها أو 
نقرآها أحیانا آن الرجل حملوه إلى مثواه الأخير» يعني إلى المقبرة 
عبارة غير صحيحة» لأن القبور ليست المثوى الأخير» ولو كان 
ا لكان لازم ذلك أنه ينكر البعث # إذيغشى أليددةً 
ما يع يمى ل[)) السدرة هي سدرة المنتهى» لأنه تعالى قال: # وَلَقَدً 
نی €9 عند رة اتی ©4 : # إذ يغْشی أده 4 وال في 
مثل هذه العبارة تسمى عند النحويين (ال) ا الذكري کقوله 
تعالی : 3 کا ارلا إل وعو رشو 6 نمی فرعوث الرسول تة دا 
یلا ©4 ما یغتی © 4 أبهم الله ذلك للتفخيم والتعظيم» 
يعني غشيها شيء عظيم بأمر الله عزوجل بلحظة» کن فيکون» قال 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه غشيها من الحسن والبهاء 
ما لايستطيع أحد أن يصفها“ » # ما راع صر وما طن )€ البصر 
بصر النبي بء يقول العلماء : راع 4 أي انحرف يميناً 
وشمالاً OPI‏ أي : تجاوز أمامه» فالرسول و کان على 
كمال الأدب في هذا المقام العظيم» لم يلتفت يمينا وشمالاً ولم 
يتقدم بصره أكثر مما أذن له فيه» وهذا من كمال أدبه عليه الصلاة 
والسلام» وجرت العادة أن الإنسان إذا دخل منزلاً غريباً تجده 
ينظر يميناً وشمالاً في هذا المنزل» وخصوصا إذا تغير تغيراً عظيماً 
في هذه اللحظة› لابد أن ينظر ما الذي حدث» لكن لكمال أدب 
النبي َه ورباطة جأشه صلوات الله وسلامه عليه وتحمله ما لا 


(1) انظر تفسير الدر المنثور (۷/ .)٦٥١ - 1٤۳‏ 
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OD 
يتحمله بشر سواه صار في هذا اللأدب العظيم» ولهذا قال تعالی‎ 
. 4© ونك لمحي عير‎  : عنه‎ 


ثم قال ۔ عز وجل -: ٭ قد رای من ٤ات‏ ری آلکرک ۵ 4 
وأنت أخي المسلم القارىء للقرآن يمر بك مثل هذا التعبير دائماً 
قد ا2 لق عقا لسن ن کر € « ولذ علقت 
ل والأمثلة كثيرةء هذه الجملة يقول 

: إنها مؤكدة بأنواع ثلاثة من المؤكدات: الأول: قسم 
مقدرء والثاني: اللام. والثالث: قد لأن المعنى: (والله لقد) 
EEE‏ وقد» القت ماو لكق لکن دل 
عليه السياق» ورآى يعني النبي يا ل يِن ءات ريد اکر 4D‏ 
الآية هي العلامة المخصصة لمدلولها التي لا يشركه فيها أحد» 
وإلالم تكن آية» فالآية لابد أن تكون خاصة بمدلوهاء فليس كل 
علامة آية» بل هي التي تختص بمدلولهاء فهذا الذي رآه النبي 
غلية الضلاة والسلام من آيات الله كبير عظيم» وقوله 
الکرۍ )4 قیل : إنها مفعول ثان لرأى»ء أي : لقد رأی من آیات 
ربه الكبرى» وقيل: إن الكبرى صفة لأياته» والمعنى أنه رأى من 
آيات الله الكبيرة» والثاني أصح وأقرب» يعني أنه رأى من الآيات 
الکوئ ما زا ولیس ما رآه كبر شيء» بل قد يکون هناك شيء 
أكبر لا نعلمه» والحاصل أن الرسول بي رأى في هذا المعراج من 
آيات الله الكبير ما لم يكن يره من قبل» وما لا يستطيع الصبر عليه 
أحد من البشر» ونحن لو رأينا سرادقاً عظيما لملك من الملوك 
لانبهرنا وتعجبناء وجعلنا نلتفت يميناً وشمالاًء لكن الرسول عليه 
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الصلاة والسلام لم يتغير عقله ولا اتزانه» بل كان على أكمل ما 
يكون الاتزان» وإلا فقد أسري به من المسجد الحرام من الحجر 
عند الكعبة - والحجر من الكعبة - أسري به من ذلك المكان إلى 
بيت المقدس مسيرة شهرين» فى لحظة لأنه ركب البراق» 
والبراق دابة عظيمة قوية سريعة» خطوته مد بصره» وسريع جداً 
وصل إلى هناك وصلى بالأنبياء» ثم عرج به إلى السماء» والسماء 
بعيدة جدأًء ثم من سماء إلى سماء وتتلقاه الملائكة تسأل جبريل : 
من معك؟ فيقول: محمد» فيسألونه هل أرسله إلى الناس؟ 
فيقول: نعم» ثم يسلم على بعض من في السموات من أنبياء» ثم 
تفرض عليه الصلاة ويتردد بين الله عز وجل وموسى كل هذا وهو 
ثابت الجأش عليه الصلاة والسلام» وهذا شيء حقيقي هو بنفسه 
عليه الصلاة والسلام صعد» ولهذا لما جاء وحدث الناس من الغد 
أنكرته قريش» لأنها تنكر ما لا يمكن في عقلهاء وإنكار ما لا 
يمكن في العقل ليس خاصًا بكفار قريش حتى فيمن ينتسب إلى 
هذه الأمة أنكروا من صفات الله ما أثبته الله لنفسهء لأنه على 
زعمهم لا يمكن في العقل» فقريش أنكرت هذا المعراج: ولو كان 
مناماً لم تنكره قريش» لأن المنامات يكون فيها مثل هذاء لكنه أمر 
حسي حقيقي أسري بالرسول عليه الصلاة والسلام بجسده وعرج 
به في ليلة واحدة» وحصلت كل هذه الأمور ثم عاد إلى الأرض 
وصلى الفجر في مكة عليه الصلاة والسلام .* َد رى من ايت ريد 
اکر ))۰ وفي هذا إشارة إلى أن آيات الله - عز وجل - منها 
الكبير ومنها ما دون ذلك ولا نقول: منها الصغير. لأن الكبرى 
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اسم تفضيل . وغلط من قال من المفسرين المتأخرين: إن الكبرى 
اسم فاعل» بل هي اسم تفضيل» لأن آيات الله - عز وجل - إما 
كبيرة» وإما كبرى عظمى» فالمعراج الذي حصل لا شك آنه من 
اللايات الكبرى العظيمة . 


ولما بین الله سبحانه وتعالی ما رآه النبي ٤ي‏ من آبات ربه 
العظيمة في الآفاقء قال: ا الت لغری 9 ¥ وهذا 
الاستفهام للتحقير وانحطاط رتبة هذه الأصنام التي ا الله -عز 
وجل - يعني أخبروني بعد ان سمعتم من آيات الله الكبرى ما 
IESG‏ 
وما عزتها * أفْىَْيعم الت لمر 9 موه اة آلخنرى 2> 4 هذه 
r‏ ويخضعون 
لھا كما يخضعون له» ویتقربون إليها كما يتقربون لله -عز 
وجل -» ومع ذلك هم يعتقدون آنها لا تنفعهم عند الشدةء فإذا 
ركبوا فى الفلك دعوا الله مخلصين له الدين» وعلموا أنه لا منجى 
م هاه عة إلا رت الخالمن لك الطا0 مرن ف ر لن 
لهم في عبادة هذه الأصنام التي يدعون آنها تقربهم من الله تعالىء 
كما قال الله عنهم #مانعبدهم إلا ربوا آله رل4 ولکن في 
الحقيقة لا تقربهم إلى | الله بل تبعدهم منە» # أفرَيم لت والعری 2 0 
ومتوة اانه لر ا( 0 4 الال اة لانن ا 
ل انی { يعني المتأخرة وکأنها- واله أعلم دون اللات 
والعزى في المرتبة عند العرب» ثم قال تعالى منكراً على هؤلاء 


کک 


المشركين ESS‏ € يعني أتجعلون لكم الذكورء 
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وله اللإناث»› وذلك بقولهم إن الملائكة بنات الله» وهم لم يشهدوا 
خلتق الملائكة» ولم يطلعوا على ذلك کما قال الله تعالې: 
« واوا المَقيكة أل هم عد لرن إتدا أنهو لَه 4 
والجواب: ل لم يشهدوا خلقهم» ولكن مع ذلك ستکتب هذه 
الشهادة عليهم ويسألون» نسأل الله العافية» وهم * ودا ّرأحدهم 
لاتق غل وھ مسوا وخر کطمم ا بکوری من لقو من س ما ر 
بو ومع ذلك يجعلون لرب العالمين الذي خلق الذكر والأنثى 
البنات» ويجعلون لأنفسهم البنين» وهذه القسمة قسمة جورء 
3 بك لذا فة ضيرك )€ يعني تلك القسمة» وهي أن يجعل لله 
البنات ولهم البنين « يسمه ضير € أي : جائرة مائلة عن الحق › 
لأننا لو قلنا بأنه جائز أن يكون لله ولد لكان الأولى أن يكون له 
البنونء لأن البنين أعلى من البنات بلا شك» وهو سبحانه وتعالى 
أعلى من المخلوقين» فيجب أن يكون الأعلى للأعلى» والأدنى 
للأدنى» هذه القسمة العادلة» ثم هناك قسمة أخرى دونها في 
العدل» ولكن فيها عدل أن يجعلوا لله البنات ولهم بنات» ولله 
البنين» ولهم بنين لكن ما فعلوا هذاء جعلوا الأدنى للخالق› 
والأعلى لهمء ولهذا قال عز وجل : « بلك إذا نة يز €6 ثم 
عاد الله - عز وجل -إلى بيان حقيقة هذه الأصنام المعبودة» فقال: 
# إن هى إل أساء يرما إن هنا نافية بمعنى ما» وهذا ضابط 
ينتفع به طالب العلم أنه إذا تت (إلا) مثبته بعد (أن) فإن (إن) هنا 
تكون نافية مثل : إن هذا إلا بشرء إن هذا إلا مجتهد» وما أشبه 
ذلك ف(إن) هنا نافية بمعنى » ما هي إلا اسماء سميتموها» يعني ما 
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هذه الأصنام إلا مجردأسماء لا حقيقة لهاء سموها إلهاً معبوداًء 
ولكنه لا حقيقة لذلك» ما هي إلا مجرد أسماءء والاسم لا يدل 
على مسماه» فلو أنك سميت الحديد خشباً» ما صار خشباً» ولو 
ك اله ددا ها فار خد ا و ت ل ر 
لم يكن حماراً» وهكذا هذه الأصنام يسمونها آلهة» ولا تكون 
إلهاًء بل مجرد اسم» والاسم بلا مسمى لا فائدة منه» ولهذا قال 
# إن هى أي: ما هذه الأصنام والمسميات * إلا أساء سيشموهاً 
اشم ڑگر ا ار آنه ا ین لعٍ )» المخاطبون هم الذين أدركوا 
البعثة. وآباؤكم يعني الأحاة الاق مجو اتا ا ا 
يها ِن سَلَطَنٍ) (ما) نافية » والمعنى أن الله عز وجل لم ينزل بها 
دلیلاء ونسمن الذليل ساطانا لن صاحب الدليل مه سلطة بعلو 
بها على خحصمه» ومن لیس له دلیل لیس له سلطان» فالسلطان 
ياتي دائماً بمعنى الحجة آي الدليلء لأن من معه الدليل ذو ساطة 

على خصمه # ِن يعون لإ الًَ 4. (إن) نافية بمعنى (ما) 
«يَمَ) آي: هؤلاء وآباؤهہ إل ألطً» أي: الوهم الذي لا 
حقيقة له» لأنهم يقولون هذه آلهة» واعتمدوا في ذلك على 
SL SE‏ ما يتبع هؤلاء بقولهم إِنها 
آلهة إلا الظن» آي 2 الخيال الذي لا حقيقة له 8 وما تھوی 


م 


وجل -: EEE‏ ا 
مؤكدات : القسم المحذوف»› واللام» وقد» وتقدیره : والله لقد 


جاءهم من ربهم الهدی» فیؤکد الله هنا آنه قد جاءهم من ربهم 
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الهدى» وفي قوله : # يِن رَيَبمّ ولم يقل : من الله . إشارة إلى أنه 
لا يجوز تلقى الشريعة إلا من عند الله» لأن الله سبحانه وتعالى هو 
اا هو الخالق المالك المدبر فى © )» فاعل 
والمراد به العلم المقابل بقوله # إن يد إا ال فهم يتبعون 
الظن» والعلم جاء من عند الله» * ولد جاءهم ِن ديبم ادى 5> 4 
أي: العلم على لسان الرسل عليهم الصلاة والسلامء الذين 
حتموا بالنبي صلی اله عليه وعلی آله وسلم آم لوشن انق 0 
(آم) هنا منقطعة ؛ لأنها تأتي منقطعة وتأتي متصلة» فإذا كان هناك 
مقابل فهي متصلة» وإذا لم يكن مقابل فهي منقطعةء » فإذا قلت : 
أعندك زيد آم عمرو؟ فهي متصلة› وإذا قلت في مثل هذه الآية 
8 آم لانن مات €3 فهي بمعنی بلء وهمزة استفهام» يعني بل 
أللإنسان ما تمنى» والاستفهام هنا للإنكار والنفي» أي ليس 
O IS‏ 
لهاك هديرا وهو اله ع غر وجل فلم اا5 ا ت 
وفي هذا إشارة إلى رد صنيع هؤلاء المشركين الذين يعبدون 
الأصنام» ويقولون: إنها تقربهم إلى الله» وليس لهم ذلك» وأيضاً 
رد لقولهم : إن لله البنات ولهم البنين» وليس لهم ذلك» وهم وإن 
تمنوا ذلك وصار في مخیلتهم فإنه لا يحصل» ولیس للاإنسان ما 
کیا ما ی هان ا ولک لا عا کا 

يتمنى الشيء ويسعى في أسبابه ولكن لا يحصل» لأن الأمر بيد الله 
وعلا - ولهذا قال : # فلو آلكخرة وألأول )€ وبداً بالآخرة 
لأن ملك الله - عز وجل - في الآخرة يظهر أكثر مما في الدنياء 
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فالدنيا فيها ملوك» وفيها رؤساء» وفيها زعماء» يرى العامة أن 
لهم يرآ لكن في الآخرة لا يوجد هذا ( م بر لان عل 
لَه َب A r‏ ملك ألم بل الود مهار ( © € قال الله - عز 
وجل < # رگن کی ف اتون نن قا کیا ل ا بعل أن 
یادن اله لمن ياء وخی ©6 کم تکثیریة لأنها تأتي تكثيرية› وتأتي 
استفهامية» فإذا قلت : كم مالك؟ ذ فى :انخفهامة > وتا د اور 
من ِن مي فى ألسَمَوَتِ € يعني كثير من الملائكة في السماوات لا 
a‏ 

قال الله تعالی : ٭ بل عا موت 4)9 کی ألسَموَتِ) لا في 
الأرض» والسماوات أعلى من الأرض وإذا كان هؤلاء الملائكة 
الكرام الذين مقرهم السماوات - إلا من أذن له ينزل الأرض - إذا 
كانت شفاعتهم لا تنفع » فهل يمكن أن تنفع شفاعة اللات والعزى 
ومناة؟ الجواب: لاء كأن الله تعالى يقول لهؤلاء: ما أصنامكم 
هذه التي تشفعون بها إلى الله» كم من ملك وهو أشرف من هذه 
الأصنام في السماوات وهي أشرف من الأرض» لا تغني شفاعتهم 
شيئاً لو شفع إلا بثلاثة شروط : الأول: أن يأذن الله لمن يشاء من 
الملائكة بأن يشفع فيشفع» الثاني : أن يرضى عن المشفوع له» 
الثالث: يرضى عن الشافع لأنه لا يمكن أن يأذن للشافع إلا بعد أن 
پرضی عنه» ولابد آن يرضى عن المشفوع له وإلا فلا تنفع 
ال ولا د خوت إلا لمن ابی وهم من 
شتو مشَفِفَود (4) 4 فأصنامكم هذه لن تنفع ولن يقبل الله 
شفاعتها» فشروط الشفاعة ثلاثة: الأول : رضى الله عن الشافع 
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بأن یکون هد للشفاعة لكونه من المقربين لله -عز وجل - 
والثاني : أن يرضى عن المشفوع لهء بأن يكون أهاً لأن يشفع لهء 
اما الكافر فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الثالث: الإذن لقوله 
تعالی : ندا آلزی شفع نه إلا اذد ) وقوله تعالی : ٭ وکر 
SEAR‏ شقلعنهم سیا إا من بعد أن يان أله لله لمن عا 
ور [3) وهذا فيه تيئيس هؤلاء المشركين من شفاعة آلهتهم . 

ل الذي لا ومون رة یسون الیگ َة الأ 0{ كد 
الله هذا الخبر بمؤكدين هما القسم المقدر واللام: ومعنى # لا 
يموت رة € أي : لا يصدقون بها ولا بما فيها من الثواب 
والعقاب» إذ إن الإإيمان بالأخرة لابد أن یکون إيماناً بان هذا اليوم 
سیکون» وإیماناً بکل ما ثبت من حصوله ووقعه فيه» ما في 
القرآن وإما في السنة» حتى إن شيخ الإسلام - رحمه الله - قال : إن 
مما يدخل في الإيمان بالله واليوم الآخر الإيمان بما يكون بعد 
الموت من فتنة القبرء وعذاب القبر» ونعيم القبر» وصدق رحمه 
الله» لأن الإنسان إذا مات قامت قيامته» وانتهى من الدنيا كأن لم 
يکن» فكما آنه تى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً 
مذكوراًء فسيأتي عليه حين من الدهر لم يكن إلا خبراً من 
الأخبار» كما قال الشاعر الحكيم : 
في الاا ين يرق الان فة ميا 

E OEE E 

فآنت الآن تخبر تقول : حصل كذا وحصل كذا» وقال فلان 

كذا وفي يوم من الأيام. سوف يخبر عنك» قال فلان كذا ونت 
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رميم» فالإيمان باليوم الآخر يتضمن ثلاثة أمور: الأول: الإيمان 
بوقوع اليوم الآخر أنه لابد كائن. الثاني : الإيمان بما سيكون في 
هذا اليوم من: أهوال» وحساب» وموازين» وصراط› وجنة» 
ونار لابد من هذاء الثالث: الإيمان باليوم الآخر الإيمان بما 
يكون في القبر من فتنة القبرء سؤال الملكين الميت عن ثلاثة 
آنا مر ربك ما داف من اك إن لذن وو 
بألأّخْرَة ) هل أحد من الناس لا يؤمن بالآخرة؟ نعم كثير من 
الناس» أكثر الناس لا يؤمنون بالآخرة» حتى إن الله سبحانه 
وتعالى قال في الإنسان: ‏ أوَلر ر لسن ٤‏ تا لقت ین ْم 
و خی می 9 ویآ کا بعجزنا فیه $ وی علق 
من بی الوم رهی می 6 ما احسن قوله : « وى اقم ) 
آن يقول مقالة هذا الإنسان» يعني هذا الإنسان قال: # من 
تی الم هی رهی €9 $ وى عَلمَمٌ4» ما هو خلقه؟ إنه لم 
کک فصار عظاماً وعصباً ولحماً» وصار 
إنسانا ينطق ویخاصم ‏ من بي الوطم وهی وی 9 قل ييا 
آرت اما آل معز م ل كن علي 3 وذكر الأدلة على 
إمكان ذلك" » فمن الا من ينكر اليوم الآخر» ويقول: لا 
بعث. وهذا من سفهه في عقله وضلاله في دینه» والا فهل من 
الحكمة أن تخلق هذه الخليقة وتبتلى بالأمر والنهي» ويحصل 
الجهاد وقتأل الأعداءء واستحلال دمائهم وأموالهم» ونسائهم ثم 
يكون نتيجة هذا لا شيء» هذا لا يمكن» وتأباه الحكمة»ء إذاً 


(۱)( انظر تفصيل ذلك في تفسير فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - لسورة يس 
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الذين لا وون الا ها عقولا ضلال ديناً # لسمونَ 
الگ َس الأ )€ يعني يجعلون الملاتكة إناثاً كالمشركين› 
قالوا: الملائكة بنات الله » فسموا الملائكة تسمية الانش› وهي 
البتتة لانم لا بؤ مون بالا رة ولر أمرا بالحقات ما قالو ا هذا 
لکنهم لا يؤمنون» فیقولون ما یریدون» قال الله تعالی : # ومهم پو 
مِنْ عر 4 نفى أن يكون لهم بذلك علم» > لأن هذا هو الواقع : هل 
شهدوا خلق الملاتكة؟ ولهذا قال الله في آية أخرى: # وجعلواً 
ميك اأ م عة لرن إت اسه دوا حلمم والجواب 
لکن ٭ ستکس سهد وسلود () € حین لا يجدون جواباً 
فهؤلاء الذين قالوا: الملائكة بنات اش يقول الله - عز وجل -: 
مام بء من عِأرٍ4 وعلم هنا مجرورة بحرف الجر وحرف الجر» 
هنا عند المعربين» حرف جر زائده الفائدة منه توكيد النفى› 
ولهذا هنا قاعدة مفيدة: جميع الحروف الزائدة يقصد بها التو كيدء 
E‏ 


a نإ آ4‎ e 
إن 4 افهي بمعنی ما» إن‎ # e والضابط أنه إذا جاءت‎ 
: هذا إلا بشر# آي : ما هذا إلا بشر نمدا لامك كر 4 أي‎ 
ما هذا إلا ملك كريم إن آنشم إلا بسر م نا آي : ما نتم إلا بشر‎ 
مثلنا: # ونه مم بآ لر آي ما هم إلا ينون والأمثلة على‎ 
والمراد‎ Cc 
بالظن هنا الوهم الكاذب» وليس المراد بالظن هنا الراجح من أحد‎ 


تفسير سورة النجم 


GD 
الاحتمالين» وانتبه لهذا ا يأتي بمعنى التهمة» ويأتي بمعنى‎ 
رجحان الشيء» ويأتي , بمعنى اليقين . قال الله تعالى: # لذن‎ 
يود آَم مَأ رم € والمراد: اليقين ولا يكفي الظن في اليوم‎ 
الاخر» بل لابد تيقن» وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «إذا شك‎ 
أحدكم في صلاته فليتحر الصواب“ » والتحري هنا يعني هو الظن‎ 

الغالب. 


وان هم إلا بظنونَ » ظن الاتهام يعني يظنون هھ 
وهم ٬‏ ا و امن ماه الاه لازز 
من المسائل اة ظنية : إما لخناء الدليل› أو خفاء الدلالة- 
ليس كل مسألة في الفقه يقول بها الإنسان على سبيل اليقين أبداًء 
بل بعضها يقين وبعضها ظن» والظن إذا تعذر اليقين مما أحل الله » 
ومن نعمة الله آنه إذا تعذر اليقين رجعنا إلى غلبة الظن» فليس كل 
ظن منكراً» لکن الظن الذي لیس له صل یبنى عليه منكر . فهؤلاء 
e‏ 
مبني على وهم»› وربما یکون مبنیاً علی آهواءء ae‏ 
بالهم أنهم إناث» ولكن تبعوا اباءهم * وإ e‏ 
شا (G&‏ أي : هذا الظن المبنى على الوهم لا على القرائن 
يغني من الحق شيئًاً» أي لا يفيد شيئاً من الحق»› e‏ 
والوهم الباطل لا يمكن أن يفيد» ثم قال - عز وجل -: # فاعض عن 
(1) أخرجه البخاري» كتاب الصلاةء باب التوجه نحو القبلة حيث كان )٤١١(‏ ومسلم» 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له .)٥۷۲(‏ 


E‏ تفسير سور القرآن الكريم 
ن کول عن دتا وکر برد إل أَلْحََوةَ الب 9© € عض 4 الخطاب 
للرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم» أو المراد به كل من يصح 
أن يوجه إليه الخطاب» فعلى الأول يكون المعنى: أعرض يا 
محمد» وعلى الثاني يكون: أعرض أيها الإنسان المؤمن #عن من 
كول عن نابرد إلا ألْحيوة ألدنب] 6 يعني أعرض عنه لا تتبعه ولا 
منك امرة ب ولن المع : ارغ و لأن التذكير 
واجب» قال الله تعالی : وکر إن لدی نفع لموم 0 

يعني ذكر كل أحد» فمن الناس من ينتفع » ومنهم لا ينتفع» والذي 
ينتفع هو المؤمن» فعلى هذا نقول معنى أعرض يعني لا تبالي به 
ولا يهمنك أمره» ولا تستحسر من أجل توليه» بل ادع إلى سبيل 
الله - عز وجل - آیا کان» لكن من أعرض وتولى لا يهمك أمره»› 
عن € هو القرآن» ويحتمل أن يكون الذكر بمعنى الذي 
أي عن تذكيرناء وكلا المعنيين متلازمان صحيحان. لأن القران 
ذکر کما قال تعالی : * ونم زر لك ولقويك) وقال تعالی : إن 
هو إلا ذدر وان ن63 أو المعنى #عنَرٍتا) أي : عن تذكيرنا 
بالمواعظ التي ينزلها الله - عز وجل - ورب إلا لحيو الأ ©4 
يعني لا يريد الآخرة ولا يهتم بهاء بل همه الدنيا ما المركوب؟ وما 
الملبوس؟ وما المسكن؟ فلا يهتم بالآخرة» وأهم شيء عنده 
الدنياء أما ذكر الله القران»ء أو تذكير الله فإنه متول عنه - والعياذ 
بالله - نسأل الله السلامة والعافية» والحياة الدنيا وصفها بالدنيا من 
الدنو وهو القرب» وذلك لانحطاط مرتبتهاء ولسبقها على 
الآخرةء لأن الدار الدنيا هي أول دار ينزلها الإنسانء وهي سابقة 


تفسير سورة النجم 


في الزمن على الآخرة» فهي دنيا قريبة» وهي أيضاً دنيا من حيث 
الربة لست تيء الة لاخر نهدا قال الى ع 
الصلاة والسلام فيما صح عنه: «لموضع سوط أحدكم من الجنة 
خير من الدنيا وما فيها“ » فليست خيراً من الدنيا التي نت فيها 
فقط؛ بل من الدنيا منذ أن خلقها الله إلى أن تفنى» موضع السوط 
الذي يكون بقدر المتر في الجنة خير من الدنيا وما فيهاء إذاً هي 
فا ا مات لاان رومي دخ ا0 
ثم حمل من بيته الذې يسکنه ويأوي إليه» وفيه أهله وماله 
وحشمه» إذاخرج تقول روحه: قدموني قدموني› لن ما ستذهب 


إلیه خير مما تخرج منه» قال الله تعالى: # بل وثِرود أَلْحيوهَ 
اش 9 اة حب وای 4€ لکن لمن؟ « ل ال لكنها شر 
لمن لم يتق» ویذکر أن ابن حجر - رحمه الله - وكان رئيس القضاء 
في مصر» مر يوماً من الأيام في موكبه على العربة تجرها البغال» 
وحوله الجنود برجل يهودي زبّات يبيع الزيت»› قد تدنست ثيابه 
بالزيت» وشقي في طلب المعيشة فأوقفه اليهودي وقال لابن 
حَجَّر: إن نبيكم يزعم أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر! فكيف 
يتفق هذا الحديث مع الواقع» نت الآن مؤمن وهو يهودي فأيهما 
الشقي؟ قال: نعم فاا فة الان اة لا عة جى دن 
الاخرة ك لاقي وما انت فة بال اللا رة ج لان 
الآخرة ليس لك فيها إلا النار وبئس القرار» فقال: أشهد أن لا إله 
إلا الله» وأشهد أن محمداً رسول الله» فانظر كيف فتح الله عليه 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الجهادء باب فضل رباط يوم في سبیل الله (۲۸۹۲). 


f‏ تفسير سور القرآن الكريم 
حيث ظهر صدق كلام الرسول عليه الصلاة والسلام بكل سهولة» 
فالاغرة خير من الدناومافها ولهذا ذم الله تعالى الذي أعرض 

عن ذکر الله  »‏ ور رد إلا أَلْحية ادنا )€ ومن أراد الحياة الدنيا لن 
تحصل له قطعاًء قال الله تعالی : من کان بريد العاجلة علا لم فيا 
ما اء لمن رید أ ما يشا ا لا ما باهو و تر جا 


ص ار ی ر ےر کے ر ر کک ورم رر 


جهم يصللها مد موما مد حورا i ES OL‏ 
ۇين واک ڪان سير قال ال م ب 


rtrd 


E‏ ريد حر لاخر ر E‏ لانه یعطی الدنا والآخرة 
وم کات بُریڈ حر د ِء تًا أي بعضها وليس كلها # وَمَا 


فلك مبلَهر من اليل ) والمشار إليه كونهم متولين 
معرضين» لا يريدون إلا الحياة الدنياء يعني ذلك منتهی بلوغ 
علمهه» لأن علمهم قاصرء لا ترون إلى المسل > لا 
يصدقون بخبر» فتجد أكبر همهم أن يصلحوا حالهم في الدنيا 
معرضين عن حالهم في الآخرة» وفي الدعاء المأثو ر: «اللهم لا 
تجعل الدنيا آكبر همناء ولا مبلغ علمنا"“ » ثم قال و 
إن ریک هو اعم ین صن سيلو وهو َم بن هند" 5( هو آعلم 
- عز وجل - بمن ضل عن سبيله فعلاًء ومن سيضل» لأنه عالم بما 
کان وبما یکون» فقوله : 3 يمن صَلّ) لا تعني أنه لا يعلم إلا من 
حصل منه الضلال بالفعل بل هو يعلم من حصل منه الضلال 


(۱) أخرجه الترمذي› كتاب الدعوات» باب رقم ۷۹ (رقم ۲ ) وقال: هذا حدیث 
حسن غریب . 
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Gm» 
بالفعل» ومن سيحصل منه» لأن الله - سبحانه وتعالى - موصوف‎ 
بالعلم التام في الحاضر والمستقبل والماضي» وقوله: # وهو أل‎ 
بمَنٍ أَهنَدَى ل( 4 ضد الضلال» فالناس بين فئتين: إما مهت وإما‎ 
ضال» وإنما بین الله سبحانه وتعالی آنه اعلم بمن ضل عن سبيله»‎ 
: وبمن اهتدی ؛ لفائدتین‎ 

الفائدة الأولى : أن نعلم أن ما وقع من الضلال والهداية فهو 
صادر عن علم الله وبإرادته» إذ لا يمکن أن يوجد في خلقه خلاف 
معلومه» ولو قدر أن یوجد فی خلقه خلاف معلومه لکان الله 
اف راا ولك ` 

الفائدة الثانية: التحذير من الضلالء والترغيب فى 
الاهتداءء مادام الإنسان يعلم أن أي عمل صدر منه فعلمه عند 
الله» فإنه سوف يخشى أن يعصي الله » وسوف يسعى أن يرضي الله 
- عز وجل -. 

كآنه يقول: إن ضللت فالله أعلم بك» وإن اهتديت فال 
أعلم بك» فيجزي الذين أساءوا بما عملوا» ويجزي الذين أحسنوا 
بالحسنى . 

# ولو ما ف اموت وَمَا نى ألذَرَضٍ# يقول علماء البلاغة: إنه 
إذا تقدم شيء حقه التأخير فهو دليل على الحصر والتخصيص › 
فلننظر في هذه الأية هل فيه تخیر وتقديم : # ويلومًا ف اموت وما 
فى ألاأرّض € (لله) خبر مقدم (وما في السموات) مبتدأً مؤخر» إذاً 
قدم فيها ما حقه التأخير وهو الخبر؛ لأن حق الخبر أن يكون 
متأخراً عن المبتدأً. تقول: الرجل قائم ولا تقول: قائم الرجلء 


f‏ تفسير سور القرآن الكريم 
فالأصل أن المبتدأً على اسمه يكون هو الأول والخبر هو الثاني »› 
لكن أحياناًيقدم الخبر لفائدة» فهنا الفائدة : الحصريعني : لله لا لغيره 
ماف الكت وَمَّانى الأرّض) ولا أحد يملك مافي السماوات ولاما 
في الأرض إلا الله تبارك وتعالى»› ونحن نملك ما نملك من أموالنا 
ولکن ملكنا ليس عاماًء فملكى ليس ملكا لك» وملكك لیس ملكا 
لي» فأملاكناليست عامة» ثم نحن لا نملك التصرف بماهو ملكنا كما 
ال باقلا ل لكان درك ر لر أرادالاسان أن س ى ماله فا هذا 
و فملك غير الله قاصر› وغیر شامل› والملك العا م الواسع 

الشامل لله- عز وجل -ولهذاقال : N‏ 
فهو مالك لذواتهماء ومالك لما فيهما أيضاًء وكم من ملك في 
السماوات» I‏ -عز وجل - 
E e‏ 


الفائدة الأولى: الرضى بقضاء الله» وأن الله عز وجل لو 
قضى عليك مرضاً فلا تعترض» ولو قضى عليك فقراً فلا 
E TS‏ 
التجاب يمطر أو لا بطر يمضى أو لا يمضى» ويتضرزف فى 
الي الو ور ي الا ات ف فك ا 
کا شا ا عاد عة إن فاا ن عطاك 
عفد وان اء لك ن اء عطاك مالا ون اء سك 
أنت ملکه» فإذا آمنت بهذا رضیت بقضائه . 
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الفائدة الثانية : الرضا بشرعه وقبول شرعه والقيام به» لأنك 
ملكهء إذا قال لك : افعل . فافعل» وإذاقال: لا تفعل . فلا تفعل› 
أرأيت لو كان لك عبد رقيق فأمرته» ولكنه لم يفعل» أو نهيته 
ففعل» فالسيادة ناقصة» إذاً أنت إذا عصيت ربك : إما بفعل محرم 
وإما بترك واجب» فإنك خرجت عن مقتضى العبودية التامة؛ لأن 
مقتضى العبودية التامة أن تخضع لشرعه» كما نك خاضع كرهاً أو 
طائعاً لقضائه وقدره» فانتبه لیس معنی قوله تعالی : # ويله ماف 
لسوت وما فى لأر ضِ € أن يخبرنا أنه مالك فقط» لكن لأجل أن 
نعتقد مقتضى هذا الملك»› وهو الرضا بقضائه › والرضا بشرعه» 
هذه حقيقة الملك. ل لجز الد سوا بنا يلوا وضرى لين أحستوا حسنوا 
سى (()4 جاءت كلمة # رى( كأن قائادً يقول: وإذا تبين أن 
الملك لله - عز وجل - فما النتيجة؟ النتيجة أن الناس بين محسن 
وبين مسيء کما قال - عز وجل  :-‏ هو ازى قر کر ڪا 
EE‏ وٳذا کانوا بين محسن ومسيء فما جزاء کل واحد 
يجري ألَذِي أستوأ مايأو الذين أساءوا هم الذين خالفوا المأمور 
أو ارتكبوا المحظور» هؤلاء الذين أساءوا لیجزیھم بما عملواء 
السيغة بالسيئة لا تريد» أو يعو عرز وجل داعمن يستحق العفو 
وهو كل من مات على غير الشرك * إن اله لا يه يعقر أن دشر بد عقر 
eS‏ 
کک قال  :‏ لیجرى الذي أستوا يلوا . بدون زیادة < یری الي 

Te‏ لأن فضل الله أوسع من 
يجزي الذين أحسنوا بالحسنى» فأنت إذا فعلت حسنة 


aD‏ تفسير سور القرآن الكريم 
فتكون عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» 
ونضرب مثلاً قريباً» الصلاة المفروضة عندما تتوضأً وتسبغ 
الوضوء ثم تخرج إلى الصلاة لا يخرجك من بيتك إلا الصلاة فما 
الثمرات التي تحصل عليها؟ كل خطوة تخطوها يرفع الله لك بها 
درجة» ويحط عنك بها خطيئة» فخطواتك لا يحصيها إلا الله عز 
وجل » مع أن المقصود شيء واحد وهو الصلاةء لكن سعيك إلى 
الصلاة فيه أجر مادمت خرجت من بيتك لا يخرجك إلا الصلاةء 
وتأهبت في بيتك» أسبغت الوضوء في بيتك» فأنت لا تخطو 
خطوة إلا رفع الله لك بها درجة» وحط عنك بها خطيئةء 
والخطوات لا يحصيها إلا الله » ثم إذا وصلت المسجد وصليت ما 
شاء الله» ثم انتظرت الصلاة ولو تأخر مجيء الإمام لصلاة 
الجماعة يكتب لك أجر المصلي» لا يزال في صلاة ما انتظر 
الصلاة»”“ » وهذا أحسن من أعمالنا ولهذا قال : « وى انين 

اخستا حسنوا يالسّى )€ أي بما هو أحسن وأكثر من عملهمء وهذا 
يدلك على سعة فضل الله -عز وجل - وإحسانه وكمال عدله. 

فالمسيئون يجازيهم بالعدل أو يعفو» والمحسنون يجازيهم 
بالفضل ثم ذكر شيئاً من أوصافهم فقال : # أل تنبو کر آلإنر 
الموج إلا ألم أي : يبتعدون عنه» وسمي الابتعاد اجتناباً؛ لأن 
الإنسبان في جانب» والذي بعد عنه في جانب آخر» فیبعدون» 
ولا يتصلون بكبائر الإثم والفواحش إلا اللمم * كير ألإنْرِ 4 
(1) أخرجه الترمذي» كتاب الصلاةء باب ما جاء في القعود في المسجد وانتظار 
الصلاة من الفضل (رقم چ ا 
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CD 
بائر جمع كبيرة» والكبيرة بعض العلماء عدها» وبعض العلماء‎ 
حدهاء والصواب الحد» أي أنها محدودة وليست معدودة»‎ 
والذين ذكروا عدداً الظاهر - والله أعلم - أنهم أرادوا المثالء فمثلاً‎ 
إذا قال الإنسان: هي الشرك بالله» والسحر» وقتل النفس التي حرم‎ 
لله إلا بالحق» والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات‎ 
المؤمنات» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» هذه سبع» إذا قال‎ 
الإنسان هذه هي الكبائر ليس معنى قوله إنها محصورة في هذاء إذ‎ 
من الممكن ا كلامه أن ذلك على سبل التمثيل فقط» أما‎ 
الذين حدوها يعني جعلوا له ضابطاً. فقالوا فى ضابطها: (كل‎ 
ANS CLES ES 
أشبه ذلك فهو كبيرة).» ورأيت لبعضهم ومنهم شيخ الإسلام‎ 
رحمه الله - أنه قال: (كل ذنب جعلت له عقوبة خاصة إما فى‎ - 
الدنياء أو في الآخرة فهو كبيرة)» فالزنا كبيرةء لأن فيه عقوبة وهو‎ 
الجلد أو الرجم» والسرقة كبيرة» وقطع الطرق كبيرة» وعقوق‎ 
الوالدين كبيرة» وهلم جراء فكلما رأيت شيئاً من الذنوب جعل‎ 
الشارع له عقوبة خاصة فهو كبيرة» أما الذنب الذي نهى عنه فقط‎ 
فهو صغيرة : كنظر الرجل للمرأة الأجنبية للشهوة» هذا ليس كبيرة‎ 
هو صغيرة من الصغائر» لكن إن أصر الإنسان عليه وصار هذا‎ 
ديدنه» صار كبيرة باللإصرار لا بالفعل. ومكالمة المرأة الأجنبية‎ 
على وجه التلذذ حرام وليس بكبيرة» ولكن إذا أصر الإنسان عليه‎ 
وصار ليس له هم إلا أن يشغل الهاتف على هولاء النساء ويتحدث‎ 
إليهن صار كبيرة» فالإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة من حيث‎ 
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ڪڪ 
الإصرار» لأن إصراره على الصغيرة يدل على تهاونه بالله - عز 
وجل -» وأنه غير مبال بما حرم الله» وقوله: # والفوجش € أي : 
كبائر الكبائر» لأن الكبائر منه ما هو فاحش يستفحش ويستعظم 
ويستقبح بشدة» ومنها ما هو دون ذلك فمثااً الزنا فاحشة 
8 ولا قرا ال ِنَم كن فة4 واللواط فاحشة أعظم من الزناء 
لأن الله قال في الزنا: * ولا قري أل اَم كا َة وقال في 

اللواط : « أحَأنونَ ألْسَحِكَة 4 فأتى بأل الدالة على القبح» وأنها 

جامعة لكل آنواع الفواحش» ونكاح المحارم فاحشة» قال الله 
تعالی: ۶ ولا کا ما تک ١ڑ‏ گم تت آلا إلا ما قد 
سکت إل اد قحك ومفعا وساء سيا )) فهو أشد من 

الزناء فلو زنا الإنسان بامرأة أجنبية منه» وبأم زوجته مثلاً صار 

زناه بم زوجته أعظم وأشد وأشنع» ولهذا كان القول الراجح من 
أقوال العلماء: أن من زنا بامرأة من محارمه وإن لم يكن محصناً 
فإنه يرجم» لأن الله فرق بين الزنا وبين نكاح ذوات المحارم فالزنا 

بذوات المحارم وصفه الله تعالى: « َم كا َة وَمَفَْا 


aS 


وساء سيل )€ والزنا وصفه بوصف بواحد وهو: « إِنَمُ كن 
فَحسَّة € وجاءت السنة بالتفريق بين من زنا بامرأة من محارمه أو 
بامرأة أجنبية» فجعلت حد الأول القتل بكل حال» وإن لم 
يتزوج وإن لم يكن ثيباًء لأن هذا أعظم والعياذ بالل إنسان يزني 
بأمه او أخته أو أم زوجته» آو بنت زوجته التي دخل بها هذا 
فاحشة عظيمة» إذاً هم يجتنبون كبائر الإثم والفواحش› 
والفواحش كبائر الكبائر وأعظم» ونأخذ من هذه الآية الكريمة أن 
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الكبائر والفواحش تختلف؛ لأن كبائر وصف كل ما كان أعظم 
صار أشد كبيرة» والفواحش كذلك» وفيما سقناه من الآيات دليل 

على ذلك : ¥ ولا ک وما تک ءاب اؤ ڪم د م السا ا ما قد 
کا إا ص کک رن وسا سيلا 4€ * ولا دقرا 
لر إن کن سَ4 « اتا لحك مَاسبقک امن لَحَدِ ت 
َل 469 ففرق الله بينهاء مع أنها كلها فواحش» لكن بعضها 


قوله: ل اّ4 ف اه اسا مهل وف 2إ 
استثناء منقطع» لأن اللمم الشيء القليلء فهل المعنى إلا الشيء 
القليل من الكبائر» أي أنهم يأتون الشيء القليل من الكبائر» أو 
المعنى إلا الصغائر من الذنوب. إن قلنا بالأول» فالاستشناء 
متصل» وإن قلنا بالثاني» فالاستئناء منقطع . وتكون بمعنى لكن» 
والمعنى الثاني أقرب من حيث التقسيم» لأن الله ذكر الكبائر 
والفواحش والصغائر» وعلی هذا فیکون معن إلا لمم يعني : 
أن هؤلاء الذين أحسنوا يأتون الصغائرء والصغائر والحمد لله 
مكفرة بالحسنات» قال الله تعالی : # إن نبوا ڪباير ما نون 
عَنه نكر عَنكم سيَعَاَكمٍ وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن 
الصلوات الخمس»› ا إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان 
مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر"“ » وقال عليه الصلاة 
والسلام: الس الي الي ا كفارة لما 


(1) أخرجه مسلم» كتاب الطهارة. باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة 
ورمضان إلى رمضان . . . (رقم ۲۳۳) .)۱١(‏ 
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بينهما»“ » وعلى هذا فيكون المعنى أن الصغائر تقع مكفرة إما 
باجتناب الكبائر» أو باجتناب الكبائر مضموماً ال فعل هذه 
الحسنات العظيمة : الصلوات الخمس» والجمعة إلى الجمعة» 
ورمضان إلى رمضان» والخلاصة أن الصغائر التي تقع مغفورة 
للإنسان إذا اجتنب الكبائر» وإذا أحسن فى الصلوات الخمس 
ال ورمضان * إن ريك وسح مغرو في هذه الجملة أشارَة 
إلى قوله : إل ألم يعني آن اللمم يقع في سعة مغفرة الله ر 
وجل - فيغفره الله -عز وجل - والمغفرة هي ستر الذنب مع 
التجاوز عنه› ولا يكفي ستر الذنب بل لابد من تجاوز» والدليل 
على هذا أمران : لغوي وسمعي» أما اللغوي فلأن المغفرة مشتقة 

من المغفرء والمغفر وهو ما يوضع على الرأس عند القتال ويسمى 
خوذة» ويسمى بيضة» يوضع على الرأس ليتقي السهم . هذا الذي 
يوضع على الرس جمع بين أمرين الوقاية والسترء فإذا المغفرة 
لابد من ستر ووقاية» وأما السمعي فهو أن الله تبارك وتعالى إذا 
خلا بعبده المؤمن يوم القيامة وقرره بذنوبه وأقر قال: «قد سترتها 
عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم»“ فدل هذا على أن الوقاية 
من الذنوب وعدم المؤاخذة من المغفرة» نسأل الله تعالى أن يغفر 

لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر . 

(1) أخرجه البخاري» كتاب العمرة» باب وجوب العمرة وفضلها (۱۷۷۳) ومسلم» 
كتاب الحج» باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة .)٠١٤۹(‏ 


(۲) أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب ستر المؤمن على نفسه )1٠۷١(‏ ومسلم» 
كتاب التوبة » باب قبول القاتل وإن کثر قتله .)۲۷٦۸(‏ 
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وفي قوله تعالى : إن ريك وسح ألَمَعْفرَةَ 4 إشارة إلى أن 
الصغائر تغفر» وقد ثبت فى القرآن الكريم أن الصغائر تغفر 


ص رصہ ےم 9 کے ص 


باجتناب الكبائر› فقال جل وعلا: 8 ِن نبوا ڪباير ننہؤن 
عن نکر نکم سیکاتکم وندخٽڪم مدخ کریمًا © 4. 


N 
ا ر و ر رع‎ 


ولهذا قال : * إن ريك وسح اَلمعْفِرَةَ € أما إذا قلنا: اللمم القليل من 
الفواحش والكبائر» فيكون قوله: # إن ريك وَسِم المَعِْرَدّ 4 إشارة 
إلى أن الكبائر إذا تاب الإنسان منها غفر الله له» وكأنها لم تكن»› 
وإن لم يتب منها فهو تحت المشيئة : إن شاء غفر الله له» وإن شاء 
عاقبه بما يستحق» هذه الكبيرة» وللأسف يوجد قوم من هذه الاأمة 
يقولون: إن الكبيرة لا تغفر» وهم الخوارج والمعتزلة يقولون: إن 
الإنسان إذا فعل كبيرة خرج من الإيمانء لكن الخوارج يقولون: 
خارج من الإيمان داخل في الكفر . والمعتزلة يقولون: خارج من 
الإيمان غير داخل في الكفر بل هو في منزلة بين منزلتين» لكن 
قولهم باطل» والصواب: أن فاعل الكبيرة داخل تحت قوله 
تعالی : ٭ إن آله لا یھر آن یترک پو عفر ما دو ذلك لمن كا فلو 
قال قائل : إذا قلت هذا فتحت الباب على مصراعيه لفعل الكبائرء 
لأن أي إنسان يفعل كبيرة ويقول: آنا يمكن أن يغفر الله لي» وهذا 
يحتج به العوام» يقول: إذا كان الله يقول : * يعفر ما دون لك لمن 
كا أي ما دون الشرك لمن يشاء» إذاً سأفعل الكبائر» ويغفر الله 
لي» فهذه حجة فكيف تجيبه؟ 


نجیبه : أن اله تعالی قال : وعو اد درك لسن كا ولم 
يقل لكل أحد بل قال: لمن يشاء» فهل آنت تتيقن أنك ممن 
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يغفر الله له» أأحد يتيقن هذا؟ لا أحد يتيقن» إذاً لا حجة فى هذه 
للعاصي» ثم إن قوله تعالى : لمن يشاء) نعلم أن الله حكيم» 
يشاء أن يغفر للمذنب غير الشرك إلا إذا اقتضت الحكمة أن يغفر 
ذلك» ومن منا يستطيع أن يقول إن حكمة الله تقتضي أن يغفر لي؟ 
لا أحد يقول هذاء بل لو قال هذا لقلنا: إن قولك هذا من أسباب 
المؤاخذة والمعاقبة؛ لأنك تأليت على الله . 

ثم قال ۔ عز وجل -: ٭ هو آمل بک لذ اک ت الاأرض 4 
أعلم بنا من ذاك الوقت الطویل البعید # د آنا کڈ س ألَرّض ي 
ي بخلق ا آدم» لأن آدم خلق من التراب» ثم صار طيناًء ثم 
صار صلصالاً ٿم خلقه الله بيده جسماً ونفخ فيه الروح» فصار 
آدمًا اننا هذا معنی قوله تعالی : F‏ أا کر تت الأرض) إذاً 
نحن من الأرض أول نشأة: # هينبا و یدک ويها ٤‏ 
رة ری €9 أي الإخراج الذي ليس بعده وفاة يوم القيامة› 
ولذلك الآن بنو آدم کالأرض تماما فيهم الحزم الصلب الشديد» 
وفیهم السهل» وفيهم ما ذلك وفيهم الأبيض› وفيهم 
الأحمرء الأسودء لأن الأراضي تختلف› هکذا» وقد E‏ 
أن الله لما أراد انلق ام اد من كل الارن اا وا 
وأسودها وأبيضها كلها“ : وإ رأة ف بطون أمهنيك ‏ هذه 
النشأة الثانية (أجنة) جمع جنين وهو الحمل» وسمي الحمل 
جنيناًء لأنه مستتر وإ أَسْر أَحَِةَ 4 أي مستترين # ف بون 


(1) أخرجه الترمذي» كتاب التفسير» باب ومن سورة البقرة (رقم ,)۲۹٠١‏ وقال: 
هذا حديث حسن صحيح . 
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iD) 
اه یک أي من حين کان الإنسان نطفة» ومن النطفة يخلق›‎ 
وهذا معنی قوله:  ثم جعلته نطْقَةَ ف کار نکن )€ فمن حين‎ 
e کرت طن کرت جیا رلور اریت را : زطفة›‎ 
مضخة مخلقة وغير مخلقةء ثم أنشأناه خلقاً آخر. الطور الأخير‎ 
الذي تحل فيه الروحء إذ هو عالم بنا حين النشأة الي لى زین‎ 
النشأة الثانية في بطون أمهاتنا: فلا کا اشک آي: لا‎ 
تزكوها وتقول عملت كذا وكذاء وصليت»› وزكيت» وصمت›‎ 
وجاهدت» وحججت › لا تقل هکذاء دل بعملك على ربك›‎ 
فإن قال قائل : اليس الله يقول : قد اف من رگم 9))؟‎ 

فالجواب : بلی» لکن معنی « من گنها 4)9 أي : من عمل 

عملا تزكو به نفسه» ولیس المعنى من زكاها من أثنى عليها 
ومدحها بأنها عملت وعملت» بل المراد عمل عملا تزكو به 
نفسه» فلا معارضة بين الآيتين» ولهذا نقول: من زكى نفسه بذكر 
ما عمل من الصالحات فإنه لم يزك نفسه. فمن زكى نفسه بمدحها 
فإنه لم يزرك نفسه» وفرق بينهماء فالتزكية التي يحمد عليها 
الإنسان أن يعمل الإنسان عملا صالحاً تزكو به نفسه» والتزكية 
التي يذم عليها ان يدل بعمله على ربه ويمدح› وکآنه یمن على 
الله» يقول: صليت» وتصدقت» وصمت» وحججت› 
وجاهدت» وبريت والدي وما أشبه ذلك» فلا يجوز للإنسان أن 
يزكي نفسه» وفي هذا رد على أولئك الصوفية الذين يدعون أنهم 
أئمة ويزكون أنفسهم» ويقولون: وصلنا إلى حد لا تلزمنا الطاعة› 
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وصلنا: إلى عالم الملكوت فليس علينا صلاة» ولا صدقة» ولا 
صيام» ولا يحرم علينا شيء» وهولاء منسلخون من الدين 
انسلاخا تامًا» ولذلك نقول: هؤلاء الذين يزكون أنفسهم هم أبعد 
الناس عن الزكاة» لأنهم أعجبوا بأعمالهم» وأدلوا بها على الله 
- عز وجل O‏ 
کا روا اشک هر هو مار بسن أنَقَ 0 € کأنه يقول: لماذا تزکون 
آفشک؟ آتریدون أن تعلموا الله بما أنتم عليه؟ الجواب: لا 
ولهذا قال : # شو امار بسن ان يعني إن کنت متت لله» فالله 
أعلم بك» ولا حاجة أن تقول لله : ٳني فعلت وفعلت» وفي هذا 
إشارة إلى أن النطق بالنية عند فعل العبادة قد يدخل في نوع من 
التزكية» فإذا أردت أن تتوضا فلا تقل : اللهم إني نويت أن أتوضاً 
وبعض العلماء يقول: قلها سرًاء بينك وبين نفسك» وعللوا هذا 
قالوا: من أجل أن يطابق اللسان القلب» فالقلب نوى» لكن قل 
باللسان: اللهم إني نويت أن أتوضاًء وأنت تصلي قل: اللهم 
نويت أن أصلي الظهر مثلاً أو العصر» وبعض العلماء يقول هكذاء 
وهم علماء أجلاء من الفقهاء . 
فيقال : هذا غلط» وهذا قياس في مقابلة النص: والرسول 
ع ل ی ا لا في حديث 
صحیح ولا ضعيف › ومن الطرف الطريفة آن رجلا عامياً في 
المسجد الحرام سمع شخصا يريد أن يصلي› > فقال بعد أن أقيمت 
الصلاة : اللهم إني نويت أن أصلي الظهر أربع ركعات في المسجد 
الحرام» ولما أراد أن يكبر قال الرجل: باقي عليك» قال: ما 
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الباقي؟ قال: باقي التاريخ» قل: في اليوم الفلاني. أنت الآن 
ذكرت المكان» وذكرت العمل» فاذكر التاريخ قل: في اليوم 
الفلانى› من الشه الفلانى› من السنة الفلانية. فانتبه الرجل 
فقال: هل أنت تعلم ربك بنيتك؟ اله أعلم بنيتك ‏ بعلم اة 
لاعن وما نى الود )€ وعند الصيام مثا إذا تسحر الإنسان 
وأراد أن يصوم فإنه لا يقول: اللهم إني نويت الصيام من الليل؟ 
لأن هذا من البدع» بقي أن يقال في الحج هل تقول : اللهم إني 
نويت العمرة» أو نويت الحج» أو نية القران أو التمتع؟ لا تقل 
هذا» حتى عندما تغتسل وتلبس الإحرامء لا تقل : اللهم إني نويت 
العمرة أو نويت الحج» تكفي التلبية لأنك سوف تقول: لبيك 
عمرة» إن كنت في عمرة» أو لبيك حجُاء إن كنت في حج» أو 
لبيك عمرة وحجًاء إن كنت قارناًء فلا حاجة إلى التلفظ بالنية فكل 
العبادات لا ينطق فيها بالنية ولهذا قال عز وجل : # هو أا مي 


أربت الى ول © ) الخطاب في قوله: # أَفرَيَ 4 
ا ونور ان راد ا کل من 
يتوجه إليه الخطاب» فيكون المعنى على الأول: أفريت يا 
محمد» وعلى القول الثاني : أفرأيت أنت آيها المخاطب آي 
آخبرني وكلماجاءت (أرأيت) في القرآن فهي بمعنى أخبرني 
الى تول 4 › آي : عن طاعة الله - عز وجل و ا 
بالله ورسوله ييه وعن إقامة شعائر الإسلام» واعطی قلیاا 
وائ )€ يعني أحياناً يعطي» وإذا أعطى أعطى ل واا 
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يكدي» أي: يمنع فلا يعطي شيئاًء لأنه ليس ينفق المال ابتغاء 
وجه الله» فلذلك كانت حاله بين أمرين: إما المن» أو الإعطاء 
قليادء قالوا: وأكدى مأخوذة من الكديةء وهى الصخرة الشديدة 
ال ۷ ت ال امازل ا ن طا ول 6ا 
لعباد الله فهو متول عن طاعة اللهء وهو مانع فضل الله عز وجل» 
ولهذا يقول الله عز وجل : # ريت وهذا الاستخبار ليس لعدم 
علمه جل وعلا» ولكن لشحذ النفوس والهمم إلى الاستماع إلى 
ما يلقى» وهذا الذي أعطى قليلاً وأكدى» يزعم أنه إذا بعث فإنه 
سوف يعطي المال الكثير» وهذه عادة من ينكر البعث» كما في 
صاحب الجنة الذي قال: « وكين رودت إل ي لدف َا ينها 
معنا )€ فهو بظن أنه سوف يمتع في الدنيا ويمتع في الآخر؛ 
آکثر وأکثر إن کان آمن بهاء قال الله تعالی : * أعندو عل اليب فهو 
O‏ وهذا الاستفهام استفهام استنكار بمعنى النفي» يعني 

ليس عنده علم الغيب» yy‏ 
التي هو فيهاء وعلى هذا فتكون الجملة جملة نفي» وليست جملة 
إفاته ولت جلا انار ل هن جا ی اعارذ 
ا 
ال ا ا اي l#.‏ ملم يبا ماف صحف 
موی لا وَإبَرَهِیمَ اَلِّی وف © ام هنا للإضراب e‏ 
کک ما بنا ن شحف شی © ارم م لی رف € ذکر موسی 
لأن موسى عليه السلام أفضل أنبياء بني إسرائيل والتوراة هي التي 
عليها عمدة ما نزل على بني إسرائيل. وصحف إبراهيم عليه 


i 
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السلام آنزلها الله تعالى على إبراهيم فيها المواعظ» وفيها‎ 
الأحكام» لكن لم يبين لنا منها شيئاً سوى أن إبراهيم عليه الصلاة‎ 
والسلام کان على التوحيد وعلى الملة المستقيمة» كما قال الله‎ 
تعالی: إل تھی کات امہ ا ت ا رک بف ی ا‎ 
تاڪ لامي اج ود إل مل سف 4 . رھم ِى‎ 
وف () € ذكر إبراهيم عليه السلام لأنه أبو الأنبياء» فهو أبو‎ 
لاا ي تافل وأبو الأنبياء في بني إسرائيل» وهنا قدم‎ 
٠یوم موسى على إبراهيم» وفي سورة الأعلى دم راغلی‎ 
O N hl ولا شك أن الأحق بالتقديم إبراهيم عليه السلام؛‎ 
وأعلى مرتبة» ولكن مراعاة لفواصل الآيات قدم موسى› ولأجل‎ 
الثناء الخاص بإبراهيم قدم موسى » وقوله تعالی تھی الى‎ 
وف )€ أي وفّی بما مر به ربه» ومن أعظم ما وفاه أنه أمر بذبح‎ 
ابنه فامتشل آمر الله -عز وجل - وصمم على تنفیذه» حتی إنه تله‎ 
على جبينه ليمر السكين على رقبته» ولكن الفرج من عند اله‎ 
ية بذع عطي © والذي في هذه الصحف قال : آلا زر وز‎ 
ودی ()) هذه بيان ما في صحف إبر اهيم وموسی الا رر وزد‎ 
وزد ری ©4{ آي : لا تحمل إئم ود ری ي أي : أن الإنسان‎ 
لا يحمل ذنب غيره» إلا أنه يستشنى من ذلك» إذا كان صاحب سنة‎ 
أثمة فإن عليه وزرها» ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة» ولكن‎ 
الحقيقة أن هذا لا يتحمل وزر غيره» لأن غيره قد وزر وآثم» لكن‎ 
e هو تحمل إثم السنة السيئة والبدء بالشر»‎ 


eG 


وزر غیره ولکنه وزر بورر نفسه # آل و وازره ورزر 2 ¥ وقد 
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کرب الله تعالى قول الذين كفروا للذين آمنوا « يعوا سِيَا 
لیل دینک فقال الله تعالی : ۶ ومهم لیت من خطيدهم 
من شىء 4 حتى لو قال لك القائل : افعل هذا الذنب والإثم على 
فانه لا يتمکن من هذاء ولا يمكن»› > فان فعل هذا» وقيل له : الثم 
علي فالإثم على الفاعل» ثم إه كا الال ممن ير باو ن ر 
يفهم» فعلى القائل إثم التغريرء أي أنه غرر وخدع # وأن َس 
وشن إل ما سن € يعني ليس للإنسان من الثواب إلا ثواب ما 
سعی وما عمل »› فلا یمکن أن یعطی من ثواب غيره» يعني لا 
يمكن أن نأخذ من أجر زيد ونعطيه عمراًء كما لا يمكن أن نأخذ 
من سيئات زيد ونضيفها إلى سيئات عمرو»› فهذا لا یمکن إلا ما 
ورد من اقتصا ص المظلوم من الظالم؛ > فصار الإإنسان مرتهن 
م ا سے ر رولا 
ا : انریا کس ی € ٭ کل یں پا کسبت رهی € فاد 
یکن آن یخذ من حسناته إلى غیره» رلا آن يؤخذ من آوزار غير 


وقد استدل بعض Nm‏ 
ل ع لأن الله قال : # وآن ليس لاضن إلا ما 
سن ل وعلى هذا فلو أنك صلیت رکعتین لزید وهو میت» أو 
صمت یوما لزید وهو میت فإنه لا ينفعه» لعموم قوله: ¥ وان لس 
لاسن إلا ما سى )€ فإذا أورد عليهم أن النبي ييا قال: «من 
مات وعليه صیام صام عنه ولیه)۱“ قالوا: هذا في الواجب» لن 


)۱( أخر جه البخاري› کتاب الصوم» باب من مات وعليه صوم (140۲( ومسلم»› 
کتاب الصيام» باب قضاء الصيام عن الميت .)١٠٤١(‏ 
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ED 
وإذا اورد عليهم ان رجلا قال یا‎ > ٠) «أفحج عنه؟) قال : انعم‎ 
رسول الله» إن أمى افتلتت نفسهاء وأظنها لو بقيت لتصدقت‎ 
أفأتصدق عنها؟ قال : انعم > قالوا: هذا مستثی بالنض»‎ 
وإذا ورد عليهم قول سعد بن عبادة - رضي الله عنه - في مخارفه‎ 
أي فى نخله الذي يخرف أنه يريد أن يجعله صدقَة لأمه فأجاز النبى‎ 
صلی الله عليه وعلی آله وسلم“ قالوا: هذا ورد به النص» وما‎ 
SES aa ورد به النص فإنه لا یمکن أن يرد‎ 
يعني بإخراج ب و‎ E 
E 
ولا شك أن هذا القول له وجهة نظر قوية› ولکن الإمام الخال‎ 
رحمه الله قال : آي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت أو حي من‎ - 
المسلمين فإن ذلك ينفعه» وقال: إن الذي وقع قضايا آعيان»‎ 
بمعنى أن رجلا حصلت له حادثة فسأل النبى ية فأجازهاء فإذا‎ 
)۱۸٠١ أخرجه البخاري» كتاب الصيدء باب حج المرأة عن الرجل (رقم‎ )۱( 
ومسلم»› کتاب الحج»› باب الحج عن العاجز لزمانة أو هرم ونحوهما أو للموت‎ 
.)۱۳۴۶١ (رقم‎ 

)۲( أخرجه الببخاري› کتاب الجنائز› باب موت الفجأة البغتة (۱۳۸۸) ومسلم› 
كتاب الزكاة» باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه .)٠٠١٤(‏ 

(۳) آخرجه البخاري» كتاب الوصاياء باب إذا قال: أرضي أو بستاني صدقة لله عن 
مي فهو جائز (رقم .)۲۷۵٦‏ 
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أجاز الرسول عليه الصلاة والسلام جنس العبادات ولو كانت مالية 
دل ذلك على جواز جنس جميع العبادات» وقالوا أيضاً: الصيام 
ليس عبادة مالية› ومع ذلك قال : «من مات وعليه صيام صام عنه 
وليه» وإذا أجيز هذا في الواجب» والواجب متحتم» فهو كالدين› 
والدين إذا قضاه الغير عن المدين أجزى» وحملوا قوله تعالى : 
أن س لاضن إل ما سى لإ)) على أن المعنى أنه لا يمكن أن 
باد من عمل غين لکن إذا اهدق إل رومن الل فان ا 
بأس به» كما أن الإنسان ليس له التصرف فى مال غيره» ولو أعطاه 
مخض ها اصرف ف وف قن لجل فى اة عل 
الجلالين (الفتوحات الإلهية) في هذا الموضع عن شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله أنه يجوز إهداء القرب وأن الميت ينتفع بذلك› 
وذكر لهذا أكثر من عشرين وجهاً» فمن أحب أن يراجعه 
فليراجعه . وعلى كل حال حتى ولو قلنا بما ذهب إليه الإمام أحمد 
- رحمه الله - من أي قربة فعلها الإنسان وجعلها لمسلم فإن ما عليه 
عمل الناس اليوم مخالف لهذا الكلام» إذ إن الناس اليوم تجدهم 
يهدون كثيراً من العمل الصالح للأموات» يعتمر للميت دائماً 
ويصوم عنه تطوعاً دائماً» ويضحي عنه دائماً» ولو ضحی لنفسه 
كل هذا ليس من عمل السلف» والسلف يهتدون بهدي الرسول 
عليه الصلاة والسلام» وهدي النبي ية هو آنه قال: «إذا مات 
الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة : صدقة جارية» أو علم ينتفع به» 
أو ولد صالح يدعو له“ فأرشد إلى الدعاء للميت» لكن كونك 


= أخرجه مسلم» كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته‎ )١( 
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كل ما سبحت قلت: اللهم اجعل ثوابه لأبي» لأمي» وكل ما 
فا ول اجعل ثوابه إلى أبي إلى أمي» أو جدي» أو خالي› 
أو عمي فهذا غير صحيح› > ونت محتاج إلى العمل كما هم 
محتاجون للعمل› فلا تجعل عملك لهم» اجعل لهما ما أرشدك 
إليه الرسول بل وهو الدعاء» آما العمل فخص به نقسك. # وان 
سَعيم سو ری )€ سعيه يعني عمله سوف یری» وهل المراد 
ثواب السعي يرى في الآخرة عند الجزاءء أو أن السعي يرى في 
الا يعر اواب انتا هام رت يري ف الا وي 
الآخرة» الذي يرى في الآخرة وفي الدنيا هو نفس العمل» ولهذا 
قال الله تعالی : * وق املو یری اه عن شولم امشو 4 يعني 
عملكم لن يخفى علي # یری ی ا مل رشو ورمون € . 

وده المتاسة أو أن أنه إلي :أن بخص الا إا عمل 
عملا كمكتبةء أو بتك أو عمارة للفقراء أو ما آشبه ذلك كتب : 
ول اموا فسیری آله مک ورسول امريد وهذا لا يجوزء لأن 
أحد الأطراف الثلاثة لا يمكن أن يراه» وهو الرسول عليه الصلاة 
والسلام» صحيح أن الله -عز وجل - يرى والمؤمنون في هذا 
الوقت يرون» لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يرىء ثم هذا 
في المنافقين وهو تهديد لهم وليس ثناء عليهم» وعلى كل حال 
نقول: سعي الإنسان سوف يرى» ولکن قد يستر الله تعالى عن 
العك دربه فشا مدوم و ادلاه ف الا رة عا به مان 
وتعالى وقرره بذنوبه وقال: «قد سترتها عليك في الدنيا وأنا 


.)۱۹۳۱( = 
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أغفرها لك اليوم““ » لكن في الأصل أن سعي الإنسان سوف يرى 
م رنه لجرا الأو )€ أي: بعد أن يرى يجزى عليه الجزاء 
الأوفى» أي: الأكملء والأوفى في الصالح زيادة المثوبة» 
والأوفى فى السىء العدل بحيث لا يزاد فى سيئاته» وعلى هذا 
ا ر ف 
ال ل كي اد وراد تولفش :الاك ا 
ا ل ان ر 

وان إل ريك المن € هذه الآية فيها قراءتان: القراءة 
الأولى فتح الهمزة : # نإل ريك اسب )€ والثانية كسر الهمزة 
وإ إل ريك سین )€ وکلاهما قراء‌تان صحیحتان سبعیتان» 
إذا قرا الإنسان بإحداهما صح» بل الأولى للإنسان الذي يعرف 
القراءات أن يقرا بهذه القراءة مرة» وبهذه القراءة مرة أخرى» لكن 
لا يقرا على ملأ من الناس وسماع منهمء لأن العامة إذا سمعوك 
تقراً على خلاف ما يقرأون فسيحصل بذلك مفسدة» إما أن 
يقولوا: إن هذا الرجل لا يعرف القرآن» وإما أن يتشككوا فى 
افر ا حت ف الحا ادال ن تكو انال ر هر لذا 
ننصح إخواننا الذين أعطاهم الله تعالى علماً في القراءات أن لا 
يقرأوا إلا بالقراءة المعروفة عند العامة حتى لا يحصل اللبس› 
لكن فيما بينك وبين نفسك إذا كنت تدرل القراءة الثانية إدراكا تامًا 
فاقراً بها أحياناً؛ لأن الكل كلام الله -عز وجل - فإذا كانت 
بالكسر : #وإد إل ريك الْمستَبن )4 صارت هذه الجملة وما بعدها 


)1( تقدم تخریجه ص ۲۲٤‏ . 
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ليست في # صف لبهي وموس 9© ) بل تكون استئنافية» وإذا 
كانت بالفتح صارت الجملة وما بعدها مما جاء في صحف إبراهيم 
وموسى» وعلى كل فهي کلام الله عز وجل . # وان إل ريك 
لصتن €3 4 آي: المنتهى في أمور الدين والدنياء فإلى الله 
المنتهى في مسائل العلم» فعندما تشكل علينا مسألة من مسائل 
العلم فننتهي إلى الله ورسولهء كما قال تعالى : # إن َعَم في ىء 
ردو ى نئو اسول والنبي ب لا يقول شيئاً من عنده» إنما هو 
من عند الله - عز وجل - فيكون المنتهى إلى الله في الحكم بين 
الناس وفي الحكم للناس: # إل ريك الستبى © 4 أي منتهى 
الخلائق أيضا؛ لأن هذا الخلق الموجود الأن سوف يفنى وينتقل 
إلى خلق آخر» كما قال الله - عز وجل  :-‏ أفعييتا لحن اول بل 
هر فی لب من حل ری )€ والمنتهی على هذا التقدير هو يوم 
القيامة» فإلى الله المنتهى» وإلى الله المصيرء فمنتهى أحوالنا 
وأحكامنا وجميع ما يصدر منا وعلينا إلى الله - عز وجل - وإذا كان 
إلى الله المنتهى» فإلى من تشكو إذا أصابك الضر؟ إلى الله - عز 
وجل - وإذا أردت النفع فتطلبه من الله عز وجل› لأنه المنتهى› 
وكم من إنسان انعقدت له أسباب الرزق وإذا هو يحرم منها في 
آخر لحظة» إذا لا يجلب لك الخير إلا الله» ولا يمنع عنك الضرر 
إلا الله - عز وجل - فاجعله منتهاك في كل أمورك› # وان هو 
حك وأ )) هل المراد حقيقة الضحك» أو المراد لازم ذلك 
وهو الفرح» وكذلك يقال في أبكى : هل المراد حقيقة البكاءء أو 
المراد الحزن» إذا نظرنا إلى ظاهر اللفظ قلنا: الضحك الحقيقي› 
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والضحك الحقيقي لا ينشأً إلا عن سرور» وأبكى البكاء الحقيقي› 
TE EY‏ فالله تعالى أضحك في الدنيا وأبكى» 
وأضحك في الآخرة» وأبكى» والكفار في الدنيا يضحكون على 
المسلمين» وعلى المؤمنين إن ارت أَجرموا اا من لين ءامثوا 
OR‏ 3)) لكن هذا الضصحك سيعقبه بكاء يوم القيامة « كالم 
الت اما ن الكار : يضحكن ا3 € فالذي أضحك في الدنيا 
a SA RS‏ 
E E‏ 
بالأمرين وهما متقابلان» ليعلم بذلك آن الله سبحانه وتعالى على 
كل شيء قدير» وهوالقادر على خلق الضدين› وات هو مات 
OF‏ آي : أمات في الدنيا وأحيا في الدنياء وأمات في الدنيا 
وأحيا في الآخرة» أمات وأحيا البشر» تجد هذا تنفخ فيه الروح 
الیوم» فیکون الله قد آحیاه» والاخر تنزع روحه من بدنه ویکون الله 
قد أماته» وهكذا دواليك» هو الذي أمات وأحيا» وهناك أيضاً ميتة 
عامة وحياة عامة» أمات العالم في الدنياء وأحياهم في الآخرة» 
فهو الذي خلق الموت» وهو الذي خلق الحياة» وهذان أيضاً 
متضادان» حياة وموت» كلها من عند الله -عز وجل -» لأن الله 
تعالی على کل شيء قدير» * ورای اوجن الک والأنی ل من نَم 
کک الزوج بمعنى الصنف» ومثاله قوله تعالى : 3 واخَر 
من سكي اروج )€ أي : أصناف» وقوله تعالى : # #احشروا الزن 
کا اهم 4 لیس المراد زوجاتهم بل المراد بأزواجهم»› أي : 
أصنافهم » إذاً الزوجين يعني الصنفين» ثم بين هذين الزوجين 
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فقال : # الك ولأ ©)) من مادة واحدة» [نطفة) وهي المني 
#إذا تمنى) أي : تراق وتصب في رحم المرأة» فالله - عز وجل - 
خلق هذين الصنفين المختلفين خلقاًء والمختلفين مزاجاء 
والمختلفين عقادّء والمختلفين فكراًء خلقهما من شيء واحد من 
نطفة» ولهذا قال الله تبارك وتعالى فى آخحر سورة القيامة : # جعَلً 
الجواب: بلى» فالله تعالى خلق الزوجين من شيء واحد» وهذا 
يدل على كمال قدرته - جل وعلا -إذ إنه خلق صنفين مختلفين في 
كل الأحوال: في القوة البدنية والعقلية» والفكرية› والتنظيمية 
يختلف الذكر عن الأنئى» وبذلك نعرف ضلال آولئك القوم الذين 
يريدون أن يلحقوا المرأة بالرجل في أعمال تختص بالرجل» فإنهم 
سفهاء العقول» ضلال الأديان» فكيف يمكن أن نسوي بين 
صنفين» فرق الله بينهما خلقة وشرعاً فهناك أحكام يطالب بها 
الرجل ولا تطالب بها المرأةء وأحكام تطالب بها المرأة ولا 
يطالب بها الرجل» وأما قدراً وخلقة فالأمر واضح»› لكن هؤلاء 
الذين لم يوفقوا وسلب الله عقولهم وأضعف آديانهم يحاولون 
الآن أن يلحقوا النساء بالرجال» وهذه لا شك أنها فكرة خاطئة 
مخالفة للفطرة» ومتخالفة للطيعة كما أنها مخالفة للشريعة وان 


عه الاه الخترى ل9 أي : على الله » وفي هذا دليل على أن الله 
أرجت غل تفسة أن ابت الناسن» الان لو كان الناسش. يون 
ويموتون بلا إرجاع لكان هذا عبثاً محضا؛ لأننا نعلم الان أن 
الناس ف الدنيا يختلفون فش الغنى والفقر› والقوة والضعف› 


© تفسير القرآن الكريم 
والذكاء والعقل وغیر ذلك» ولو کان الخلق هكذا فقط بدول 
إرجاع لكان هذا مناف للحكمة تماما« لکن لابد من رجوع» ولهذا 
قال : #وأن عليه تصدى) وعلى تفيد الوجوب» فيكون الله أوجب 
غل اسه أن با الاسن مره ری eS‏ 
علی نفسه ما شاءء کما قال تعالی: ٭ کنب ریک عل َد 

اة آي : أوجب على نفسه الرحمة» كذلك هنا قال : Gy‏ 

ليه الاه رى )€ أي أن الله أوجب على نفسه أن ينشىء ا 
شاة خی للا کل بحسب عمله» والنشأة الأخرى تفيد بأن 
هناك نشأة قبل وهي النشأة الأولى» وهى خلق الناس فابتداء خلق 
الناس من عند الله - عز وجل - وفي قوله: # ألخترى ل( فائدة 
عظيمة وهي الإشارة إلى أن القادر على الأولى قادر على الآخرةء 
والنشأة الآخرة أهون من الأولىء کما قال الله عز وجل : # وهو 
لی بۇ الاق تد هيدو وهو اهو مد4 والهين يختلف باعتبار 
ذاته لا باعتبار قدرة الله فإنها لا تختلف : کن فیکون»› سواء کان 
أعلى شي ءَ او أدنى شي ء٠‏ لکن اة للمقدور عليه الإإعادة 
أهون» أما بالنسبة لقدرة الله فكلها واحد» لأن المسألة لا تعدو أن 
يقول : کو فیکون› وبهذا نعرف أن بعض المفسرين - رحمهم 
الله وعفا عنهم - قالوا في قوله: وهو أهوث مد4 (أي: وهو 
هين عليه) وهذا غلط» كيف يقول الله عن نفسه وهو هو 
ٍَ4 ويقول: وهو هين» لكن نقول الهون له نسبتان: نسبة 
للمقعول» ونسبة للفاعل» بالنسبة للفاعل هما سواءء لأن كل 
شيء منهما يتكون بكلمة واحدة كن فيكون» وبالنسبة للمفعول 


تفسير سورة النجم 
الأول أشد من الثاني . 

% وام هو اع آي : أن الله تعالى هو الذي يبسط الرزق لمن 
يشاء ويقدر» فهو الذي أغنى من شاء من خلقه # وَفَیّ © قيل : 
المعنى أفقر ؛ لأنها في مقابلة (أغنى) وقيل : أغنى بالكفاية» وأقنى 
بما زاد على الكفاية» فالله عز وجل بسط لعباده الرزق» فمنهم من 
أغناه عن غيره» ومنهم من أقناه» أي : جعل له قنية وهي الزائد عن 
الكفاية» والقاعدة: أن الكلمة إذا كانت تحتمل معنيين لا منافاة 
بينهما ولا مرجح لأحدهما على الآخر فإنها تحمل عليهما؛ لأنه 
أعم للمعنى› فالذي يغني هو الله عز وجل» والذي يقني هو الله عز 
وجل» وليست هذه الأصنام التي هي مناة والعزى» بل ذلك إلى 
الله عز وجل . 

هو رب أليَعرّى © ¢ أتى بضمير الفصل تأكيداً 

للجملة» ول رَبّ أليَعرى و أي : هو خالقها ومالکها ومدبرهاء 
والشعرى هي النجم المضيء الذي يخرج في شدة الحر» ونص 
على هذا النجم؛ لأن بعض العرب كانوا يعبدونها ويعظمونهاء 
بین تبارك وتعالی آن الشعرى من جملة المخلوقات المربوبات 
وليست إلهاًء ولا ت تستحق أن تعبد» ¥ وا4 آي : الله - عز وجل - 
اهک مادا الأو 4)3 وهم قوم هود» و(الأولى) وصف كاشف»› 
ولیس وصفاً مقيداًء يعنى ليس هناك عاد أولى وعاد ثانية» بل هى 
واحدة» لكنها عاد قديمة سابقة» ولهذا وصفها بأنها الأولى ك 
نها القديمة السابقة وليس ثمة عاد أخرى»› وهم قوم هود» وکان 
الله تعالى قد أعطاهم من القوة والنشاط وشدة البطش ما ليس 


ف تفسير سور القرآن الكريم 
لغیرهم» حتی N‏ : # وکر 
روا اک آله لی لمهم ھ هو اشد منم فو اوا اما دوت 4)9 
فهو لاء القوم يفتخرون بشدتهم وقوتهم ام الله بلطف 
الأشياءء ھلکھ < پریج صَرمر ا و © سرا علوم سح َال 
وميه اناو حسوما ری قوم فا صر رع صرحن انم عجار َل حاو 69 
ابتدأت من بعد الفجر وانتهت نهت عند الخغروب فصارت الأيام ثمائية؛ 
والليالي سبعاء فر لقم فا صرعى كانم عجار َل حاو 4)2 
تحمل الإنسان إلى القمة ثم تقذ تقذف به على الأرض فصاورا 3 كانم 
أَعَجَارَ َل حاو 4)9 والعياذ بالله» فهو لاء القوم مع شدة بطشهم 
وشدة بأسهم لم يمنعهم ذلك من عذاب الله -عز وجل - وقوله: 
وما فا أ )4 أي : وأهلك ثموداً وما أبقاهمء وثمود هم 
أصحاب الحجر» > أرسل الله إليهم صالحاً فكذبوه» وكان الله تعالى 
قد أعطاهم قوة» وأعطاهم معرفة وعلماً بهندسة البناءء کا 
e Ts‏ 
ی نیع م ا ا نتر ل ففلحنا اب الا با 
نمر (() 4 وفي قراءة فحنا مما على الكثرة هة وشدة 
الاناح <أرب اس بار بير 4)0 يعني نازل بشدة : ¥ قرا 
ألأرَض عَيوا) الأرض كلها كانت عيوناً يعني ليس فيها موضع شبر 
إلا وهو يفور» حتى إن التنور الذي هو محل الإيقاد صار يفور مع 
أن محل الإيقاد أبعد ما يكون عن الرطوبة لكنه فار» فصارت 
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الأرض كلها عيوناً والسماء تمطر» والتقى الماء» ماء السماء وماء 
الأرض على أمر قد قدر»ء يعني أمر مقدر محدد بدون زيادة ولا 
نقص» فغرق القوم حتى بلغ الماء قمم الجبال» ويذكر أن امرأة 
كان معها صبي فكلما علا الماء صعدت الجبلء كلما علا الماء 
صعدت الجبل» حتى وصل الماء إلى قمة الجبل ووصل إلى 
المراًة وارتفع إلى جسدهاء وكان معها صبي» فحملت الصبي 
على يديها ترفعه»ء لئلا يغرق قبلها» وجاء في الحديث: «لو رحم 
الله أحداً لرحم أم الصبي»“ لكن إذا حقت كلمة الله فلا راد لقضاء 
الله تعالى» أجارني الله وإياكم من العذاب الأليم» وقوله: ‏ ل 
ائ هم اطم أل لأ اختلف المفسرون في مرجع الضمير 
فقيل : إن الضمير يعود على قوم نوح فقط . 

وقيل: إنه يعود على كل الأمم التي ذكرها الله - عز وجل - 
ممن أهلكهم . 

فعلى القول الأول يكون المعنى أن قوم نوح أظلم وأطغى 
من قوم ثمود وعاد» ووجه ذلك آنهم حصل منهم عتو واستکبار 
مع طول المدة» حيث إن نوحاً- عليه الصلاة والسلام - لبث فيهم 
لف سنة إلا حمسين عاماء يقول الله تبارك وتعالى عنه: # قال رب 


و وو 
م 


2 کک کے ےد‎ a E Ar ESR 1 3 sr 
ی دعوت قوی لیا ون پارا لوج فلم مرد هر دعا ۍ لا فرارا اڄ وي ڪلما دعوتهم‎ 


(۱) أخرجه الحاكم في المستدرك (۲/ )٥٤١ /۲( )۳٤۲‏ وقال في الموضعين: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي في الموضع الأول بقوله: إسناده مظلم› 
وموسى ليس بذاك. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۸/ )۲٠۳‏ رواه الطبراني في الأوسط 
وفيه موسى بن يعقوب الزمعي وثقه ابن معين وغيره وضعفه ابن المديني وبقية رجاله 
قات . 


ا تفسير سور القرآن الكريم 
قفر كم جعلوا أَصعَ ف ءاام 4 حتى لا يسمعوا ‏ اغا 
a AEE‏ وهذا يدل على شدة كراهتهم 
لما يدعوهم إليه عليه الصلاة والسلام» EEE‏ 
أي : استكباراً عظيماً فلم يخضعوا لعبادة الله - عز وجل -» فكانوا 
أظلم وأطغى من عاد ومن ثمود. 

وعلى القول الثاني : أن الضمير يعود على كل هؤلاء الأممء 
يكون المعنى: أن هؤلاء كانوا أظلم وأطغى من قريش الذين 
كذبوك يا محمد» فيكون في هذا تسلية للرسول ية بأن الله أهلك 
هؤلاء القوم مع أنهم أظلم وأطغى من قومك» والذي أهلك من 
سبتق قادر على أن يهلك من لحق» وكلا المعنيين صحيح» فهؤلاء 
الأمم أظلم وأطغى من قريش» وقوم نوح أظلم وأطغى من عاد 
وثمود» ثم قال - عز وجل -: * وألمؤلفكة هوى ©4 أي : أسقط› 
والمؤتفكة هي قرى قوم لوط» وأهوی بمعنى أنزل» واختلف 
المفسرون في قوله # أهوى)هل المعنى أنه أهوى بها من فوق إلى 
أسفل بناءً على أن الله تعالى رفع هذه القرى إلى فوق ثم قلبها. أو 
أن المعنى أنه أهوى أسقطهاء أي: أرسل عليها الحجارة حتى 
تهدم البناء فصار أعلى البناء أسفله» المهم أن الله تعالى أخبر عن 
قوم لوط بأنه آهواهم أي أسقطهم»› > سواء من الجو»ء أو من سقوط 
أعلى البناء على أسفله“ * مها( أي : غطاهاء # ماعتى >4 
a SS‏ > کقوله تعالی: فيم من ألم م 
عشي 3© € أي غشيهم شيء عظيم لبها 1 ا یراد به 


(۱)( انظر وفقك الله تفسير فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى لسورة الصافات ص (۲۸۹). 
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التعظيم والتهويل والتفخيم» كما في هذه الآية. 

اَي ءال ريك تما 3 4 الاستفهام هنا للتوبيخ 
N #y‏ : النعمء و سارف او أي ES‏ : بي نعم 
الله تتشكك أيها الإنسان» إذ إن الواجب أن الإنسان يقر بنعم الله 
ويشكر الله عليهاء لا أن يتشكك» ويقول: هذامن عملى . هذامن 
کا ت ا 
a e a‏ عز وجل - ثم قال - جل وعلا -: 
هدا نزب س النذر الاوك (( © المشار إليه الرسول صلى الله عليه 
وعلی آله وسلم د بمعنی منذر» والمنذر هو الذي يعلم 
بالشيء على وجه التخويف» لأن الإنذار هو ا بتخويف› 
والبشارة إعلام برجاء: # هدا زر م ادر آلو % 4 ولم يقل 
بشير؛ لأن المقام لا يقتضي إلا ذكر الإنذارء ا ا تت و 
أول السورة إلى آخرها عن قريش» وتكذيبها للرسول ية وعبادتها 
للأصنام» فيقول محمد لا 3 تير من ألنذرِ الأو )€ أي: من 
الرسل السابقين» وكما أن الذين كذبوا الرسل حل بهم العقاب 
والنكال فأنتم أيها المكذبون لرسول الله ية يوشك أن يحل بكم 
النكال والعقوبةء» لأن محمداً َه مثل غيره نذير من النذرء فإذا 
کان نذير من النذر فإن من كذبه سوف يقع به مثل ما وقع بالأمم 
السابقة 3 أرفت الأرفة ©4 أي : : قربت القيامة» ومنه قول الشاعر : 

أزف الترحل غير أن ركابنا لماتزل برحالنا وكأن قد 

فالآزفة هي القيامة» لأن الساعة قريبة» كما قال الله 


CD‏ تفسير سور القران الكريم 
تعالى  :‏ وَمَايدَريك َمل ةمرك )€ وقال الله تعالى في الاي 
الأخرى: # وما يدرك لعل أَلسَاعَةً تكن ربا ©6 ) فهي قريبةء 
ويدل لقربها أن محمد ية خاتم الرسل» فمعناه أن الأمر قريب» 
وأما كون الله تعالى يذكر أن الأمر قريب وبيننا وبين نزول القرآن 
أربعة عشر قرناًء ونحن في القرن الخامس عشر» ومع ذلك يذكر 
الله - عز وجل - أن الساعة قريبة» ومن هنا نعرف أن عُمر الدنيا 
طويل وبعيد» ولكن هل نأخذ بقول هؤلاء الذين يتخرصون» 
ويقولون: عمر الدنيا الماضي كذا وكذا؟ والجواب: لا نأخذ 
بقولهم» ولا نصدقهم ولا نكذبهم» أحياناً يقولون: إنهم عثروا 
على آثار حیوان له كذا وكذا من ملايين السنين» أو على أحجارء 
فهذا لا نصدق ولا نكذب» لأنهم لا يعلمون الغيب الماضي» 
وإنما يقيسونه بحال الحاضر»ء أي يقيسون عمر هذا الأثر بحسب 
المؤثرات في الوقت الحاضر»ء لكن من يعلمنا أن المؤثرات فى 
الوقت الحاضر هي المؤثرات في الوقت الماضي لا ندري» قد 
يتغير الطقس من حرارة إلى برودة» ومن برودة إلى حرارة» وقد 
تتغير الرياح والأمطار وغير ذلك» وما نقرأه أو نسمع به من علوم 
هؤلاء موقفنا نحوه أن لا نصدق ولا نكذب» أما في المستقبل 
فيجب آن نکذب کل من آخبر عن شيء مستقبل؛ لأنه يدعي 
الغيب» والله عز وجل يقول: لفل ل يما من ني لسوت لاض 
آلب إل ا فعليه : # أرقت الارقة ))4 أي قربت القيامة لكن هل 
یمکن ان نحدد مدی القرب؟ لا يمكن» ومن ادعی أنه یعلم أنه متی 
تقوم الساعة فإنه مكذب لله ورسوله» ما الله فقد قال تعالى : ٭ َك 
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لعٍ لعٍ فل نما مهاعد اه وما درک لل ألا كدرب 9) 
وأما الرسول عليه الصلاة والسلام فإن جبريل لما سأله قال: «أخبرني 
عن الساعة؟» قال له النبي بية: «ما المسؤول عنها بعلم من 
السائل»“ يعني إذا كنت تجهلها فنا مثلك» فمن ادعى أن الساعة 
تة تقوم بعد مليون سنة .أو مائة آلا نة أو أقل» أو أكثر فإننا 
يجب علينا أن نکذبه» ونقول : نه کافر» لأنه مکذب لله ورسوله . 
ل شی لمان مون ار عا © لها معان المع الأرل: كاشةة 
يعني مانعة» ا يمنعها» کما في قوله: 
اس٤ A‏ ف ألسَوَءَّ 4 . والمعنى الثاني : 
كاشفة E E e‏ 
e‏ 
أن دا لیت تج ا رشک کک بک 2> وم 
یدو ا ادوا رن واعیڈوا 8 4 E‏ ا 
و الول والاستفهام في قوله: E:‏ 
هدا لريب € للإنكار والتعجب من هؤلاء المكذبين للرسول كيا 
الذي جاء بالآيات البينات» وأخبر عن الأمم السابقة» وبين أن 
محمداً رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نذير من النذر 
الأولى» ويخشى على من كذبه أن يناله من العذاب ما نال المكذبين 
للنذر الأولى» يقول الله - عز وجل -: # مهدا ليث تعجبون ا 
يها المكذبون للنبي ومعنی * جب 4 أي : ترونه عجباً 
منكراًء ولهذا قالوا: # أجعل الأة إا وا هدا فی٤‏ عاب © 


(۱) تقدم في ص ٦۲‏ . 
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وقال الله تعالی : ٭ بل ہوا أن جام مدر مهم فقا ال كرون هدا می٤‏ 
جيب ©6 € فهم يتخذون ما جاء به الرسول ييه عجباًء والمراد 
عجب الإنكار والاستبعادء # وضحك 4 : يعني استهزاء بهذا 
الحديث الذي هو القرآن» وكذلك يضحكون بشرائع هذا 
الحديث» حيث كانوا يضحكون من رسول الله بي وعباداته 
ویسخرون به» إذاً ‏ تَمجبو €3 4 إنکاراً ٭ وشک 4 استهزاء 
ا َك €9 ٠‏ أي: لا تبكون من هذا الحديث خشية وخوفا 
وإنابة إلى الله - عز وجل - بل هم أقسى الناس قلوباًء - والعياذ 
باله - أو من أقسى الناس قلوباً لا تلين قلوبهم ولا يبكون من خشية 
اله ل وَأَنمٌ يذو €6 أي : غافلون بما تمارسونه من اللغو والغناء 
وغير ذلك» لأن منهم من إذا سمعوا كلام الله - عز وجل - جعلوا 
یغنون» کما قال الله تعالی : * وال لذن كفروا لا معو دا لفان 
أيه للك ْلب 4)63 فسامدون قيل: المعنى مغنون» وقيل : 
المعنى غافلون» والصواب أن المراد غافلون عنه بالغناء وغيره 
مما تتلهون به» حتی لا تسمعوا کلام الله - عز وجل ۔» وهذا نظیر 
ما قاله المكذبون لأول رسول أرسل إلى بني آدم» حيث قال الله 
دای ر نے ور ا ا 
يعم فة انوم © حتى لا يسمعوا $ اسسام أي : تغطوا 
بھا حتی لا یروا ولا یبصروا ‏ واصروا واستکیراً ااا )€ فما 
كان في أول آمة كان في آخر أمة» # ادو ي وأعبذوا® © 4 
ا ی ر ا ف ا 
وليس الركن الخاص الذي هو السجود» وليس أيضاً سجود 


تفسير سورة النجم 


التلاوة بل هو عام في كل الصلواتء * وأعبدوأ f‏ )» هذا عام لكل 
العبادات» وخص الصلاة بالذكر وقدّمها؛ لأنها أهم العبادات 
البدنية الظاهرة بعد الشهادتين» وعلى هذا فيكون العطف فى 
فوله : وبوا ) على قوله « ادوا من باب عطف العام 
على الخاص كما أن قوله تعالى : ٭ رل الملتهكه وار فما من 
باب عطف الخاص على العام» وبهذا انتهى الكلام الذي من الله به 
في تفسير هذه السورة» سورة النجم» أسأل الله تعالى أن ينفعني 


وإیاكم به . 


O00 

#بسم الله الرحمن الرحيم) الب البسملة تقدم الكلام عليها. 
فرت السَاعة وق اَلَمَر ا 4 اقتربت بمعنى قربت» لكن 
العلماء يقولون: إن زيادة المبنى يدل على زيادة المعنى» وهنا 
اقتربت فيها زيادة المبنى على قربت› والزيادة: الهمزة والتاءء 
فال عل ان اقرب فف عا ق اریت ای و جا 
 : E‏ ھل نظرون د 
آلَاعة أن انهم َة هقد جام أشراطهاً أي : علاماتهاء ومن علاماتها 
بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن بعثة الرسول عليه 
الصلاة والسلام وکونه خاتم الأنبياء دلیل على آنه قد 
الساعة» ولهذا حقق النبي عليه الصلاة والسلام هذا بقوله: « 
نا والساعة كهاتين»“ وقال بإصبعه الوسطى والسبابةء والسبابة 
فة ام الوشطى ل ها لا ر ر قار الط 
پدل على قربهاء لکن مع ذلك کم پيننا وبين الرسول ک44؟ نحن 

فى القرن الخامس عشر الهجري بعد بعثة الرسول بي بثلاث 
عشرة سنة» ومع ذلك مازالت الدنيا باقية مما يدل على أن ما 
مضى طويل جداً» حتى إن الرسول ييا عند غروب الشمس 
قال: «إنه لم يبق من الدنيا ي ال ن ي إلا کما 


aed ا‎ 


بقي من یومکم هل|)“ » وادشق القَمرَ @ | 4% کأن الله انار 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الرقاقء باب قول النبي بي: بعثت أنا والساعة كهاتين 
)٠٠٠٤(‏ ومسلم» كتاب الفتنة وأشراط الساعة» باب قرب الساعة (۲۹۵۱) . 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب= 


FD‏ تفسير سور القرآن الكريم 
إلى أن هذا من أشراط الساعة» # تى ألْقَمَر€ والمعنى أنه صار 
فرقتين تميز بعضهما عن بعض» أحدهماعلى جبل أبي قبيس› 
والثانية على جبل قعيقعان يعني فلقة على الصفا وفلقة على 
المروة» والمسافة السماوية في رؤيا العين ما بين الصفا والمروة 
تا ا قد تستغرق سنوات» انشق قى القمر بلحظة بأمر الله - عز 
وجل - وتباعدت أجزاؤه بلحظة» لأن قريشاً كانوا يتحدون 
eS‏ وقد قال الله 

: قل نما ليث ت عند اھ ولا آنا رید موت ا و 
کھت ا رت تیک المڪ پتل ه4 لک لم کله 
لأنهم معاندون لا يريدون الحق» آتوا إلى الرسول عليه الصلاة 
والسلام قالوا: يا محمد أنت تقول إنك رسول» وإنك يأتيك الخبر 
من السماء وكذا وكذا فأرنا آية» فأشار النبى ية إلى القمر ودعا 
ربه فانفلق فرقتين بلحظة”“ » ومن يفلق هذا الجسم العظيم الأفقي 
العالي إلا رب العالمين - عز وجل ؟! أراهم إياه» ولكن لم 
ينفعهم › وقالوا: سحرنا محمد» وبعضهم قال : سحر القمر» 
وأنكرواء فقال بعضهم لبعض : اسألوا المسافرين إذا قدموا هل 
رأوه آم لا؟ فصاروا يسألون المسافرين من كل وجه: هل رأوه أم 
لا؟ فيقولون: نعم رأيناه في الليلة الفلانية كذا وكذاء وهذا 
بالنسبة للقريبين منهم كأهل الجزيرة مثلاًء أما البعيدون فقد لا 


.)٥٥۷ (رقم‎ = 

(۱) أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب قول الله تعالى : #اقتربت الساعة وانشق القمر4 
(رقم )٤۸٦٤‏ ومسلم» كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب انشقاق القمر (رقم 
۰( 


تفسير سورة القمر 


oD 
يرونه» وكما نعلم الآن أن الليل هنا يكون نهاراً في مکان آخر» أو‎ 
لوجود غيوم وضباب كثير يمنع الرؤيا؛ ولهذا لا يمكن أبداً لأي‎ 
عاقل أن ينكر انشقاق القمر انشقاقاً حسبًاء لأنه لم يذكر في تاريخ‎ 
اليونان» ولم يذكر في تاريخ الهند ولم يذكر في كذا وكذاء هذا‎ 
ليس حجة يبطل به ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من أن القمر‎ 
انشق فعلاً انشقاقاً حسيًا» ونحن نؤمن بأآن القادر على أن يطوي‎ 
السماوات بيمينه كطي السجل للكتب» قادر على أن يفرق القمر‎ 
فرقتين» ولا شيء یعجزه» وما کات اله يعجرم من شي في‎ 
آلسموت ولا فی آلارّض لِم کات لیما َر )€ ولھذا لا وجه‎ 
ويقولون: إن‎ e ال‎ a لإانکار من انکر‎ 
الأفلاك السماوية لا يمكن أن تتغير» نقول: الله أكبرء مَن الذي‎ 
خلق الأفلاك السماوية أليس ا بلى» إذن هو قادر أن‎ 
۲ ا ا ا ا ا ن قول آھ کی کیت‎ 
فانشقاق القمر انشقاق حسي»› انفلق فرقتين› وراه‎ 
: وشاهدوه» ولكن المكابر المعاند لا يقبل شيئاًء ولهذا قال‎ 
ون يروا ءايه برضو 4 ل ءايه 4 نكرة في سياق الشرط» أي آية‎ 
يرونها يعرضون عنها ولا يقبلونهاء ويجمعون بين الإعراض وبين‎ 
الإنكار باللسان» # يعضو 4 أي: بقلوبهم وأبدانهم» ويقولوا‎ 
رر €6 أي : هذا سحر» والسحر لا يؤثر‎  : بألسنتهم‎ 
فى قلب الأعيان» ولكن يؤثر فى رؤية الأعيان» والدليل أن موسى‎ 
عليه الصلاة والسلام لما ألقى السحرة سحرهم» كان يخيل إليه‎ 
من سحرهم أنها تسعى حية» وانقلب الوادي كله حيات تسعى»›‎ 


تفسير القرآن الكريم 
حتى إن موسى أوجس في نفسه خيفة من هول ما رأى» لكن هذه 
الحبال والعصي لم تنقلب إلى حيات» لكن حسب نظر الرائي أنها 
حيات» فهم يقولون: سحرنا محمد حتى كانت أعيننا ترى القمر 
وهو واحد تراه فرقتین * وفولوا ِحرمسَمرٌ )€ مستمر» قیل : 
إن المعنى زائل ذاهب من مر بالشيء ء إذا تجاوزه» يقولون: هذا 
سحر ولن يستقر ولا قرار له» وقيل: مستمر يعني أن كل الآيات 
التي يأتي بها سحر» أي مستمر من مرار الشيء ودوام الشيء وأيًا 
کان فإنھم آنکروا وکذبواء ولھذا قال تعالی E‏ 
كذبوا النبي لاف و ونوا اهوم آي : ما يزندۈن 
من الباطل #وكل أَمَرمُسَسَفِرٌ €6 أي: كل أمر لابد له من 
قرار» فهؤلاء المكذبون قرارهم الذل والخسران في الدنياء والنار 
في الآخرة» والنبي بي ومن اتبعه أمرهم مستقر بالنصر والتأييد في 
الدنياء والجنة في الآخرةء جعلنا الله منهم . 

ولد اهم َالدا ماو مجر )€ هذه الجملة 
فيها اللام وقد» وهما من أدوات التوكند وفيها قسم مقدر دلت 
ھک  :‏ ولد جاءَهم€ . وعليه فتكون هذه الجملة 

كدة بثلائة مؤكدات› القسم واللام وقد» والله سبحانه وتعالی 
2 بغير توكيد لخبره» لكن هذا القران بلسان عربي مبين› 
واللسان العربي من بلاغته تأكيد الأشياء الهامة حتى تثبت وترسخ 
في الذهن› % ولقَدَ جام 4 آي : ريغا جاءهم س الأنباء التي 
فيها رشدهم وصلاحهم وفلاحهم OEESTNS,‏ آي : 
ازدجار عن الشرك والعصيان» ولكنهم لم ينتفعوا بذلك. 


تفسير سورة القمر 
ڪن E‏ کک لأنباء التي جاءتهم حكمةء 
SS aT‏ 
ومطابقة لما فيه صلاح العباد في معاشهم ومعادهم» وقوله: 
2 سے رە 
لإبكلعَةً أي: تامة واصلة إلى الغرض المقصود منها # فما ننن 
لدد )4 (ما) يحتمل آن تكون نافية» يعني أن النذر لا تغنيهم 
شيئاًء ويحتمل أن تكون استفهاماً على وجه التوبيخ» يعني فاي 
شيءَ تغنيهم › وکلاهما صحیح › فالنذر لم تغنهم ا وإذاالم 
تغنهم هذه النذر المشتملة على حكمة بالخة فأي شيء يخنيهم؟ 
الجواب : لا شيء٠‏ لأنهم معاندون فست رون٤‏ لهذا قال عر 
وجل - : فول عنهد 4 الخطاب للرسول يله تول عن هؤلاء؛ 
لأنهم معاندون مستکبرون»› سوف يأتيهم ما وُعدوا به» وسوف 
تحقو يتحقق لك ما وعدت به» ويحسن أن يقف القارىء على قوله: 
ر e‏ نه 4 ثم يستأتف ويقول: يوم يدع الداع 4 لن 
أن التولي في الدنيا وليس يوم يدع الداع» وقوله: * يوم يدع 
الداع 4 ظرف› والظرف لابد له من عامل» كالجار والمجرور» 
لابد له من عامل › وكجميع المفعولات لابد لها من عامل › فماهو 
العامل؟ العامل قوله: يخرجون « حسما أتصرهر جوت € فهي 
ا e E‏ 


يوم رود م الات کا جر مير © ) وقوله: و 
الع إ3 کنر تسر هو داعي بوم الیامة 3إ تر 


٤‏ تفسير القرآن الكريم 

نڪر ل أي : منكر عظيم لشدة أهوالهء فانه لا شيء نكر 
على التفوس من ذلك اليوم؛ لأنهم لم يشاهدوا له نظيرا « حسم 
ابره 4 يعني أن أبصارهم خاشعة ذليلة» كما قال الله - عز 
وجل - ٠‏ تطروت ین رفي حا هم الان مستکبرون رافعو 
رۇوسهم› يرون أن الناس تحتهم» وأنهم فوق الناس» e‏ 
اليوم الذي بالعکس * خشعا انر هر رون من ادات کا 
جراد ا © € الأجداث هي القبور» والجراد المنتشر هو 
RET‏ 
لا يعرف كيف ينتهي› ولکنهم منتشرون» وهذا من أدق 
التشبهات: لأن الجراد المنتشر تجده يذهب يمينا ويسارا لا يدري 
ين يذهب» فهم سيخرجون من الأجداث على هذا الوجه» بينما 
هم في الدنيا لهم قائدء ولهم أميرء ولهم موجه یعرفون طریقهم» 
وإن کان طريقا فاسداً e‏ الام € يعني آنهم مسرعون 
خاضعو الأعناق» کالرجل إذا أسرع ورکض تجده يقدم ا 
يخضعه» فهم یخرجون من الأجداث مهطعين إلى ا آي 
رین خافضو رؤوسهم من الفزع والهول والشدة # يول كورود 
هذا يوم وم عير 0 4 وتأمل قوله: # يول ل اکرو )ولم يقل : يقول 
الناس» لأن هذا اليوم العسر لا شك أنه في حد ذاته عسر شديد 
عظيم ولكنه على الكافرين عسير» وعلى المؤمنين يسير » كما قال 
اله تبارك وتعالی: وَل رما عل الك عيبا 4 ) وقال 
تعالى : * عل الكفرن عيبر )€ وأما على المؤمنين فهو يسيرء 
ولله الحمد جعلنا الله منهم . 


تفسير سورة القمر 

CW 
في هذه السورة» لكنه مؤثر تأثيراً بالغاً» لو قرأتها بتمهل وتدبر‎ 
لوجدت أنها مؤثرة جدّا»ء كلمات مختصرة لكنها رادعة تماما‎ 
#اگت له رم م ونوح هو آول رسول آرسله الله إلى آهل‎ 
الأرض بدلالة القرآن والسنةء قال الله تبارك وتعالى: # إا‎ 
: اوتا لیک گا اوتا إل وج وألََ من برو » وقال تعالي‎ 


ت 


وقد اسلا وا برهم وعلتا ف رها ابوه وال كب ) 
وبهذا نعرف أن ما ذكره بعض المؤرخين من أن إدريس هو الجد 
لنوح» کذب لا شك فيه» ولیس قبل نوح رسول وفي حدیث 
الشفاعة التصريح بأنه أول رسول بعثه الله إلى آهل الأرض” › 
ولذلك كان من عقيدتنا أن أول الرسل نوح» وأن آخر الأنبياء 
والرسل محمد بلا # بت هوم وع لم يفصل الله عز وجل 
هذا التكذيب» لكنه أنزل في ذلك سورة تامة وهي سورة نوح» 
فصل الله فيها تفصيادً تامًا في تكذيبهم وأخذهم» # فكوا عتا 
وهو نوح وصفه الله بالعبودية› لأن العبودية أشرف ألقاب البشر› 
وهى التذلل لله بالطاعة والانابة والتوكل وغير ذلك» والعبودية من 
حيث هي ثلاثة آنواع : 

عبودية عامة: تشمل جميع الخلق» وهي التذلل للأمر 
الكوني كقوله تبارك وتعالی: ¥ إن ڪل من ن السَموت والأَرض له 
مان لخن عَبَدًا €9 . أي: ما كل من في السموات والأرض إلا 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب التفسير» باب ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبداً شكوراً) 
)٤۷۱۲(‏ ومسلم» كتاب الإيمان» باب أدنى أهل, الجنة منزلة فیها .)٠۹٤(‏ 
r br‏ 1 مر 


fF‏ تفسير سور القرآن الكريم 
هذه حاله: أنه آتى الرحمن عبداً» وهذه العبودية للأمر الكونى» 
ناراف ف وا مک اد همها کات 
قوته: 

النوع الثاني : العبودية الخاصة بالمؤمنين : مثل قوله تعالى : 
« واد أن ليت يشو َل لأر هَوَبًا 4 فهذه عامة لكل 
و 

الثالث: العبودية الخاصة بالأنبياء: وهذه مثل قوله تعالى : 
سحن ای سی بیو د  .4‏ تبار الى برل لمران ل 
بدو . الد له از نر عل عدو لكب 4 . ومن ذلك هذه 
الأية : # فكدوأعبدتا . 

وقد لبث فيهم نوح عليه الصلاة والسلام ألف سنة إلا 
خمسين عاماً يدعوهم إلى الله» لكنهم كلما دعاهم إلى الله ليخفر 
لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم حتی لا يسمعوا قوله» واستغشوا 
ثیابهم حتی لا یروه» ولا أبلغ من هذا الاستكبار أن يضع الإنسان 
يده في آذنیه حتى لا يسمع قول الداعي» وآن يستخشي ثوبه فیتغطی 
به حتى لا يراه # وقالوأ جنوك المجنون فاقد العقل الذي يهذي بما 
لا يدري قالوا: إنه مجنون» وهذه القولة قيلت لكل الرسل› قال 
لہ تعالی  :‏ گدیك ا اھ ایی ین لھم ن سول لآ ال سر او 
ون € 4 و(أو) هنا إما للتنويع يعني بعضهم يقول: ساحر»› 
وبعضهم يقول: مجنون» أو أنها للتنويع يعني بمعنى أن بعض 
المكذبين يقول ساحر» وبعضهم يقول: مجنون» أو نهم يقولون 
هذا وهذا. #وأردْج ©)) أي: زجر زجراً شديداًء والزجر هو 


1 


تفسير سورة القمر 
النهر بشدة وعنف» والدال هنا منقلبة عن تاءء وقد قال العلماء: 
إن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى» والمعنى: أنه زجر 
شديد» وقوله: 8 وَرذْجِرَ ©)) ينبغي آلا توصل بما قبلهاء لأنك 
N‏ © لتوهُم السامع أنهم 
LS‏ لكن المعنى خلاف 
ك ال دوا راوه رل أن ف عل را 
ل واوا جرد € ثم تصل وتقول: رازج )) فیکون هنا لم 
eS‏ 
وسخروا» ولما طال الأمد ٭ فدعا رن أف معْلوب قانتصر لأ # الله 
أکبر» کلمتان # أن ملوب یتر 49 ولقد دعا آها5 للرجابة- جل 
وعلا - فأجاب الله قال : قتا بوب الما عاو نمر لا cO‏ وفي 
و ا 
يقرا بهذه تارة وهذه تارة» بشرط ألا يكون ذلك بحضرة العوام» 
لأن العوام لا ينبغي أن تقراً عليهم قراءة خارجة عن المصحف 
الذي بأيديهم فتحدث لهم تشويشاًء وربما تهبط منزلة القرآن في 
نفوسهم» أو ينسبوك إلى الغلط والتحريف» لكن عند طلبة العلم 
وعند التعليم» أو بينك وبين نفسك ينبخي أن تقراً بالقراءات الثابتة 
مرة بهذه ومرة بهذه» كما نقول هذا أيضاً في العبادات المتنوعة 
تفعل هذه مرة وهذه مرة» کالاا ات ھا ا 
ألم كل باب في السماء انفتح باو نمر )€ أي : منصب 
صبًا شديداً» فكان كأفواه القرب» ليس كالذرات المعروفة» بل 


ر ص و م 


أشد» ل وجرا ألاأرض عونا ٠4‏ أي عيونا من المياه» وتأمل قوله 


aD‏ تفسير سور القرآن الكريم 
تعالى  :‏ وجرا الأرض عَبا) ولم يقل فجرنا عيون الأرض» كأن 
الأرض كلها كانت عيوناً متفجرة» حتى التنور الذي هو أبعد ما 
یکون عن الماء لحرارته ویبوسته صار يفور» كما قال الله -عز 
وجل -: * حى لدا جاء أمرتا وار الور 4 وفي هذا من الدلالة على 
قدرة الله تبارك وتعالى ما لا يخفى» وأن هذه الفيضانات التي 
تحدث إنما تحدث بأمر الله -عز وجل -» وليست كما قال 
الطبيعيون: إنها من الطبيعةء يقولون: هاجت الطبيعة»› 

الطبيعة» وما أشبه ذلك نسأل الله العافيةء ET‏ 


رھ <2 م 2ے 


للشيء کن فیکون» ۾ فال الماء ع مدهي € هنا ماءان : ماء 
ازل مو الشاء ذل غل ى  :‏ قتا ا اا 5 
ء من الأرض ابع دل عليه قول : < َب لأر ع فلماذا ل 
يقل فالتقى الماءانء لأن المراد ماء السماء وماء الأرض؟ قال 
العلماء: إنه أراد الجنس» لأن الجنس هنا واحدء ماء الأرض 
وماء السماءء أو يقال: لأنه لما كان المقصود بهذين الماءين شيئاً 
واحداً وهو عذابهم صح إفراده عك أَمرٍقَد َد )€ أي: على 
شيء قد قضاه الله تعالى وقدره في الأزل»› a as‏ 
لا a‏ قال الله و 2 ا 


ا لهذا قال علا € 


لته عل دات آلو وسر ا( 9 € أي : حملنا نوحا وأهله إلا 
a E‏ ا 
زوجین اثنین ومن آمن معه» وما آمن معه إلا قليل› حمله الله على 


0 2 
تفسير سورة القمر mM‏ 
ذات ألواح ودسر» يعني على سفينة ذات ألواح ودسر» وكان نوح 
عليه الصلاة والسلام يصنعهاء > فیمر به قومه ویسخرون منه قال الله 
عز وجل : وس الک وڪ مام واا ن رموه سرو ونه 
قال ن روا مِنّا انا د تخر منک کنا سروت 9 سوک تلوت من 
وات بول م مقيم مقي لا وهذه السفينة وصفها الله 
بآنها ذات ألواح» وألواح جمع منكر يدل على شيئين: الشيء 
الأول كثرة ألواحهاء والثاني: عظمة هذه الألواح» ومتانتهاء 
وحق لسفينة تحمل البشر على ظهرها أن تكون ذات آلواح عظيمة 
وسر )€ أي : مسامير» وقيل ETT‏ 
ون ا اا لأن الأخشاب قد تربط بالمسامير وقد 
تربط بالحبال» فالمهم أن توثيق هذه الألواح بعضها ببعض كان 
قوبًاء وإنما ذكر الله سبحانه وتعالى مادة صنع السفينة» وأآنها من 
الأخحشاب والمسامير» أو الروابط التى تربط بين تلك الأخشاب؛ 
كوه ذلك فلاا اشر أن ت ال عل ةا ات 
#تجري# آي : تسير على هذا الماء العظيم الذي بلغ قمم الجبال» 
والتقى فيه ماء الأرض وماء السماء» #بأعيننا» أي : ونحن نراها 
بأعينناء ونكلأها ونحفظهاء والباء في قوله : #بأعيننا) للمصاحبة 
بلي أن غين اله عر وجل د تصت هذه السفيتة) فيراها اله عة 
وجل - ويكلأها ويحفظهاء لأنها سفينة بنيت لتقوى الله - عز 
وجل - وإنجاء أولياءه من الغرق» الذي شمل أعداءه # جرَاءٌ لمن 
کن نر €6 أي : مكافأة لمن كان كفر به وهو نوح عليه الصلاة 
والسلام - لان قومه کفروا به وکذبوه - فبین الله -عز وجل - أن 


f‏ تفسير سور القرآن الكريم 
إنجاء نوح بهذه السفينة كان جزاء له» والله سبحانه وتعالى يجزي 
المحسنين أكثر من إحسانهم # ولقد رها ءايه 4 الضمير (هاء) 
اختلف فيها المفسرون هل المعنى: ولقد تركنا هذه القصة - وهى 
قصة نوح - وإغراق قومه» أبقيناها آية لمن يأتي بعدهم» الوجه 
الثانى : ولقد تر کناهاء آي : السفينة»› والمراد الجنس› أي جنس 
هذه السفينة أبقيناها آية لمن بعد نوح» وكلا الأمرين محتمل» 
والقاعدة فى التفسير: أن الأية إذا احتملت معنيين لا ينافى 
ا ا ر وي احا ا ر جو الا ا ج 
على المعنيين جميعاًء فنقول: إن الله ترك القصة آية وعبرة لمن 
ياتي بعد نوح› وترك السفينة آية وعبرة يصنع مثلها من يأتي بعده» 
ويدل لهذا القول وأنه غير ممتنع» أن الضمائر أحياناً تعود إلى 
الجنس لا إلى الفرد» نظير قول الله تبارك وتعالى : # وقد لقا 
آلإنکی ین کو ن یو © م جل تة ف کر مکو ©) 


و 


وقد اقتا لسن بن شكدان رن طبن €6 المراد بالإنسان آد» 


2 رہ و وک 2 کے ت ۰ mofo»‏ . » 
ثم جعلتلة نطفة) ليس آدم هو الذي جعل نطفة في قرار مكين› 
بل الأنسان الذي هو جنس وهم بنو ادم» ومثل ذلك عند 
يعض العلماء قرله تعالى: وقد ك اة آي ستيج جلي 
روما لَسَطِينٍ وأعتدةا هم عَذَاب ألسَعير ان)) ليست المصابيح التي في 


السماء هي التي ترجم الشياطين» ولكنها شهب تخرج منها فترجم 
الشياطين . 


َمل ين مك )€ الاستفهام هنا للتشويق » يعني هل أحد 
يذكر ويتعظ بما جرى للمكذبين للرسل من إهلاكهم وتدميرهم» 


تفسير سورة القمر 


YD 
وقيل: إن الاستفهام للأمر» وأن المعنى فادكروا» وسواء قلنا‎ 
للتشويق أو للأمر» فإن الواجب علينا أن نتذكر وأن نخشى من‎ 
عقاب الله تبارك وتعالى» وعقاب الله تعالى لهذه الأمة خاصة لا‎ 
eS يمكن أن يشملهم جميعاً»‎ 

بالعذاب بما فعل السفهاء e‏ : واتقو 
لا ی الیب علا منک عاس اغا کک َه شرید 
اقاب €9 € نکی کان عدا ودر )€ کیف هنا للتفخیم 
والتعجب» يعني : ما أعظم العذاب والنذر! وقيل: إن الاستفهام 
للتقرير» يعني أن الله يقررنا بالعذاب وبالنذرء لكن المعنى الأول 
أقرب للتفخيم والتعظيم» أي ما أعظم عذابي النازل بأعدائي» وما 
أعظم نذري التي تنذر وتخوف من العقاب أن ينزل بمن خالف»› 
فهذا العذاب الذي حصل لقوم نوح عذاب يعتبر من النذر المخوفة 
NE aD‏ 
مدر ل( € يعني سهلناء والقرآن هو كتاب الله الذي نزل على 
محمد ي وسمي قرآناء لأنه يقرا أي يتلی» وقوله « لر 4» 
قال بعضهم : للحفظ وأن القرآن ميسر لمن أراد أن يحفظه» 
وقيل: يسر معانيه لمن تدبر» ويسر ألفاظه لمن حفظ» وقيل 
المراد بالذكر الادكار والاتعاظ» يعنى أن من قرأ القرآن ليتذكر به 
ويتعظ به سهل عليه ذلك واتعظ وانتفع» وهذا المعنى أقرب 
للصواب بدليل قوله : # فهر من مدّكر )€ يعني : هل أحد يدكر» 
مع أن الله سهل القرآن للذكرء أفلا يليق بنا وقد سهل الله القرآن 
للذكر أن نتعظ ونتذكر؟ بلى هذا هو اللائقء فهل من مدكر. 


و 


i‏ تفسير سور القرآن الكريم 
#كذبت عاد هذه هي الأمة الثانية ممن قصهم الله علينا في هذه 
السورة الكريمة» وعاد تتلوا قوم نوح غالباًء وقد تتقدم عليها كما 
في سورة (الذاريات)» ولكن الغالب أن قصة نوح هي الأولى في 
قصص الأنبياء لأنه أول نبي أرسل إلى آهل الأرض» وعاد هم قوم 
هود» کما قال تعالی : آل لا بعد ا عاد د ورو )) کذبوا نبیهم هوداً 
عليه الصلاة والسلام» وکانوا أقوياء أشداء» وکانوا یفتخرون 
بشدتهم وقوتهم» ويقولون : : من ادما قال الله تعالی : 
وکر روا اک الہ ایی حلم هو اش مم و GEF‏ کھت 
دوت 9) 9 ازسلتا عم را د ES‏ هنا ک3 2 

کت ن مدای در ۰4 والجر اب کان شديدا ظا اراتا 
موقعه» فالاستفهام للتفخيم والتعظيم والتقرير» وهو أن عذاب الله 
کان عظيما» وکان واقعاً موقعه» # ودر ا 4 یعنی: آیاته» 
كذلك كانت عظيمة واقعة موقعهاء فبماذا أهلكهم الله؟ أهلكهم 
اله بألطف شيء وهو الريح التي تملأ الآفاق» ومع ذلك لا يحس 
الإنسان بهاء لأنها سهلة لينة يخترقها الإنسان بسهولةء مكاننا 
الذي نحن فيه مملوء GOG‏ 
من ألطف الأشياءء فأهلك الله عاداً الذين يفتخرون بقوتهم بهذه 


ت 


الريحء # إا اماع را ریف بور تی تر 3 )€ الجملة هنا 
مؤكدة بإن و أرسلتا 4 ر يعنى الرب -عز وجل - نفسه» وجمع 
الضمير للتعظيم َء أي على عاد لحارم4 ا 
صریر لقوتھا وشدتها» حتی إن مجرد نفوذها يسمع له صریر» وإن 
لم تصطدم بما يقتضي الصرير» لأنها قوية جداً» وهي الريح 


تفسير سورة القمر 


الغربية» أتت من جهة الغرب لعادء فقالوا: هذا عارض ممطرنا. 
وكانوا قد أجدبوا قبل ذلك سنوات» فلما أقبلت بسوادها وعظمتها 
وزمجرتها قالوا: هذا عارض ممطرناء ولكن الأمر كان بالعكس» 
كانت ريحاً فيها عذاب أليم» كانت ريحاً عقيمة ليس فيها مطر» 
ولا يرجى أن يأتي منها مطرء # ف بوم نحي مسسَمرَ لا أي : في 
يوم شؤم مستمر بالنسبة لعاد» وليس كل وقت» فاليوم الذي 
أهلكوا فيه ليس هو نفسه نحساً مستمر» ولکنه بالنسبة لهؤلاء کان 
یوم نحس مستمراًء کما قال لله تعالی عن قوم نوح: اعا 
دلوا ارا 4 هؤلاء أهلكوا بالريح فأدخلوا النار» فالنحس أي 
الشؤم كان مستمراً معهم» فعذاب الآخرة متصل بعذاب الدنيا 
# ِم الاس » أي: تأخذهم بشدة وقوة وترفعهم إلى السماء 
نسأل الله العافية - حتى قال بعضهم : ترفعهم حتى يغيب الإنسان 
عن الرؤية من علوه» ثم تطرحه في الأرض» وإذا سقطوا على 
الأرض سقطوا على أم رؤوسهم ثم انفصل الرأس عن الجسد من 
شدة الصدمة» تنزع الناس « كم 4 في حال سقوطهم الأرض 
3أعَجَا نل قمر )€ أعجاز أي أصول» والنخل معروف» 
والمنقعر الساقط من أصله» يعني كأنهم نخل سقط من أصله بقيت 
جثته › وصاروا كأعواد النخل ؛ لأنه ليس لهم رؤوس على ما قال 
المفسرون» حيث إن رؤوسهم انفصلت من شدة الصدمة» 
فسبحان القوي العزيز» هؤلاء القوم الأشداء الأقوياء وصلوا إلى 
هذه الخال a‏ الناس: « كا 
اعجار ل عر )) 


E‏ تفسير سور القرآن الكريم 

وهنا قال الله تعالی : وک أعَجاز ل منقعر © ٠»‏ وفي 
الحاقة قال تعالى :  :‏ ام أعَجَا عار عل اة 40 والعغك 
متقارب» لكن من بلاغة القرآن أن يجري الكلام فيه على نسق 
ERE‏ اچم عجار نل حاوية ية € مناسب للفواصل التي 
في الحاقة» آما هنا # کا عجار ّل تعر 4 اشاب واا 
ان في سور ةاعر oe‏ 
فک گان دای ونذر [ 0 ) ولقد يسر اران للدَ رهل من مدر ل( 0 
هک 
التذكر بالقرآن» وتدبر القرآن» وتفهم القرآن؛ لأنه ميسرء 
والجملة مؤكدة بمؤكدات ثلاثة : القسم» واللام» وقدء مما يدل 
على الترغيب في تذكر القران والتذكر به» فهل من مدكر» نرجو 
ا و ا 
ول 


٭ کذبت سود پالنذر © 4 آي: بما جاءهم من النذر» وهي 
الايات التي جاء بها صالح عليه الصلاة والسلام» وديارهم معروفة 
الآن ببلاد الحجر في طريق تبوك من المدينة» وكان صالح عليه 
الصلاة والسلام أرسل إلى قومه» يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا 
شريك له کسائر الأنبياء» قال الله تعالى : وما سسکا من قنلل 
من سول إلا وی إل أ لإ آنا عدون €9 4 وقال تعالى: 
ولد بعتا فى ڪل امت رسوا e A‏ 
نهم ن هَدَى انه ومهم ن حَقَت عليه اَل 4 آرسله الله عز 
وجل إلى قومهء وأعطاه آية وهي ناقة لها شرب ولهم شرب» أي 


تفسير سورة القمر 


WD 
أن بئر الناقة الكبير الغزير الماء» وقد ذكروا آنها إذا شربت إناء من‎ 
الماء فإن الذي يسقيها إناء من الماء يحلب من لبنها بقدر ما‎ 
أسقاهاء وهذا من آيات الله أن ناقة تشرب ماء ثم تخرجه في الحال‎ 
- لبناًء فإن هذا ليس له عادة» ولكنها آية من آيات الله - عز وجل‎ 
أراهم الله تبارك وتعالى إياها حتى يعتبرواء لأن الله لم يرسل‎ 
سول إلا آ6 مو الات ما ومن اغلى مله اللشر رة هة‎ 
وحكمة» لأنه لا يعقل أن رجلا من بين الناس يأتي ويقول: إني‎ 
رسول الله إلیکم. إلا إذا آتاه الله آیات تدل على صدقه. قال‎ 
العلماء: وما من آية أوتيها نبي من أنبياء الله السابقين إلا كان‎ 
لرسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم مثلها أو أشد» ولكن قد‎ 
تكون غير متوفرة في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام ولكنها‎ 
موجودة فى أمته الذين اتبعوه» ولهذا كان من القواعد المقررة عند‎ 
للها( أن كل كر ام ةالول فين اة ل الى اديه لان حه‎ 
الكرامة تشهد بصدق ما كان عليه الولي» وهذا الولي تابع لرسول‎ 
سابق» فيكون في ذلك اية على أن هذا الشرع الذي عليه هذا الولي‎ 
حق» وهذه تكون آية للنبى» وعليه فنقول : من آیات موسی انه‎ 
يضرب الحجر» وإذا ضربه انفجر عيوناً» تنبع ماء من حجر يابس›‎ 
فهل كان لرسول الله َة مثله؟ الجواب: كان له أعظم» فإن النبي‎ 
ية جيء إليه بقدح من ماء وليس مع الناس ماء إلا ما في هذه‎ 
الركوة فوضع يده فيه» فجعل الماء ينبع من بين أصابع يده‎ 


f‏ تفسير سور القرآن الكريم 
کالعيون”“ » سبحان الله » وهذا أعظم من آية موسى» لأن آية 
موسى يخرج الماء من الحجرء وخروج الماء من الحجر معتادء 
کما قال تعالى : # ومن لجار ّما يكَقَكَرُ من آلأنْهر € لكن لم 
تجر العادة أن یخرج الماء من الإناء الذي بينه وبين الأرض فاصل 
إذن هذه أعظم» وموسى عليه الصلاة والسلام ضرب البحر فانفلق 
فكان أسواقاً يابسة» وهذه لا شك آية عظيمة» وجرى لهذه الأمة 
أعظم من هذه» مشوا على الماء دون أن يضرب لهم طريق يبس › 
مشوا على الماء المائع الهين الذي يغوص فيه من يقع فيه» مشوا 
بدوابهم وأرجلهم ولم يغرقوا» وذلك في قصة العلاء بن 
الحضرمي” » وفي قصة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم» 
مشوا على الماء» وهذا أعظم من أن يمشوا على الأرض التي تفرق 
عنها الماء» واية صالح عليه السلام هذه الناقة لها شرب ولثمود 
شرب» لها يوم ولهؤلاء يوم» وقد وقع مثلها لرسول الله عليه 
الصلاة والسلام في 0 فإنه مر براعي غنم وعنده ماعز أو 
ضأن ليس فيها لبن» فمسح النبي ية ضرعها فجعلت تبش من 
اللبن” » فالمهم آنه ما من نبي بعثه الله إلا أعطاه من الآيات ما 
يؤمن على مثله البشرء قلنا: هذا رحمة وحكمة: رحمة بالناس 
من أجل أن تحملهم هذه الآيات على التصديق فينجو من عذاب 
لله» وحكمةء لأنه ليس من الحكمة أن يقوم إنسان من بين الناس 
(۱) أخرجه البخاري» كتاب الأشربةء باب شرب البركة والماء المبارك (رقم .)٥٦۳۹‏ 

(۲) انظر : صفة الصفوة ۳٥۲ /١(‏ - ۳ه٠).‏ 

.)۷١- ۷١ /١ انظر : صفة الصفوة‎ )۳( 
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ول :اا رر ا کی وی انات ل چ و کت 
%D a ok‏ النذر جمع لترو لر اده الات الى أو تا 
صالح عليه الصلاة والسلام فقالوا من جملة ما قالوا في تكذيم 
ثا يا ودا تيعر نكر وا الآيات وما كأنها أتت» يعني أنتبع بشراً 
مناواحداًء لا نقبل» وهذاالنفي بمعنى الإنكار» يعني لايمكن أن نتبع 
واحدامنا إا إدا فى صل وسر )€ يعني إنا إن اتبعناه لفي ضلال 
وسعر» أي لفي جهل وفي عذاب» كآنه وعدهم بآنهم إن اتبعوه اهتدوا 
وتجر امن الار SS‏ 
بالنار» عكس ما قال» وهذا من أشد المراغمة للرسل عليهم الصلا 
والسلامء والمحادة لله تبارك وتعالىء ۷ ا ا کی ا ر 
كاب ار 3© € هذا أيضاً استفهام احتقار» يعني كيف يلقى الذكر 
عله من بینناء ما الذي میزه» وکل ما ذکروا شبهات» لا دلالاتء 
فکونه بشراً لا یمنع آن یکون رسولاًء بل لابد آن یکون رسول البشر 
بشراًء لان الله قال  :‏ وکال کوک انز اید ا وا Î‏ 
ر کا ینظرود ل وکو جعلتله ما لأجعلته رجلا يعني لو أرسلنا ملكا 
للزم أن نجلعه في صورة البشر حتى يمكن أن يختلط بالناس ويأتلف 
GT‏ 
مختلطة . الشبهة الثانية : أنه منا لا يتميز علينا بشيء الثالثة: أ 
واحد لم يؤید» واللّه عز وجل يقول : وضرب فم سلا أَصَصَّبَ ا 
ا إو جاءها امرون 9 إذ رسا ام ان کک ذو هما عرزت بکالث فقَالوا 
إا ا )کک ر ون 9 # وهؤلاء يقولون: واحد لابد يعزز بثاني 
وثالث» الرابعة : أألقي الذكر عليه من بيننا؟ يعني كيف يلقى عليه 
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الذكر والوحي من بيننا؟ هذا لا يمكن» أربع شبهات وهم يرونها 
حججا توجب رد صالح عليه الصلاة والسلام» والواقع إنها ليست 
بحجج» بل هي شبه وتضليل» وهكذا المبطلون في كل زمان 
واد ردو ا عاي ا و اة ما ر ال ا 
أن يبين الحق» ليهلك من هلك عن بينة ويحيا يا من حيي عن بينة» 
ثم قالوا  :‏ بل شر کنا ن 463 ٭ ب4 هنا لابطال دعراه آنه حن 
E SG GCS‏ 
تأتي للمبالغة وتأتي للوصف› فإذا قلت : فلان نجار» يعني من' 
النجارين» وإن لم ينجر إلا مرة واحدة» وإذا قلت فلان نجار لكثرة 
النجارة صارت مبالغة» فهم يرون - والعياذ بالله - أنه كذاب 
موصوف بالکذب» ليس له صفة إلا الكذب» وكثير الكذب أيضاً 
أَثْر4 أي : بطر متعال» E‏ مدع ما لیس له قال 
الله تعالى : « سيعَامو دا من ألْكَذَاب الاير )€ سيعلمون غداً 
ی يوم القيامة› SC‏ لأنك إذا قلت 
سيقوم زید فهذا تأكيد وتقريب أيضاًء فإذا قال قائل : 
yS‏ لكن كيف التقريب؟ قلنا: إ 
لله يقول: * وما يذريك لعل السام تكن ربا €6 ومن ا 
العابرة (كل آت قريب)» والذي بقي عليه آلف سنة أقرب من الذي 
لم يمض عليه إلا عشر دقاتق» لأن الذي مضى عليه عشر دقائق لا 
کک E E‏ لابد ان ياتيء إت ما 


ا 6ا س اگداد 4 ا 2 1 i‏ 
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الكذاب الأشر» وهذا وعيد عظيم» * وسسيعام الزن عمو اى مق 
لبون ل € والإنسان في غفلة عن هذا اليوم العظيم» r‏ 
تعالی: بل رمف تن ملًا) يعني من عمل الآخرةء ف 
رر مغطاة عن عمل الآخرةم وم أضملل عمل من دون دک هم کا 
لوك €6 يعني أعمال الدنيا هم لها عاملون» وأتى بجملة اسمية 
يعني نهم محققون للعمل فيها لا يتركونها ولا يفرطون فيهاء 
رامالآعرة فهم في خفلة منها 3إ مريلة آلا أ ) j}‏ 
يعني نفسه - جل وعلا- وأتى بصيغة الجمع تعظيماً له - جل 
وعلا ‏ لعظمة صفاته» وكثرة كلماته› و فلذلك يکني 
عن نفسه بصيغة التعظيم» > إا مريلوأ الاه فة نه لَه » يعني 
باعثوها فتنة لهم واختباراً» هل يؤمنون أو لا يؤمنون» فلم يؤمنوا› 
وفى هذا إشارة إلى أن الله تعالى قد يظهر للإنسان من الأيات ما 
يؤمن على مثله البشر» حتی إذا استکبر کان استکباره عن علم» 
فكان عقابه أشد وأوجع» ولهذا جعل الله الناقة فتنة» لأنها أظهرت 
الحق لهم» ولكن لم يقبلوه» وانتبه لهذا الاستدراج من الله - عرز 
وجل - إذا يسر الله لك أسباب المعصية» فلا تفعل» فإن الله ربما 
سر شبات المعصية للإنسان فتنة له أرأيتم أصحاب السبت من 
بني إسرائيل يسرت لهم أسباب المعصية فتنةء وهي ان الله حرم 
عليهم صيد السمك يوم السبت فكانت الحوت تأتي يوم السبت 
شرًّعاً على وجه الماء وبكثرة عظيمة» لكنهم ملتزمون لم يصيدوا 
السمك في يوم السبت» فلما طال عليهم الأمد عجزوا عن ملك 
أنفسهم» فرجعوا إلى طبيعتهم وهي الغدر والحيلة والمكرء 


EF‏ تفسير سور القرآن الكريم 
فاحتالوا على صيد السمك» صاروا يجعلون شباكاً يوم الجمعة 
فتأتي الحيتان وتدخل في الشباك» فإذا كان يوم الأحد أخذوا 
الحيتان» وهذه حيلة واضحة» فقلبهم الله قردة» قال الله تعالى : 
وقد عاتم یی تدا منم ف التنښت ملت هم کا ر 
لين €2 وفي صدر هذه الأمة حرم الله على المحرمين الصيد 
لا تقللوأ ألصيد وام حرم € فبعث الله الصيد عليهم وهم محرمون 
تناله أيديهم ورماحهم» يعني أن الذي يمشي على الأرض 
يمسكونه باليد مثل الأرنب والغزال يمسكه الواحد باليد. والطائر 
الذي كان لا ينال إلا بالسهم لأنه بعيد» صار يطير وكأنه على 
الأرض» الرمح يدركه» فتنة» فهنا يسر الله لهم أسباب المعصية» 
لكن الصحابة - رضي الله عنهم - وهم خير الناس لم يأخذ أحد 
منهم صيدة واحدة رضي الله عنهم» بينما بنو إسرائيل تحيلوا 
وخادعوا الله» أما سلف هذه الأمة» وفقنا الله لموافقتهم في الدنيا 
في أعمالهم وفي الآخرة في مساكنهم فإنهم لم يأخذوا. 


وهذه الناقة أرسلها الله تعالى فتنة لثمود لكن ما أغنتهم # إن 
مرسلوا ألتاَة تة لهم أرتقبهم طبر 9© 4 آي : ارتقب عذابهم» أو 
ارتقب أفعالهم› وانظر ماذا يفعلون * وأصطبر )€ يعني اصبر» 
وأصل اصطبر (اصتبر) بالتاء للمبالغة» لکن قلہبت التاء طاء لعلة 
تصريفية اقتضتها اللغة العربية» يعني أن الله قال لرسولهم صالح 
عليه السلام: ارتقب هؤلاء واصطبر فالنصر قريب» ونيهم أن 
ألما سمه بي » أخبرهم أن الماء قسمة بينهم كل له شرب وللناقة 


a, و‎ 


شرب» ولهذا قال ٭ کل شرب عضر 6 يعني کل شرب یحضره 
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من يستحقه» إما الناقة وإما هم» وبقواعلى هذا لكن لم يستمرواء 
ادوا صَاحَمٌ 4 الذي يرونه قوبًا شجاعاًء وقالوا له: هذه الناقة 
ضايقتنا لو آنا عقرناها لکنا نشرب كل يوم» فطلبوا منه أن يعقرها 
- نسأل الله العافية - وهذا الصاحب القوي الشجاع الذي يرونه شد 
منهم إقداماء بقطع النظر عن اسمه» فبعض المفسرين سماه» لكن 
لا یهمنا لم یتأخر» بل بادر # فاط َر )€ تعاطى تفاعل من 
العطاء يعني بذل نفسه وبسرعة» ويدل على السرعة الفاء في قوله 
# فعاطى € من حين نادوه» وافق # مر [€. عقر الناقة - نسل 
الله العافية - قطع أطرافها أولاًء ثم نحرها ثانياً» وهي من آيات الله 
-عز وجل - ومن مصالحهم - لكن نسأل الله العافية - نفوسهم لا 
تقبل» ٭ فک کن عدا ودر )€ يقول الله -عز وجل - مخاطباً 
اللإنسان  :‏ کف کن ایی ودر ())؟ هل وقع موقعه؟ وهل کان 
شندیدا؟ الجواب: نعم» كان في موقعه» وکان شدیدا» ما هذا 
العذاب؟ 3إ لالوم يويد صيح بهم - والعياذ بالله -مع 
الرجفة» ففي السماء أصوات» وفي الأرض رجفان» أخذتهم 
الرجفة والصيحة فأصبحوا في ديارهم جاڻمین › کآنهم لم يغنوا 
فيهاء كأنهم ما وجدوا # فکانوا هشير الظر لإ ا يعني الحضار 
يجعله الإنسان لغنمه فالأعرابي في البادية يجعل على الغنم حضار 
من الشجر اليابس ومن عسب النخل» وما أشبه ذلك» لئلا تخرج› 
ولئلا تعدو عليها السباع . هذا الحضار مع طول الزمن والشمس 
والریاح يتفتت حتى يتلاشى» كان هؤلاء الأقوياء الأشداء 
المكذبين لرسولهم كانوا كهشيم المحتضرء أي كالحضار حينما 
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يتلف› وهذا من آيات الله ل - وتمام قدرته وسلطانه 
e E E‏ ن فول ا کن وز 6 € فکانوا 
كهشيم المحتضر * E‏ لارکر م تھ ین کر () 4 سبق 
تدبره» ويسر ألفاظه لمن حفظه» فإذا اتجهت اتجاهاً سليماً للقرآن 
للحفظ يسره الله عليك» وإذا اتجهت اتجاهاً حقَيقبًا إلى التدبر 
وتفهم المعاني يسره الله عليك ‏ ولق برا الفا لر مهل م 
مدر ل[) » وهل للتشويق» يشوقنا الله - عز وجل - إلى أن ندكر 
اران فط به علا اه من رخ اهلقا وم 
وعملاً» إنه على كل شيء قدير . 


كدب قوم لوط قوم لوط هم أناس كفروا بالله - عز وجل - 
وأشركوا به» وكان مما اختصوا به من المعاصى هذه الفعلة 
القبيحة الشنيعة وهي اللواط» أي إتيان الذكر» وحذرهم نبيهم 
هذا کے ات ر 0 

ن آزوييکم بل انتم فوم ادؤت €3 ولکنه م - والعياذ بالله - استمروا 
على هذا حتى جاءهم العذاب بالنذر ل( 3 النذر: جمع نذير» 
وهي الكلمات التي أنذرهم بها لوط E‏ الصلاة ة والسلام» 
وجمعها یدل على آنه کان یکرر علیهم هذاء ولكنهم آبوا وأصروا 
على هذا الفعل» فبين اله عقوبتهم بقوله : إا ارتا عم اا إل 
ال لوط هم د بسحَرٍ 3 € #حايبًا 4 أي: شيئاً يحصبهم من 
السماءء اشر اه عل خان مس فهدمت بیوتهم حتی 
كان عاليها سافلهاء لأن البناء إذا تهدم صار أعلاه أسفله ل إلَءالّ 
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وٍ۰ آل لوط هم آهل بیته» إلا زوجته کما قال تعالی : :1 
من کان فا ِن ومين € فا ودا فا َب من سيين )€ و انظر 
نبي یبعث إلى قومه ولم یتبعه إلا آل بیته إلا امرآته أيضاً فكانت 
كافرة ومع ذلك فهو صابر حتى أذن له بالخروج * متهم 
بسر 3© ¢ أي: في السحر بالصباح» وذلك أن هؤلاء القوم 
أآخذهم ا صباحاء کما ابتدا ا بالصباح » سبع لیال 
وثمانية أيام حسوماء لأنه ابتدا بالصباح فأخذهم العذاب - والعياذ 
بالله - في الصباح» فأهلكهم الله #يَمَمَةٌ من عِندتا). أي : أنعمنا 
على آل لوط نعمة من عند الله - عز وجل - من وجهين : 

الوجه الأول : أن الله أنجاهم . 

والوجه الثاني : أن الله أهلك عدوهم» لأن إهلاك العدو من 
نعمة الله» فصارت نعمة الله على آل لوط بالنجاة وإهلاك العدو 
كدلك زى من سكر )€ أي: مثل هذا الجزاء» وهو الإنجاء 
والنعمة رى من شر )€ نعمة اله » وشكر نعمة الله تعالى هي 
القيام بطاعته» وليست مجرد قول الإنسان: أشكر الله» بل لابد من 
القيام بالطاعة» ولهذا من قال أشكر الله» وهو مقيم على معاصيه 
فإنه ليس بشاكر» بل هو كافر بالنعمة مستهزىء بالله - عز وجل -» 
إذ إن مقتضى النعمة أن يشكر الله» ولكنه عكس الأمرء قال الله 
تعالی: ٭ 4لم تر إل آل بلوا نمت او کن وآعاوا وم دار 
لوار €3 جه اوها ویس ألْمَرارُ 6 فکل من شکر الله فإن 
الال جه وات عون و ای ي ا 
لوطا عليه الصلاة والسلام أنذر قومه البطشة» وهي الأخذ بالقوة 
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مارا اثر )) آي : تشککوا فيه ولم يؤمنوا به» # وقد دودو 


عن صَيْفِوِء ٠#‏ أي: راودوا لوطاً عن ضيفه الذي جاء إليه من 
الملائكةء وكان الله تعالى قد بعث إليه الملائكة على صورة شباب 
مُرد» ذوي جمال وهيئة» امتحاناً من الله - عز وجل -» فلما سمح 
قوم لوط بهؤلاء الضيف أتوا يهرعون إليه يسرعون» يريدون هؤلاء 
الضيف» ليفعلوا بهم الفاحشة - والعياذ بالله - # فطمستا اع 4 
أي : فطمس الله أعينهم» أما كيف طمس أعينهم هل جبريل عليه 
السلام ضربهم بجناحه أو غير ذلك؟ الله أعلم» إنما علينا أن نؤمن 
بأن الله تعالى طمس أعينهم» حتی أصبحوا لا يبصرون» فوا 
أمرهم أمر إهانة أو أمراً كونياً أن يذوقوا العذاب» ومثل هذا قول 
الله تبارك وتعالى عن صاحب الجحيم ‏ دق تك أت الْعَرْرٌ 
آڪرم ))4 فإن هذا الأمر أمر إهانة بلا شك وليس أمر إكرام 


Cos gi‏ وو 


م هت ي 


ولا أمر إباحة» * وقد صبَحهم كه عذاب مَسَسَمَرّ 2© € يعني أن 
العذاب صبحهم أتاهم في الصباح على حين قيامهم من النوم» 
واستقبالهم يومهم وهم فرحون» کل واحد منهم یفکر فیما یفعل 
هذا اليوم» فإذا بالعذاتب يقع بهم سبال الله العافية دوفو عدابی 
ونر ل3 # وقد سرا لمران لار هل ن نكر © من العبر في 
هذه الآية أن هؤلاء الذين قلب الله فطرتهم وطبيعتهم قلب الله 
عليهم البنيان برميهم بحجارة من سجيل» فتهدم البنيان حتى صار 
أعلاه أسفلهء وقيل: إن الله تعالى قلب بهم ديارهم اقتلعها من 
اساسها حتى رفعها ثم قلبهاء فان صح هذا فالله على کل شيء 
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UD 
قدير» وإن لم يصح فليس لنا إلا أن نأخذ بظاهر القرآن» أنهم‎ 
أمطروا بحجارة من سجيل» فتهدم البناء عليهم” » وأخذ أهل‎ 
العلم من ذلك أن اللوطي يقتل بكل حال» الفاعل والمفعول بهء‎ 
وهذا هو القول الراجح أن اللواط يجب فيه القتل على كل حال‎ 
وليس كالزناء فالزنا يفرق فيه بين المتزوج وغير المتزوج» أما‎ 
اللواط فيقتل فيه على كل حال مادام الفاعل والمفعول به بالغين‎ 
عاقلين» فإنه يجب قتلهما بكل حال إلا المكره» فليس عليه‎ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: أجمع الصحابة‎ ٠ءيش‎ 
رضي الله عنهم على قتل الفاعل والمفعول به إلا أنهم اختلفوا‎ - 
كيف يقتلان» فقال بعضهم : يقتلان بالرجم بالحجارة حتى يموتاء‎ 
وقال بعضهم: يقتلان بأن يلقيا من أعلى مكان في البلد ويتبعان‎ 
بالحجارة» وحرق أبو بكر - رضي الله عنه - اللوطى بالنارء‎ 
وكذلك خالد بن الوليد وأحد خلفاء بني أمية حرقوهم بالنار لعظم‎ 
جرمهم - والعياذ بالله -» ولأن هذه الفاحشة إذا انتشرت في قوم‎ 
صار الرجال نساء» وصار الواحد منهم يتتبع فحول الرجال حتى‎ 
يفعلوا به الفاحشة - والعياذ بالله - وانقلبت الأوضاع وضاع النسل‎ 
بمعنى أن الناس ينصرفون إلى الذكور» ويدعون النساء اللاتي هن‎ 
E حرث للرجال» والتحرز منه صعب»›‎ 
ونقول: كيف صحبت هذا؟ لكن لو وجدنا رجلا وامرأة يمكن‎ 
التحرز منهماء فلذلك كان دواء المجتمع من هذه الفعلة القبيحة‎ 
الشنيعة أن يقتل الفاعل والمفعول به» وقد جاء في ذلك حديث‎ 


(۱) انظر تفسير فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - سورة الصافات» الآیات : ٠١۸-۱۳۳‏ . 
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0 ي ڇڪ ڪڪ 
عن النبي صلی الله عليه وعلی آله وسلم آنه قال : من وجدتموه 
يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به“ ولهذا يجب 
علينا أن نحترز من هذا غاية الاحتراز» وأن نتفقد أبناءنا أين ذهبوا 
ومن أين جاءواء» ومن أصدقاءهم» وهل هم على الاستقامة أو لا؛ 
حتى نحمي المجتمع من هذا العمل الخبيث»ء ثم قال - عرز 
وجل -: ٭ وقد يرتا لمران لار فهل من مر )€ يسر الله - عز 
وجل - القرآن للذكر لحفظه ولفهم معناه» وهذا الخبر يراد به 
الحث على حفظ القرآن وعلى تدبر معناه؛ لأنه ميسر سهل» وأنت 
جرب تدبّر في آیات الله - عز وجل E‏ وانظر کیف 
يیسر الله - عز وجل - لك فهمها حتی ت e‏ 
من الناس» ولهذا قال مهل م 9 € 4؟ والاستفهام 
للتشويق› زالمش شل اديد وط عاف ا اک 
وقد جا ءال فرعو لذ از كدب اا ها تم خد زز 
ر 9)) الجملة مؤكدة بالقسم المقدر واللام a‏ 
ا € يعني قومه وعلى رأسهم فرعون» كما آخبر 
الله تعالى في آيات أخرى متعددة آنه أرسل موسى إلى فرعون 
وملأه والنذر قيل: بمعنى الإنذار والتخويف . وقيل: إنه جمع 
نذير وهو كل ما ينذر به العبد» والمراد به الايات التي جاء بها 
وی ما قال لله تعالی  :‏ وقد ایا موی شم ایت بب 4 
وهذا الأخير هو الصحيح أن ن النذر جمع نذيرء ولت هي 
الإنذار» ويدل لهذا قوله # كذبأ ياتا ها أي : كل الآيات الدالة 


E 


(۱) تقدم (ص .)۸٦‏ 
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على صدق رسالة موسی صلی الله عليه وعلی آله وسلم» کذبوا بها 
وقالوا: إن موسى مجنون» وإنه ساحر» حتى إن فرعون من 
کبریائه قال : ن سوکم آلر آرم اکر جن ))۰ ولما كذبوا 
بالاآيات أخذهم الله ند عرز 4 أي : غالب» مدر أي : 
قادر» ولكنها أبلغ من كلمة (قادر) لما فيها من زيادة الحروف» 
وإنما ذكر الله تعالى آنه أحذهم ل ند عرز مكدر )4 لأن فرعون 
کان متکبراً» وکان یقول: ¥ انار الل © وکان سیر م 
موسی ومن أرسله» فناسب أن يذكر الله تعالى أخذه أخذ عزيز 
مقتدر» وقد أجمل الله تعالى هذه القصة فى هذه اليةء ولكنه بينها 
في آيات كثيرة» وأن أخذهم كان بإغراقهم في البحرء فأغرقه الله 
- عز وجل - بمثل ما کان یفتخر به» لأنه کان يقول لقومه: يا قوم 
أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي» يقررهم بهذاء 
کک : بلی» فلا تبصرون. * آم آنا حَيرمَن دای هو مهن وک 

ين €6 يعني بذلك موسى» فأغرقهم الله في اليم حين 
چ رعو ووا وی و ای ی عا وکن 
E aR‏ ثم قال تعالی : اکاک ر 
ول4 الخطاب هنا لقريش» أي : يعني هل کفارکم خير من هذه 
الأمم السابقة التي أهلكها الله؟ « ار کک برا نف ألزبر © يعني أم 
لكم براءة في الكتب أن الله مبرئكم من عاقبة أفعالكم؟ والجواب 
لا هذا ولا هذاء» يعني إما أن يكون كفاركم خير من الكفار 
السابقين» وإما أن يكون لكم براءة من الله - عز وجل - كتبها الله 
لکم آلا یعاقبکم» وکل هذا لم یکن» فلیس کفارهم خیراً من 
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الكفار السابقين» وليس لهم براءة في الزبر» ولهم دعوى ثالثة 
کر کن کے ت 66 اماتا بجعتى بل الإصرايت رهي 
إضراب الانتقال» يعني: بل يقولون نحن» والضمير لقريش 
ج جيم سير € 4 جميع هنا بمعنى جمع»› > ولهذا قال 
و > ولم يقل منتصرون» e as‏ 
محمد وقومه»› هذا معنی کلامهم»› فأعجبوا بأنفسهم» وظنوا انهم 
قادرون على القضاء على محمد صلی الله عليه وعلی آله وسلم 
کک فماذا کان جوابهم من الله تعالی» قال الله تعالی : 
سيرم المع وبول ون لیر ا )# آي : يخذلون شر خذيلة» ويولون 
٠‏ ولا يستطيعون المقاومة ولا المدافعة ولا المهاجمة»› مع 
انهم كانوا يقولون نحن جميع منتصر› ولكن لا انتصار لهم » وهذا 
هو الذي وقع وله الحمد» وأول ما وقع في غزوة بدر حين اجتمع 
كبراؤهم ورؤساؤهم وصناديدهم في نحو ما بين تسعمائة إلى آلف 
رجل» في مقابل ثلاثمائة وبضعة عشر رجالا مع النبي بي فهزموا 
والحمد لله - شر هزيمة» وتحدثت بهم الأخبار» وألقي أربعة 
وعشرون نفراً من رؤسائهم في قليب من قلب بدر خبيثة منتنة› 
وهذه شر هزيمة لا شك» ولذا قال: یرم 8 
الد €3 هذه عقوبتهم في الدنياء أما في الآخرة: # بل آلتًا 
و4 بي آم إلى ال ا السات ارعندقم وهو يرم ا 
وألسَاعة دى وَأمَرٌ )€ أي : أشد فتكاًء وأموٌ مذاقاًء لأن عذاب 
yT‏ -عز وجل - مبيناً ماذا 
يحدث لهم ولأمثالهم فقال : # إن ألمجرمينَ ف صلل وسعر ©4 


0 
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الضلال في الدنيا لا يهتدون» والسعر في الآخرةء أي: في نار 
شديدة التأجج تحرقهم» كلما نضجت جلودهم بدلهم الله جلوداً 
غيرهاء ليذوقوا العذاب . ويحتمل أن قوله # فى للل # أي : في 
ضلال عن الطريق الذي يهتدون به إلى الجنةء لأنهم ضلوا في 
الدنيا فضلوا في الأخرة بوم حون ف لتر عل وجوه 4 يسحبون 
سحباً كما تسحب الجيفة» ليبعد بها عن المنازل» وليسوا يسحبون 
على ظهورهم ولكن على وجوههم - والعياذ بالله - ويقال : # ذوفوا 
مس سر ل ) ولقد قال الله تعالى في آية أخرى : آفمن ھی 
پهي سء الْعدَاب يوم المد آي : يتقي بوجهه وکان يتقي في 
الدنيا الحر بيديه لوقاية وجهه» لكنه في النار ليس له ما يقي وجهه 
الان ل ی وجب ا0 الاب فع رة ی ادر 
على وجوههم» وهذه ليست أساطير الأولين» وليست قصصاً 
تقال» هذه حقيقة نشهد بها والله - كأننا نراها رأي العين» لابد أن 
یکون هذا لکل مجرم * بم حون ف لار عل جرهم ۾ 4 الساحب 
هم الملائكة الموكلين بهم eT‏ وان 
شف س س @ 4 انظر إلى الإذلال: جسدي وقلبيء 
الح هرا يسحبون على وجوههم» والقلبي أنهم 
یوبخون» ویقال : وشام سر ۰)3 مس أي : صلاها» وسقر 
من أسماء النار - نسأل الله العافية ثم قال - جل وعلا -: ئ ل 
شی فته بقدر لا © TT‏ آهل النار ثم سيذكر نعيم هل 
الجنة» al‏ الخلق وتفاوته بقدر الله - عز وجل - 
فكل شيء مخلوق فهو بقدر» كل ذرة في رملة فهي مخلوقة بقدر» 
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وكل نقطة تقع على الأرض من السحاب فهي مخلوقة بقدر» وكل 
ey‏ لأنه ما ثم إلا مخلوق وخالق› فإذا كان 
كل شيء مخلوقاً كان الخالق وحده الأول الذي ليس قبله شيء› 
والآآخر الذي ليس بعده شىء» والظاهر الذي ليس فوقه شىء» 
لاط آلدی لن درن ال ای که اكل شر بغز 
الم وا ا و ا ا و 
يي نره الإسان ونقاطة فيطل ٠ا‏ ينقعة والنعد عا رة 
وفى هذه الآية الكريمة دليل على أن الإنسان مخلوق لله تعالى» 
وأن أفعاله مخلوقة لله» وآن کل شيء قد قدر وانتهی» وإذا کان 
كذلك فيلجاً الإنسان إذا أصابته ضراء إلى الله الخالق» وإذا أراد 
السراء أيضاً يلتجىء إلى الله الخالق» لا يفخرن ويعجبن بنفسه إذا 
حصل له مطلوب» ولا ييأسن إذا أصابه المكروب» فالأمر بيد 
الله» ولهذا قال النبي صلی الله عليه وعلی آله وسلم: «المؤمن 
القوي خير من المؤمن الضعيف“»" القوي في إيمانه» والقوي في 
إرادته وهمته ونشاطه» وليس المراد القوي في بدنه» فقوة البدن 
إما لك وإما عليك» إن استعملتها في العمل الصالح فهي لك› 
وإن عجزت عنه مع فعلك إياه في حال القوة كتب لك» وإن 
استعملت هذه القوة فى معصية الله كانت عليك» لكن المراد بقوله 
ال غل وغل ال وسلم : «القوي» أي : في ایمانه وارادته 
أما قوة البدن فهي لك أو عل عليك» قال : «وفي كل خير» أي : في کل 
(۱) آخرجه مسلم» کتاب القدر» باب کل شيء بقدر )۲٦٥۵(‏ . 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب القدر» باب الأمر بالقوة وترك العجز .)۲٠١١(‏ 
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من القوي والضعيف خير» وهذه الجملة يسميها علماء البلاغة 
جملة احترازية» لأنه لما قال: «المؤمن القوي خير من المؤمن 
الضعيف» يظن الظان أن المؤمن الضعيف ليس فيه خير» فقال : 
«وفي کل خير . ولها نظائر قال الله تعالی : لا سو ی منک مَنَ 
ق ِن َل الح وَل ) يعني من قبل صلح الحديبية اوليك 
اعم د ن لين قفوأ ون بعد فكوا رک وعد آنه الي € کا من 
هؤلاء وهؤلاء» يعني فلا تظنوا أن هذا التفاوت يحط من قدر 
الآخرين ورم الخير» وقال تعالى : لا يى ألقَهدود من 
ر أل ألصَرر اهدو في سيل أله اهت شي ر ت 

ا ل ایو د و و اا ا 
یا €3 فھنا قال النبي ي : «المؤمن 
القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» وفي كل خير 
احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز»“ فإذا فعلت ذلك 
حرصت على ما ينفع واستعنت بالله» وکنت حازم نشيطاً وقوبًا في 
مرادك» إن أصابك شىء فلا تقل : لو آنى فعلت كذا لكان كذا 
وكذا» ولكن قل: قدر الله يعني هذا قدر الله» وما شاء فعل» فإن 
لو ته تفتح عمل الشيطان» أنت عليك آن تسعى للخير» وليس عليك 
TT‏ المهم أن كل شيء بقدر» حتى العجز 
والكيس» فمن قدر الله له الهداية» ومن قدر له الشقاء فهو بقدرء 
ولكن السبب لتقدير الله الشقاء على العبد هو نفس العبدء لقول الله 
تعالی : # فراعو راع اه وهم وله ادى لق ليبن ©4 . 


)۱( تقدم ص ۲۹۲ . 
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کا ا و 
و 4 أ اة راا درن غ ع 
بار ا رن ا اا ا تعر و وا 
لا تكرار» بسرعة فورية سرع ما يمكن أن يكون كلمح للبصر» کن 
فيكون» واشتهر عند العوام يقولون: يا من أمره بين الكاف 
والنون» وهذا غلط ليس أمر الله بين الكاف والنون» بل بعد الكاف 
والنون» لأن الله قال: كن فيكون» بعد كن» فقولهم بين الكاف 
والنون غلط لأنه لا يتم الأمر بين الكاف والنونء بل لا يتم الأمر 
إلا بالكاف والنون»ء أي بعد الكاف والنون فوراً كلمح بالبصرء 
وإن شئت أن ترى عجائب ذلك فانظر إلى الزلازل تصيب مئات 
القرى» أو آلاف القرى وبلحظة واحدة تعدمهاء لو جاءت 
المعاول والدركترات والقنابل ما فعلت مثل فعل لحظة واحدة من 
أمر الله -عز وجل -» واسأل الخبراء بالزلازل تجد الجواب» 
وانظر إلى ما هو أعظم من ذلك» الموتى في قبورهم» والحشرات 
والحيوانات وكل الأشياء تبعث يوم القيامة بكلمة واحدة» كما قال 
- جل وعلا- : لن ڪات ٳلا صي رَه إا هم َي َي 
حورو مه 3© ) صيحة واحدة فقط « إا هم حي 4 كلهم 
لد ا4 آي عندن ( تة € فصدق ا وة 
وَماأمَرناً إلا وجدة كلمج صر 6 مثل لمح البصر. 


a‏ هكا أ شاک ل ن م ڪر 9 الخطاب 
التاق وقد قص اله e a‏ 
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a a a a a E‏ وما 
حصل لعاد» ولثمود» ولقوم لوط› ولآل فرعون» وفي هذا مدکر 
لمن أراد الادكار» ولهذا قال : هلين مد ڪر 4 يعني هل 
من متعظ ومعتبر بما جرى على السابقين أن يجري على 
اللاحقين» لأن الله سبحانه وتعالى ليس بينه وبين عباده محاباة أو 
نسب» بل آکرمهم عند الله آتقاهم له من آي جنس کانء وفي آي 
مکان کان» وفي أي زمان کان» کما قال الله - تبارك وتعالى -: 
بايا الاس لا ٿا علقت ين دگ ونی وجعل نک شعویا ایل ماروا ل 
رمک عند آل تنگم ثم قال اه -عز وجل -  :‏ وکل سء 
SS‏ ر € خبره» ولیس هذا 
من باب الاشتغال» بل هو خبر محض› لأن (کل) لا يمکن أن 
تکون مفعولاً لفعلوه» بل هي مبتدأ» # ول سىء َعَلوءٌ4 آي : 
فعلته الأمم السابقة› أو الأمم اللاحقة» فإنه مكتوب # فی الزبر 4 
أي فى الكتب» وكتابة الأعمال كتابة سابقة» وكتابة لاحقة 
والكتابة السابقة كتابة على أن هذا سيفعل كذاء وهذه الكتابة لا 
يترتب عليها ثواب ولا عقاب» لأن المرء لم يكلف بها بعد« 
وكتابة لاحقة وهى كتابة أنه فعل» فإذا فعل الإنسان حسنة كتبها 
لله وإذا فعل سيئة كتبها الله» وهذه الكتابة اللاحقة هى التى 
el I EEA‏ ىل ا 


E ع‎ CIE و‎ 


بعض الناس في قول الله تار ك وتعالى: # م حى نعلم 
المجلهدي منک لکد ولوا نبا ارد © 4 ٠‏ بعض الناس قد 


یشکل عليه هذه الآيةء کیف یقول ‏ عز وجل - ٭ حى نمر 4 وهو 


قد علم؟ فیقال: # حى نل َر € يعني العلم الذي يترتب عليه 
الثواب» وأما علم الله السابق فإنه لا يترتب عليه الثواب ولا 
العقاب . 


والكتابة السابقة معناها أن الله سبحانه وتعالی كتب في 
اللوح المحفوظ كل شيء. كما جاء في الحديث الصحيح : «أن 
الله لما خلق القلم قال له: اكتب› قال: ربي وماذا آکتب؟ قال : 
اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامةء فجرى في تلك الساعة ما هو 
كائن إلى يوم القيامة»“ e e‏ 
آخطآه لم يكن ليصیبه» نؤمن بهذاء قال الله تعالى : زتعم کے 


را ي 


كم ما فی لاء والذرض ل دل في كي لن ذلك على أله 
3 سر 4)3 . وقال ٠ E‏ وق ڪان الرورون بعر 
آل ات الأ برا ادى الس يخرت 4)3 أما الكتابة اللاحقة 
فهي أن الله سبحانه وتعالى إذا عمل الإنسان عملا كتبه» قال الله 
تعالی: ٭ کا بل تکرب پالیین €9 وَل یکم وطن 9 کرام 
کی و الكتابة هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب› 
ول کیو سلو ن اشر ©4 ومشتى الآية: أن کل شی 
يفعله الإنسان فإنه مكتوب» فلا تظنِ أنه يضيع عليك : شی ءادا 
کما قال عز وجل : ووضع آل ب فتری المجرمين مث قار aT‏ 
رون تاا کا المي کاود یی رک إلاأا 
ووجدوا ما مأو عاضا وَل يلم رك تَا ©4 . ان ا 
(۱) أخرجه الترمذي» کتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة ن والقلم (رقم )۳۳٣۹‏ 
وقال: هذا حديث حسن صحیح غريب . 
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مئات السنين التي لا يعلمها إلا الله يجدونه حاضراًء لا يظلم ربك 
أحداء ٭ ول صَبر ویر سط € کل صغیر وکبیر مما 
يحدث في هذا الكون من المخلوقات» وأوصافهاء وأعمالهاء 
طز © ٠4‏ أي: مسطر في الكتاب العزيز» اللوح 
المحفوظ» كل صغير وكبير حتى الشوكة يشاكها الإنسان تكتب› 
حتى ما يزن مثقال ذرة من الأعمال يكتب» كل صغير وكبير» وإذا 
آمنت بذلك ويجب عليك أن تؤمن به » فإنه يجب عليك الحذر من 
المخالفة» فإياك أن تخالف بقولك» أو فعلك» أو تركك» لأن كل 
شيء مکتوب» قال الله - عز وجل  :-‏ مابَِظط ِن َول إِلا َديدِ َب 
يد €6 وما يفعل من فعل كذلك لديه رقيب عتيدء لأنه إذا 
كانت الأقوال تكتب وهى أكثر بآلاف المرات من الأفعالء فما 
ی به لاسکی فاو كانت ارال تكتفالافال من نات 
أولى» فعليك أن تتقى الله - عز وجل - ولا تخالف الله » إذا سمعت 
EAN ES NE a‏ 
ا ا فقل : أت دة سا و طاغةم ها امت ةع عا 
وطاعة. فاترك المنهي عنه» وافعل المأمور به» # ِن قبن فى 
جت وهر )€ هذا مقابل قوله : # إن ألْمْجرمين ف صلل وسعر ل 
م بسحبو فی لتا عل وجوهِهم 4 إن لين فى جت وتر 3© € 
الجنات جمع جنة» وقد ذكر الله تعالى أصنافها في سورة الرحمن 
فقال: * لمن حاف مقام ري جسان )€ ثم قال: #ومن دونهما 
جنتان# فهي إذن أربع ذكرها الله في سورة الرحمن» إذاً #فى 
جب يعني في هذه الجنات الأربع» هذه الأصناف لكن آنواعها 
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كثيرة» والجنات نفسرها بانها شرعاً هى : (الدار التى أعدها الله 
E E‏ 
کک لکن عندما تقراً قول الله تعالی : # إا بلوتھر کا بوتا 
أَصَّبَ ا ل تفسر الجنة بآنها البستان الكثير الأشجار» وعندما 
Î CEY lo‏ ها تفسر بأنها بستان كثير الأشجارء 
ا > لأنك إن فسرتها 
بهذا التفسير قلت الرغبة فيها وهبطت عظمتها في قلوب الناس» 
لكن قل: هي الدار التي أعدها الله لأوليائه» فيها ما لا عين رأت» 
و ر ر ا ا 
النبيون» والصديقون» والشهداء والصالحون» حتى تحفز النفوس 
على العمل لها» وحتى لا يتصور الجاهل أن ما فيها كأمثال ما في 
الدنيا وقوله : وتر 4€ يعني بذلك الأنهار» وذكر الله تعالى 
أصنافها أربعة في سورة القتال رمن ماو عير ءاسن دنامن له ل 
PE‏ هرمن ر دوربي وا ا . أما المكان: 
ف نووني و کاو يني قي مقعد صدق لیس فپ کنب ۷ 
a E a‏ مليك 
معثزم )€ وهو الله جل وعلاء - الهم اجعلنا منهم - عند مليك 
E E‏ -عز وجل - وهو أنعم ما یکون 
لأهل الجنةء قال الله تعالى: « لين أحسنوا ا اتی زی 
الحسنى الجنة» والزيادة النظر إلى وجه اللهء وقال تعالى # وجه 
هنر َة 3 يعني حسنة بهية يكسوها الله تعالى نضراً ت 
ES‏ وبهاء؛ لتكون مستعدة للنظر إلى الله -عز وجل - 
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لل ا َظِرة €2 ) ثم ينظرون إلى الله فيزدادون حسناً إلى 
حسنهم» ولهذا إذا رجعوا إلى أهلهم» قال لهم أهلوهم: إنكم 
ازددتم بعدنا حسنا بالنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى” » اللهم إنا 
نسألك بأسمائك الحسنى» وصفاتك العليا أن تجعلنا من هؤلاء 
بمنك وكرمك» إنك على کل شيء قدیر . 


(۱) أخرجه مسلم» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في سوق الجنة وما ينالون فيها 
من النعيم الجمال (رقم ۲۸۳۳). 
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#بسم الله الرحمن الرحيم# البسملة تقدم الكلام عليهاء 
3 ان © ع افر © ى انس © عاد 2) 
# الرحلن ( متا وجملة « لم ألقَرَءَانَ ٣‏ # خبر» 
کل آلانس )4 خبر ثان» عل لم اباد )€ خبر ثالث» 
CC‏ الذي سمى نفسه بالرحمن تفضل 
على عباده بهذه النعمء والرحمن هو ذو الرحمة الواسعة التي 
رت کل کی کت فال ای ووی وس کک 
اا هف اليررة بال من رانا عل أن ماده كله 
من رحمة الله تعالىء ومن نعمه ‏ عَلَم لمران ()) أي ل 
من شاء من عباده» فعلمه جبريل عليه السلام ولا ثم نزل به 
جبريل على قلب النبي ب ثانياًء ثم بلغه محمد صلی الله عليه 
وعلى آله وسلم ثالثاً إلى جميع الناس» والقرآن هو هذا الكتاب 
العزيز الذي أنزله الله تمالى بالغة العربيةء كما قال ال ال 
إا عله ر عا اعم عقوت ( © وقال تعالی: 
لی ع تل کہ م ا و 3 يسان عر 
مين ل € وتعليم القرآن يشمل تعليم لفظه» وتعليم معناهء 
وتعليم كيف العمل بهء فهو يشمل ثلاثة أشياءء # حى 
لسن ©4 المراد الجنس»› »> فیشمل آدم وذریته» آي : أوجده 
من العدم» فالإنسان کان معدوماً قبل وجوده» وقبل خلقه» قال 
لله ۔عز وجل -: کل اَی عل آلونکن جين بن الدَهُرِ لم یکن سَيا 


fF‏ تفسير سور القرآن الكريم 
ًا )€ يعني أتى عليه حين من الدهر قبل أن يوجد» ولیس 
شیئا مذكورا ولا يعلم عنه» وبدأً الله تعالى بتعليم القران قبل خلق 
الإنسان إشارة إلى أن نعمة الله علينا بتعليم القران أشد وأبلغ من 
نعمته بخلق الإنسان وإلا فمن المعلوم أن خلق الإنسان سابق على 
ار ن ا ا اران ع ن ا 
وجل - على العبد قدمه على خلقه #عَلَمَه » أي : علم الإنسان 
# بيا 4)3 أي: ما يبين به عما في قلبه» وأيضا ما يستبين به 
عند المخاطبة» فهنا بيانان: البيان الأول من المتكلم» والبيان 
الثاني من المخاطب» فالبيان من المتكلم يعني التعبير عما في 
قله ىكن الان قا ویکون بالبنان كتابة» فعندما یکون 


في قلبك شيء ترید أن تخبر به» تارة تخبر به بالنطق› وتارة 
بالكتابة» كلاهما داخل في قوله «عَلَمَهٌ بيان © € وأيضا 
#علَّمه أَلْبَيانَ )€ كيف يستبين الشيء وذلك بالنسبة للمخاطب 
يعلم ويعرف وما يقول صاحبه» ولو شاء الله تعالى لأسمع 
المخاطب الصوت دون أن يفهم المعنى فالبيان سواء من 
المتكلم» أو من المخاطب كلاهما منة من الله - عز وجل - فهذه 
ثلاث نعم: عَلَمَّ قرا © على الإنس IO‏ 
اد4 . 

الس ومر عشبا ا ن )€ لما تكلم عن العالم السفلي 
بين العالم العلوي فقال: وا قمر عسبانِ ل أي : 
بحساب دقیق معلوم متقن منتظم انك الانتظام» E‏ کما 
أمرهما الله - عز وجل - ولم تتغير الشمس والقمر منذ خلقهما الله 
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CD 
عز وجل إلى أن يفنيهما يسيران على خط واحد» كما أمرهما اللهء‎ 
وهذا دلیل على كمال قدرة الله تعالی» وکمال سلطانه» وکمال‎ 
علمه أن تكون هذه الأجرام العظيمة تسير سيراً منظماًء لا تتغير‎ 
على مدى السنين الطوال» « ولجم والشجر مجان 3 4 النجم‎ 
اسم جنس» والمراد به النجوم تسجد لله - عز وجل - فهذه النجوم‎ 
العليا التى نشاهدها فى السماء تسجد لله -عز وجل - سجوداً‎ 
حقيقياًء» لكننا لا نعلم كيفيته» لأن هذا من الأمور التي لا تدركها‎ 
العقول»› والشجر يسجد لله عز وجل سجوداً حقيقياًء لکن لا ندري‎ 
كيف ذلك والله على كل شيء قديرء وانظر إلى الأشجار إذا‎ 
طلعت الشمس تتجه أوراقها إلى الشمس تشاهدها بعينك» وكلما‎ 
ارتفعت» ارتفعت الأشجار» وإذا مالت للغروب مالت» لكن هذا‎ 
ليس هو السجود» إنما السجود حقيقة لا يُعلم» كما قال - عز‎ 
e) سی له توت الس ورش ون فن إن من سىء‎  : - وجل‎ 
روه وکن أا فهو يحم َم كان حليما َو )€ فالنجوم كلها‎ 
: تسجدلله » والأشجار كلها تسجد لله ا قال الله تعالى‎ 


2 rl 


% ارتا ال لھ جد لم من فی السّملوتِ ومن فی لض والشمس وا ق 


رم ود و رم أ a a‏ ےہ و :2 
والنجوم والمبال وال ۴ والدوات وکر من الا ¢ 


ر مر ےر 


ویقابله 2 € ند ت و الاد ا 
والسماء رفعها) يعني ورفع السماء کک الكريم 
ارتفاعاً عظيماً شاهقاًء ا اا {OG‏ أي : : وضع المدلء 
والدليل على أن المراد بالميزان هنا العدل قوله تعالى: # َد 


f‏ تفسير سور القرآن الكريم 
َرَسَلَتَا رساتا بات وارلا مهم الكت والمبرات 4 يعني 
العدل» وليس المراد بالميزان هنا الميزان ذا الكفتين المعروف 
ولكن المراد بالميزان العدل» ومعنی وضع الميزان آي آثبته 
للناش» ليقوموا بالقمط آئ بالعدل ج اک اما ف آلییان 0 
يعني ألا تطغوا في العدل» يعني وضع العدل لئلا تطغوا في العدل 
فتجوروا» ET‏ و على الشخص 
وهو لا يستحق› ¥ واف قيمواً لورت سط 4 يعني وزنکم 
شتا افو ول توه فصوا لدا فال و ا 
أَلْمِيرَانَ )€ أي لا تخسروا الموزون» فصار الميزان يختلف في 
مواضعه الثلاثة : # ووَصََ آلْمیرات © آي: : العدل ألا را 
ف آلمیران ا لا تجوروا في الوزن ل ولا ع يروا ألمبرَان 
أي : الموزون. 


والأرص وَصَعَها للَأَنَاءِ ()) يعني: أن من نعم الله - عز 
وجل - أن الله وضصح الأرض للأنام ا أنزلها اة للسماءء 
والأنام هم الخلق› ففيها الإإنس› وفيها الجن › وفيها الملائكة› 
تنزل بأمر الله - عز وجل - من السماء» وإن كان مقر الملائكة في 
السماء لكن ينزلون إلى الأرض» مثل الملكين اللذين عن اليمين 
وعن الشمال قعيد» والملائكة الذين يحفظون من أمر الله 
المعقبات› والملائكة الذين يلون في ليلة القدر وغير ذلك› 
فبا أي في الأرض « مهه € أي ار :ها الاس 
وآنواع الفاكهة كثيرة» E sO‏ 


22A L2 مدر‎ 


ولحل دات الاکارِ )4 نص على النخل»› لن ثمرتها اآفضل 
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الثمار فهي حلوى وغذاء وفاكهة» وشجرتها من أبرك الأشجار 
وأنفعها» حتى إن النبي ييه شبه النخلة بالمؤمن فقال: «إن من 
الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن»» فخاض الصحابة - رضي الله 
عنهم - - في الشجر حتى أخبرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم أنها النخلة“ وقوله: دات آلا کار ل جمع کم وهو 
غلاف الثمرة» فإن ثمرة النخل اول ما تخرج یکون علیها کم 
قوي» ثم تنمو في ذلك الكم حتى يتفطر وتخرج الثمرة» # والب 
ذو أَلْمَصّضٍِ # الحب يعني الذي يؤكل من الحنطة والذرة والدخن 
والأرز وغير ذلك» وقوله: # ذوألْعصَضِ# يعني ما يحصل من ساقه 
عند يبسه وهو ما يعرف بالتبن؛ لأنه يعصف آي تطؤه البهائم 
بأقدامها حتى ينعصف» « وألرَصَصَانُ )€ هذا الشجر ذو الرائحة 
الطيبة» فذكر الله في الأرض الفواكه» والنخل» والحب»› 

والريحان» لأن كل واحد من هذه الأربع له اختصاص يختص بهء 
وکل ذلك من أجل مصلحة العباد ومنفعتهم 3 اَی الاه ركنا 
تبان € الخطاب للجن والإنس» والاستفهام للإنكارء أي : 

آي نعمة تکذبون بها « ڪان انس ِن صَاصلٍ کَالْدَسَ ر 4)3 
خلق الإنسان يعنى جنسه من فتاضال :الصضال هز ا 
اليابس ا عدا و ا کون اله ضرت 
كالفخار» هو الطين المشوي» وهذا TT‏ 
فإن الله خلقه من تراب» من طين» من صلصال كالفخار› من حماً 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب قول المحدث: حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا (رقم )٦١‏ 
ومسلم» كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب مثل المؤمن مثل النخلة (رقم .)۲۸١١‏ 


f3)‏ تفسير سور القرآن الكريم 
مسنون» کل هذه آوصاف للتراب ینتقل من کونه تراباًء إلى کونه 
ا إلى ونما إلى کرت لصالا ال کرت الارن 
حت ذا استة ستتم نفخ الله فيه و فصار آدمیاًء # ولق 
اا4 ٣‏ وهم الجن #من مارج ه ن َا o‏ المارج هو 
المختلط الذي يكون في اللهب إذا ارتفع صار مختلطا بالدخان» 
فيكون له لون بين الحمرة والصفرةء فهذا هو المارج من نار 
والجان» خلق قبل الإنس» ولهذا قال إبليس لله عز وجلو 

اتا خو من تقل ین کار اقتو ین وو €9 « فاي ءالا ر 

تدان €6 أي : بأي نعمة من نعم الله تكذبون» حیث خلق الله 
-عز وجل - الإإنسان من هذه المادة» والجن من هذه المادة» 
واا خير التراب أم النار؟ التراب خير لا شك فيه»› ومن اراد 
أن يطلع على ذلك فليرجع إلى كلام ابن القيم - رحمه الله - في 
كتاب «إغاثة اللهفان من مكائد الشيطان» # رب لسرن ون 
لتر €6 يعي هو رب» فهي خبر مبتداً محذوف» والتقدير : 
هو رب المشرقين ورب المغربين» يعني أنه مالكهما ومدبرهماء 
فما من شيء يشرق إلا بإذن الله ولا يغرب إلا بإذن الله وما من 
شيء يحوزه المشرق والمغرب إلا لله - عز وجل - وثنى المشرق 
اهنا باعتبار مشرق الشتاء ومشرق الصيف» فالشمس في الشتاء 
تشرق من أقصى الجنوب» وفي الصيف بالعكس» والقمر في 
الشهر الواحد يشرق من أقصى الجنوب ومن ن أقصى الشمال» وفي 
آية أخرى قال الله تعالی : # َل ق رب اشرق و وارب 4 فجمعهاء 
وفي آية ثالثة # رب اشرق وأْعّر ا إ له للا هو اذه ویک ©)) فما 
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أما جمع المغارب والمشارق فباعتبار مشرق كل يوم‎  فيصلاو‎ 
ومغربه» لأن الشمس كل يوم تشرق من غير المكان الذي أشرقت‎ 
منه بالأمس» فالشمس يتغیر شروقها وغروبها کل يوم» ولاسیما‎ 
عند تساوي الليل والنهار» فتجد الفرق دقيقة› أو دقيقة ونصفاً بين‎ 
غروبها بالأمس واليوم» وكذلك الغروب» أو باعتبار الشارقات‎ 
والغاربات› لأنها تشمل الشمس والقمر والنجوم» وهذه ل‎ 
» يحصيها إلا الله - عز وجل -» أما قوله: # رب المشرق والمعرب‎ 
فباعتبار الناحية» لأن النواحي أربع : مشرق» ومغرب» وشمال»‎ 
اي : باي شي ء من نعم الله‎ OBESE وجنوب› # فبا‎ 
تكذبان يا معشر الجن والاإنس؟ فما جوابنا على هذه اللاستفهامات‎ 
بهذه الآيات كلها؟ جوابنا: ألا نكذب بشىء من آلائك يا ربناء‎ 
: ولهذا ورد حدیث فی إسناده ضعف عن جابر رضی الله عنه قال‎ 
خرج رسول الله ل على أصحابه» فقراً عليهم سورة الرحمن من‎ 
أولها إلى آخرهاء فسكتواء فقال: «لقد قرآتها على الجن»ء ليلة‎ 

AS O r I 1< ۴‏ 
قوله# ياي ءالو ريا تبان © قالوا: لا بشيء من نعمك ربنا 
نكذب» فلك الحمد». لکن هذا الحديث ضعيف”'“ » يذكره 
المفسرون هناء وکل آية أعقبت * ياي ٤او‏ رکا تََرِبان )€ فهی 


تضم نغما عظيمة» فما النعم التي يتضمنها اختلاف المشرق 


(۱) أخرجه الترمذي» کتاب تفسیر القرآن» باب ومن سورة الرحمن (۳۲۹۱) وقال: 


ED‏ تفسير سور القرآن الكريم 
والمغرب؟ النعم ما يترتب على ذلك من مصالح الخلق : صيفاًء 
وشتاء» ربیعاً» وخریفاًء وغير ذلك مما لا نعلم» فهي نعم عظيمة 
باختلاف المشرق والمغرب› ثم قال سبحانه وتعالی : م 
لرن يليان [[) » مرج بمعنى أرسل البحرين» يعني المالح 
والعذب بان ())» يلتقي بعضهما ببعض» البحر المالح هذه 
البحار العظيمة» البحر الأحمر» والبحر الأبييض» والبحر 
الأطلسي» وهذه البحار كلها مالحة» وجعلها الله تبارك وتعالى 
مالحةء لأنها لو كانت عذبة لفسد الهواء وأنتنت» لكن الملح يمنع 
الإنتان والفساد» والبحر الآخر البحر العذب وهو الأنهار التي 
تأتي: إما من كثرة الأمطار» وإما من ثلوج تذوب وتسيح في 
الأرض» فال سبحانه وتعالى أرسلهما بحكمته وقدرته حيث شاء 
- عز وجل - يليان )€ أي : يلتقي بعضهما ببعض عند مصب 
النهر في البحر فيمتزج بعضهما ببعض» لكن حين سيرهما أو حين 
انفرادهماء يقول الله - عز وجل -: * مما بررَّّ وهو اليابس من 
الأرض « لَايانِ )€ أي: لا يبغي أحدهما على الآخرء ولو 
ارا ال ا الاو فل ال او 
الأرض» لأن البحر عندما تقف تقف على الساحل لا تجد جداراً يمنع 
انسيابه إلى اليابس مع أن الأرض كروية» ومع ذلك لا يسيح البحر 
لا هاهناء ولا هاهنا بقدرة الله عز وجل» ولو شاء الله - سبحانه 
وتعالى - لساحت مياه البحر على اليابس من الأرض ودمرتهاء 
إذن البرزخ الذي بينهما هو اليابس من الأرض هذا قول علماء 
الجغرافياء وقال بعض آهل العلم: بل البرزخ أمر معنوي يحول 
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بين المالح والعذب أن يختلط بعضهما ببعض» وقالوا: إنه يوجد 
الآن في عمق البحار عيون عذبة تنبع من الأرض» حتى إن 
الغواصين يخوصون إليها ويشربون منها كأعذب ماء» ومع ذلك لا 
تفسدها مياه البحارء فإذا ثبت ذلك فلا مانع من أن نقول بقول 
علماء الجغرافيا وقول علماء التفسير» والله على کل شيء قدير 
فاي ءالا ریا تکذبان ل عر نما ا ا 0 آی: 

يخرج من البحرين العذب والمالح اللؤلؤ والمرجان» وهو قطع 
من اللؤلؤ أحمر جميل الشكل واللون مع أنها مياه» وقوله تعالى : 
# ْنَا أضاف الخروج إلى البحرين العذب والمالح» وقد قيل : 
إن اللؤلؤ لا يخرج إلا من المالح ولا يخرج من العذب» والذين 
قالوا بهذا اضطربوا في معنى الآية» كيف يقول الله منهًا) وهو 
م ادها فاخن ٠‏ بان هاا من تاب ال وات ان 
يغلب أحد الجانبين على الآخر» مثلما يقال: العمران» لبي بكر 
وعمر» ويقال: القمران» للشمس والقمر» فهذا من باب 
التغليب» ف # ينَُّْا) المراد واحد منهما» وقال بعضهم : بل هذا 
على حذف مضاف» والتقدير : يخرج: من أحدهماء وهناك قول 
ثالث: أن تبقى الأية على ظاهرها لا تغليب ولا حذف» ويقول 
مها أي: منهما جميعاً يخرج اللؤلؤ والمرجان» وإن امتاز 
المالح بآنه أكثر وأطيب. 


فبأي هذه الأقوال الثلاثة» نأخذ؟ نأخذ بما يوافق ظاهر 
اا فالله عز وجل E‏ نا وهو کک وهو 


f‏ تفسير سور القرآن الكريم 
منهما جميعاً وجب الأخذ بظاهرهاء لكن لا شك أن اللؤلؤ من 
الماء أكثر وأطيب» لکن لا ر يمنع أن نقول بظاهر الآية» بل 
يتعين أن نقول بظاهر الأية» وهذه قاعدة فى القرآن والسنة: إننا 
نحمل الشيء على ظاهره» ولا نؤول» س إلا لضرورةء فإذا 
كان هناك ضرورة» فلابد أن نتمشى على ما تقتضيه الضرورةء أما 
GT‏ 
ءال ديكا كران [©) )» لأن ما في هذه البحار وما يحصل من 
المنافع العظيمة» نعم كثيرة ان لادان ت ىا 

وله ألجوار الشات ف ابر كالم 9 آي لله - عز وجل - 
ملكا وتدبيراً وتيسيراً ل رار & بحذف الياء للتخفيف» وأصلها 
الجواري جمع جاريةء وف اسن ري ف ار ا ان ا 
-عز وجل  :-‏ أل تر أن لفك رى فى لحر بعْمَب أله 4 
# النساتُ# أي : التي أنشأها صانعوها ليسيروا عليها فى البحرء 
وقوله: لغ الجر 4 متعلق بالجواري أي الجواري في البحر» 
ا ني الجواري التي تصنع 

فى البحرء e‏ 
رقو كالشكم )4 تشبيه» والأعلام جمع علم وهو الجبلء 
كما قال الشاعر : 

وإن صخرأ لتأتم الهداة به أنه علم في رأسه نار 

كآنه جبل» ومن شاهد السفن فى البحار رأى أن هذا التشبيه 
منطبق تماما عليهاء فهي كالجبال تسير في البحر بأمر الله - عز 
وجل -» وإنما نص الله عليها لأنها تحمل الأرزاق من جانب إلى 
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ID 
جانب» ولولا أن الله تعالى يسرها لكان في ذلك فوات خير کثیر‎ 
للبلاد التي تنقل منها والبلاد التي تنقل إليهاء وفي هذا العصر‎ 
جعل الله تبارك وتعالی جواري آخری» لكنها تجري في الجوء كما‎ 
تجري هذه في البحر» وهي الطائرات› فهي منة من الله - عز‎ 
وجل - كمنته على عباده في جواري البحار» بل ربما نقول: إن‎ 
الار ات ھا نن جراری ال كر الجر ازى 090 اماف‎ 
بحرية» وبرية› وجوية؛ وكلها من نعم الله - عز وجل -» ولهذا‎ 
RE قال : فاي ءالو رن کا تکڏبان » أي ا‎ 

تكذبان» والخطاب للإنس والجن»› ثم قال - عز وجل - : ¥ 
عا » أي: كل من على الأرض «َانٍ 4 آي: ذاهب من الجن 
والإنس والحيوان والأشجارء قال الله تبارك وتعالى : # إِتَاجِعلتَا 
مال رض زيتَة ا لتب وهر اَم أَحسَن عماد © وتا جلو ما علا 
صعيدا جردا ل أي : خاليةء و الله تعالی : # ويلوتک عن 
کال فل سار ا ا يْدَرما قاعا صفَّصَمًا 63 أي: يذر 
الأرض قاعاً صفصفاًء أو يذر ا کانت غاله فاة 
قاعاً كالقيعان مساوية لغيرها» صفصفاً لا ترى فيها عوجاً ولا 
أمتاًء # وبق وجه ريك ذو لكل وألوكرار © آي : يبقى الله - عز 
وجل -ذو الوجه الكريم» وكان بعض السلف إذا قرا هاتين الآأيتين 
وصل بعضهما ببعض» قال: ليتبين بذلك كمال الخالق ونقص 
المخلوق” ؛ لأن المخلوق فانٍ والرب باق» وهذه الملاحظة 


(1) انظر: تفسير ابن كثير رحمه الله سورة الرحمن حيث نسبه للشعبي رحمه الله . 


fF‏ تفسير سور القرآن الكريم 
جيدة أن تصل فتقول: ٭ کل من عا ان لا وب َه رك ذو لل 
وال راو ل)) وهذا هو محط الثناء والحمد على الله -عز وجل - 
آن تفنی الخلائق ویبقی الله - عز وجل - وقوله تعالی : # وی وه 
ريك ذو أجل والوكراو )€ فيه إثبات الوجه لله سبحانه وتعالی - 
ولکنه وجه لا يشبه وجه المخلوقين» لقوله تعالى  :‏ سی کسلد۔ 
شت وهو السَِيح صد 6( يعني أنت تؤمن بان لله وجهاًء 
کب ا و ا ۷ ال ارج اللو بای ال ن 
الأخوال لقره تال و سن كا ت وهو السميع 
لير )€ ولما ظن بعض أهل التعطيل أن إثبات الوجه يستلزم 
التمثيل أنكروا أن يكون لله وقالوا: المراد بقوله # وى وجه ريك 4 
أي ثوابه» أو أن كلمة رَه زائدة» وأن المعنى: ويبقى ربك! 
ولكنهم ضلوا سواء السبيل» وخرجوا عن ظاهر القرآن وحرفوه 
وخرجوا عن طريق السلف الصالح» ونحن نقول: إن لله رجا 
لإثباته له في هذه الآيةء ولا يماثل أوجه المخلوقين لنفي المماثلة 
في قوله : # ليس توء ن وهو لويم اص 6 وبذلك 
ونجري النصوص على ظاهرهاء المراد بهاء وقوله: # ذو 
الكل أي : ذو العظمة * وألوكرار )) أي : ag‏ 
٠‏ کما قال تعالی : # اولك فی جنب 2 مود € فالإکرام 
آي آنه یکرم من يستحق الإكرام من خلقه» ویحتمل أن یکون لها 
O e‏ 
هذا المصدر صالحاً للمفعول والفاعل» فهو مكرّم ومكرم ‏ فَأيٍ 
الي ري e‏ 
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AD 
السورة» ومعناها أنه بأي نعمة من نعم الله تكذبان يا معشر الجن‎ 
والإنس» وهذا كالتحدي لهم» لأنه لن يستطيع أحد أن يأتي بمثل‎ 
هذه النعم» ثم قال سبحانه وتعالی : # لمن لسوت والارض کل‎ 
أي : ال الله من في السماوات والأرض»›‎ 4 Ç1 يوم هو في سأ‎ 
والذي في السماوات هم الملائكة يسألون الله - عرز وجل ومن‎ 
سؤالهم نهم * وستعفرو لين ءامنوا ربنا وسِعَتَ ڪل مَىَءٍ‎ 
4) َة وما عفر لذبن ابوا واتبعوا سيك وهم َب جى‎ 
إلى آخره» ويسأله من في الأرض من الخلائق» وسؤال أهل‎ 
أرقي هته وع ق رل الراك ليان الال‎ 
وهذا إنما يكون من المؤمنين» فالمؤمن يسأل ربه دائماً حاجاته»‎ 
لأنه يعلم أنه لا يقضيها إلا الله -عز وجل - وسؤال المؤمن ربه‎ 
عبادة» سواء حصل مقصوده آم لم يحصل» فإذا قلت: يا رب‎ 
أعطني كذا. فهذه عبادة» كما جاء في الحديث: «الدعاء‎ 
عبادة ». وقال تعالى ويال رَيڪم ادعو اَسْسَجِب ل لن‎ 


م = ور رر 


اریت سکرو عن وباد سید حون جه داخریے 6( فقال 


ل ادغو € ثم قال : إن لیت سکرو عَنَ عاد 4 وهذا 
دلیل على أن الدعاء عبادة» النوع الثاني : دعاء بلسان الحال» وهو 
أن كل مخلوق مفتقر إلى الله ينظر إلى رحمته» فالكفار مثلاً 
ينظرون إلى الخيث النازل من السماءء وإلى نبات الأرض» وإلى 
صحة الحيوان» وإلى كثرة الأرزاق وهم يعلمون إنهم لا 
(۱) أخرجه الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة البقرة )۲۹٦۹(‏ وقال: 
هذا حديث حسن صحيح . 


E‏ تفسير سور القرآن الكريم 
يستطيعون أن يجدوا ذلك بأنفسهم» > فهم إذن يسألون الله بلسان 
الحال» ولذلك إذا مستهم ضراء اضطروا إلى سؤال الله بلسان 
المقال # لدا شیم وج الكل د دوا عو آله لصون له لبن 4 . لک 
بو هوني سان )€ من يحصي الأیام؟ لا أحد إلا الله - عز وجل - 
ومن يحصي الشهور؟ لا أحد إلا الله -عز وجل _ # كل يوي هو في 
أو )€ > يغني فقيراًء ويفقر غنيًا» ويمرض صحيحاً» ويشفي 
سقيماًء» ويومّن خائفاً ویخوف آمناً» وهلم جرا» کل يوم يفعل الله 
eS‏ 
تعالی: ایہر اکا خلفنگم مک انگ ا کا مشر ©4 
وقال تعالی : اش ET‏ 
بقار قرا ر نة o‏ 
ولهذا قال : * کل ور هو نی أن ©6 ولكن اعلم يها المؤمن أن 
الله تعالى لا يقدر لك قدراً إلا كان خيراً لك إن أصابتك ضراء 
فاصبر وانتظر الفرج» وقل: الحمد لله على كل حال. وكمايقال: 
دوام الحال من المحالء > فینتظر الفرج فیکون خیراًله» ون أصابته 
سراء شر فان خيراً له» ولیس هذا لأحد إلا للمؤمن * فأَيَءاةٍ 
ياكرا نقول فيها ما قلنا في الآيات السابقة أن المی بای 
نعمة من نعم الله تكذبان؟ والجواب : لا نكذب بشيء من نعم الله 
بل نقول: هي من عند الله» فله الحمد وله الشكر» ومن نسب 
النعمة إلى غير الله فهو مكذب. وإ ن لم يقل إنه مکذب قال الله 
تعالی: ٭ علوت رذقکہ کک کرو ا د © € وهذه الآية يعني بها 
قولهم : مطرنا بنوء كذا وكذاء وقد قال النبي بيا وهو يحدث 
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أصحابه على إثر مطر كان» قال لهم بعد صلاة الصبح: «هل 
تدرون ماذا قال ربکم»؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «قال: 
أصبح من عبادي مؤمن بي وکافر» فما من قال: مطرنا بفضل الله 
ورحمته» فذلك مؤمن بی» کافر بالکو کب› وأما من قال : مطرنا 
بنوء كذا» وكذا» فذلك کافر بي» مؤمن بالکو کب)“ . 


ا تفع کک ا الان ا @ ای ا ربکا تکڏبان 0 هذه 
الجملة ا د بها الوعيد» ا ائل لمن يتوعده سأتفرغ 
لك» وأجازيك. ولیس المعنى أن الله تخالی شخله شان غ شان 
ثم يفرغ من هذاء ويأتي إلى هذاء هو سبحانه يدبر کل شيء في آن 
واحد في مشارق الأرض ومغاربها وفي السماوات» وفي كل 
مکان یدبره في آن واحد» ولا یعجزه. فلا تتوهمن أن قوله: 
سنقرع 4 أنه الآن مشغول وسيفرغ. بل هذه جملة وعيدية تعبر 
بها ا والقرآن الكريم نزل بلغة العرب وفي قوله: * سرع 
کہ 4 من التعظيم ما هو ظاهر حيث آتى بضمير e‏ 

سسَفرعٌ 4 تعظيماً لنفسه - جل وعلا - وإلا فهو واحد» وقوله: 
أيه لمن [) € يعني الجن والإنس» وإنما وجه هذا الوعيد 
إليهماء لأنهما مناط التكليف  ›‏ فی ءال ريا تبان %9 سبق 
تفسيرها فلا حاجة إلى التكرار يَمَعَرَ ا وآلإضٍ إِنِ استطعتم آن 
تفدواً من آقَار السرانت واش انوا 4 بعد الوعيد قال : لن 
أستطغتم أن تدوأ أي : مما نريده بكم # ِن أقطارِ السَموتِ والارّضِ 
() أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم )۸٤٩(‏ 
ومسلم» کتاب الإیمان» باب بیان کفر من قال مطرنا بالنوء (۷۱). 


aD‏ تفسير سور القرآن الكريم 
انشڈواً 4 ولكنكم لا تستطيعون هذاء فالأمر هنا للتعجيزء ولهذا 
قال  :‏ لا سفدوت إلا سان 3© ) يعني ولا سلطان لکم» ولا 
يمكن أحد أن ينفذ من أقطار السماوات والأرض إلى أين يذهب؟ 
لا یمکن ثم قال: ٭ ای ٤ال‏ ریا تکربان آ3 سل یکا سواط ين 
َرٍ ‏ يعني لو استطعتم» أو لو حاولتم لكان هذا الجزاء # سل 
لکا شواظ ين تار وَضَاس 4 أي : محمی بالنار # لا نيران 3 
أي : فلا ينصر بعضكم بعضاء وهذه الآية في مقام التحدي» وقد 
أخطأً غاية الخطأً من زعم أنها تشير إلى ما توصل إليه العلماء من 
الطيران» حتى يخرجوا من أقطار الأرض ومن جاذبيتهاء وإلى أن 
يصلوا كما يزعمون إلى القمر أو إلى ما فوق القمرء فالآية ظاهرة 
في التحدي» والتحدي هو توجيه الخطاب إلى من لا يستطيع» ثم 
نقول: إن هؤلاء هل استطاعوا أن ينفذوا من أقطار السماوات» لو 
فرضنا آنهم نفذوا من أقطار الأرض ما نفذوا من أقطار السماوات»› 
فالاآية واضحة آنها في مقام التحدي» وأنها لا تشير إلى ما زعم 
هؤلاء أنها تشير إليه» ونحن نقول الشيء الواقع لا نكذبه» ولكن 
لا يلزم من تصديقه أن يكون القرآن دل عليه أو السنةء الواقع 
واقع» فهم خرجوا من أقطار الأرض» وهذا واقع لا يحتاج إلى 
دليل» وهذه الآية في سياقها إذا تأملتها وجدت أن هذا التحدي 


يوم القيامة» لأنه قال : # كلمن اَن 4)3 ثم ذکر # م من فی 


ص رر ےہ ےآ 2 : ری صم 2٣ص‏ * : 
سوت وَالارْضِ € ثم ذكر # يَمَْكَرَ أن € ثم ذكر ما بعدها يوم 
القيامة› # قدا اَذَه شَفَتِ أَلسَماءُ € يعنى تف متحت وذلك يوم القيامة› 


2 


کما قال تعالی : ٭ دا السا نعمت © وأذت لرا وحمت © ودا الذرض 
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مدت © وألقت ما فما ولت ن لت ا ونت رما وحقّت تايها ان اک 
ی ر و گساشقە €0 < ت ر أ مل الورذة فى 
الخمرة و کزان @) E‏ المدهون» ‏ أي ءالو ديكا 
Es‏ مز آي : إذا انشقت ا لا سیل عن دو إض و 
OA‏ لماذا؟ لأن کل شيء معلوم» والمراد لا يسال سؤال 
ا ا 
مثل قوله تعالی: ¥ ووم باد مهم يفول مادا احم امسن ا69 ميت 
طم لاء ومین َم لا الو € وقال E‏ 
وإ قب ین € ف جت ساون 3 عن ي السريين © ما م ڪکر في 
ر و الا ر ك ت آل )€ وقال عز وجل - لأهل النار 
وهم يلقون فيها : 8 اوم تك ایک رشم 
بى 4 وأمثالها كثير» إذن لا يسأل عن ذنبه سؤال استر 
ا 
الإنس والجن عن ذنوبهم: هل أنت عملت أو لم تعمل؟ فهو 
سوال تبکیت وتوبيخ» وهناك فرق بین سؤال الاسترشاد وسؤال 
التوبيخ فلا تتناقض الآيات» فما جاء أنهم يسألون فهو سؤال 
توبیخ؛ ا آنھم لا يسألون فهو سؤال استرشاد واستعلام» 
لن الكل معلوم ومکتوب› ‏ ای ٤ا‏ ليرڪا تبان ریا يعرف 
ألمُجرمون إسيسهم 4 آي: بعلامتهم يعرفون» ومن علاماتهم 
- والعياذ بالله - أنهم سود الوجوه» قال الله تعالی : يوم بض 
وجوه سود وج وأنهم یحشرون يوم القيامة زرقاً إما انهم زرق 
اا و وإما أنهم سود الوجوه زرق العيون» وإما 
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أنهم زرق زرقة يعني بالغة يحسبها الإنسان سوداء يعرف المجرمونَ 
ر 2 A‏ 


رسيهم یود بالتوایی ولاقام | ©0 النواصي مقدم الرأس» والأقدام 
معروفة»› فتؤخذ رجله إلى ناصيته› ا ری و 


کک م کے 


له» فیؤخذ ا والاقدام» ويلقون في النار # اَي ١ال‏ رن 
تبان @ لے جھکے آل کرب ب ھا المجرمون ا9 (KE‏ € يعني يقال ا 


التي تکذبون بهاء وقال # أَلْجَمَّ 3 ولم يقل: تکذبون بهاء 
إشارة إلى أنهم مجرمون» وما أعظم جرم الكفار الذين كفروا بالل 
ورسوله» واستهزۇا بآیات الله واتخذوها هزوا ولعباً» * بطوون 
بسا أي : يترددون بينها # وي يران 4O‏ أي : شديد الحرارة 
والعياذ بالله -. أما كيف يكون ذلك فاه أعلم» لكننا نؤمن بأنهم 


يطوفون ينها وین الحميم الحار الشدنك الحرارة» والله أعلم 
بذلك»› فاي ءالو ریک تبان | 0 #& ر ثم ذکر جزاء آهل الجنة 


راصو ا ص ر ر 


فقال : ٭ لمن عاق مام ری ان ا يعني أن من خاف المقام بين 


يدي الله يوم القيامة» فإن له جنتين . وهذا الخوف يستلزم شيئين : 
الشيء الأول : الإيمان بلقاء الله - عز وجل - لأن الإنسان لا يخاف 
من شيءَ إلا وقد تيقنه ‏ والقاني : أن يتجنب محارم الله» وآن يقوم 
بما آوجبه الله خوفاً من عقاب الله تعالى» فعليه يلزم كل إنسان أن 
يؤمن بلقاء الله - عز وجل » لقوله تعالی : # تايها الإسن إنَكَ 
کی إل ریک کدحا ماقيو ( )€ وقال تعالى : # واتقوا أله وأعموا 


آنڪم ملقوه ود 


وکر رمت 4 ون يقوم بما أوجبه الله » ون 
EGS aE‏ - عز وجل - 


س صم ر رص رصم 


فله جنتان قاي ءال ريا كران 9> سبق الكلام عليها « دوا 
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اتان( 0 € آي صاحبتا آفنان» والافتان جمع فنن وهو الخضن:: 
آنھما مشتملتان على اشر عظيمة ذواتى أغصان كثيرة 
الأغصان کلھا تبح الناظرین < َءال یکا بگزاد )€ ثم قال 
ہکا کان ران أي : في الجنتين عينان تجريان» وقد ذكر الله 
تعالی اا ااا اف فقال e oe‏ 
8 مکل ن آل ود امون فا نھر ن ماي رامن نهر من أو ل ب ر 
طحم وأنر من مر َد رييت ون من e‏ والعينان اللتان 
ريال طن - وال أعلم - أنهما سوى هذه الأنهار الأربعة أي 
الاو رکا تکرّبان ())ه وقوله : فما ن کل که روان ۲ 6 أي : 
في هاتين الجنتين من كل فاكهة» والفاكهة كل ما يتفكه الإنسان به 
مذاقا ونظرا فيشمل أنواع الفاكهة الموجودة في الدنياء وربما 
یکون هناك فواکه أخرى ليس لها نظير في الدنياء ای ٤ال‏ رکا 


ادت کار رر < رد ر 


كدان 9{ 3 مکو عل فر بطایا من ستبرق وججی الجنلينِ ٍدان ا e‏ 
أي : يتنعمون بهذه الفاكهة حال كونهم متكئين› وعلى هذا فكلمة 
متكئين حال من فاعل والفعل المحذوف» أي: يتنعمون 
ویتفکهون› متکئین › والاتکاء قيل بع» لأن الإنسان أريح 
ما یکون إذا کان متربعاء وقیل * مکی مکو ا 2 
مساند من اليمين والشمال ووراء الظهر # علدش) يعني جالسين 
عل فرئی بطایا من اسر يعني بطانة الفراش وهو ما يدحى به 
الفراش من استبرق وهو غليظ الديباج» وأما على هذه الفرش 
فهو من e‏ وهو رقیق الديباج» وکله من الحرير وح 
ألْجتنب دان )€ تأمل أو تصور هذه الحال إنسان متكىء a‏ 
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N‏ 
مستقر فيه متکیء فيه ليتناول الثمرة؟ ب بين الله بقوله تعالى ذلك 
3 وق الجتدين دان )ا قال أهل العلم اظ إل ترف 
يشتهيهاء مال الغخصن حتى كانت الثمرة بين يديه لا يحتاج إلى 
تعب وإلى قيام» بل هو متكىء» ينظر إلى الثمرة مشتهياً إياهاء 
فتتدلی له بأمر الله -۔عز وجل - مع آنها جماد» لکن الله تعالى 
أعطاها إحساسا بأن تتدلى عليه إذا اشتهاها ولا تستغرب فهاهي 
الأشجار في الغالب تستقبل الشمس» انظر إلى وجوه الأوراق أول 
النهار تجدها متجهة إلى المشرق» وفي آخر النهار تجدها متجهة 
إلى المغرب ففيها إحساس› كذلك اتات جنی الجنتین دان قريب 
يحس» إذا نظر إليه الرجل أو المرأة فإنه يتدلى حتى يكون بين 
يديه » # اَی ٤اک‏ کے رکا بان[ فی صرت ارف ل فّ4 اکر 
العلماء يقولون: إن الضمير يعود إلى الجنتين › ون الجمع باعتبار 
أن لكل واحد من الناس جنة خاصة به» فيكون # فين أي في 
جنة كل واحد ممن هو في هاتين الجنتين قاصرات الطرف» 
وعندي آن قوله # فين يشمل الجنات الأربعء 8 
والجنتين اللتين بعدهماء # قَصِرَت ارف يعني آنها تقصر طرفها 
أي نظرها على زوجها فلا تريد غيره» والوجه الآخر: قاصرات 
الطرف» آي : أنها تقصر طرف زوجها عليها فلا يريد غيرهاء 
وعلى القول الأول يكون قاصرات مضافة إلى الفاعل» وعلى 
الثاني مضاف إلى المفعول * لر بطيعهن إضل كه ولا جان ل( 4 
أي: لم يجامعهن» وقيل: إن الطمث مجامعة البكرء والمعنى 
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GD 
أنهن أبكار لم يجامعهن أحد من قبل لا إنس ولا جنء وفي هذا‎ 
دليل واضح على أن المؤمنين من الجن يدخلون الجنة» #يَأيّ‎ 
ءالو رما ثكذّبان ل كامهن اليافوث وَألْمرجَاد )€ أي : في الحسن‎ 
والصفاء كالياقوت والمرجان» وهما جوهران نفيسان» الياقوت‎ 
يعني أنهن مشربات بالحمرة‎ E 
مع صفاء تام 8 قاي ءالو ري ما تک بان وه ۰€ ثم قال - عز وجل ۔:‎ 
هل جرا آلونسن إل الوس 4 , يعني ما جزاء الإإحسان إلا‎ # 
الإحسان» الإحسان الأول: العملء والإحسان الثاني : الثواب»‎ 
أي : ما جزاء إحسان العمل إلا إحسان الثواب» * هبأي ءالا ركنا‎ 
تگَذبان 3 رین ونا جا 63) أي: من دون الجنتين السابقتين‎ 
جنتان من نوع آخر» وقد جاء ذلك مبيناً في السنة» حيث قال النبي‎ 
ی : «جنتان من ذهب آنيتهماء» وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما‎ 
وما فیهما“ » والاية صريحة أن هاتين الجنتين دون الأوليان‎ 
اَي ءالا یکا تبان €9 مذهامان 69 )4 أي: سوداوان من‎ 
© گان 9 ف یکا ان اسان‎ ٤ كثرة الأشجار  مارد‎ 
وفي الجنتين السابقتين قال : فا‎ e : آي : تنضخ بالماءء أي‎ 
تان ران @ ۰4 والجري أكمل من النبع» لأن النبع لايزال في‎ 
مکانه لکنه لا ينضب› آما الذي يجري فإنه يسح فهو أعلى‎ 
9 وأکملء ٭ قاي ٤ال ریکما تد بان € فیا فکھة ونخل وداد‎ 
فہماین کل َه ان4 › أما هذا فقال # فنا‎  : وهناك يقول‎ 
والنخل والرمان معروفان في الدنياء ولکن‎ COE 


(۱) تقدم ص .)۱۲٤(‏ 
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يجب أن تعلم آنه لا يستوي هذا وهذا. الاسم واحد والمسمى 
يختلف اختلافاً كثيراًء ودليل ذلك قوله تعالی : ۶ فلاکعلم فس تآ 
فی هئم من فر عن جرم ما انوا ملو لإ 4 ولو كانت النخل 
والرمان كالنخل والرمان في الدنيا لكنا نعلم» لكننا لا نعلم» 
فالاسم واحد» ولكن الحقيقة مختلفة» ولهذا قال ابن عباس 
- رضی الله عنھما ۔: ا إلا الأسماء 
قط ٩)‏ « :2 اله ر کا گان 9 ا تان 4% 
فً4 وهذا Te‏ > لأن هذا الجمع 
يعود على الجنان الأربع» ففي الجنان الأربع قاصرات الطرف كما 
ا وفي الجنان الأربع « يرك حسَان )€ أي : : في الأخلاق. 

الأخلاق طيبة» حسان Ga‏ الأول حسن الباطن وهذا 
حسن الظاهر # فاي ءا ر یکنا كدان 0 حر قورت ف 
ياء )€ الحوراء هي الجميلةء ع 
وبالأخص العين: شديدة البياض» شديدة السواد» واسعة 
شتير ة من أحسن ما يكون» « مَمْصورت4 أي : : مخبئات» # فی 

لار ©4 : چ ج والخيمة معروفة هي بناء له عمود 
وأروقة» لكن الخيمة في الآخرة ليست كالخيمة في الدنياء بل هي 
خيمة من لؤلؤة طولها في السماء مرتفع جداً» ويرى من في باطنها 
من ظاهرها» ولا تسأل عن حسنها وجمالهاء هؤلاء الحور 
مقصورات مخبئات في هذه الخيام على أكمل ما يكون من الدلال 
والتنعيم # لر بيهن إضى كلهم ولا جان 9 يعني لم يجامعهن 


(۱) آخرجه أبو نعيم في صفة الجنة (رقم .)٠١١‏ 
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GD 
أحد» بل هي باقية على بكارتها إلى أن يغشاها زوجهاء جعلنا الله‎ 
منهم» # لاجا )€ أي: ولا جن» وهذا يدل على أن الجن‎ 
يدخلون الجنة مع الإنس وهو كذلك» لأن الله لا يظلم أحداً‎ 
والجن منهم صالحون» ومنهم دون ذلك» ومنهم مسلمون ومنهم‎ 
كافرون» كالإنس تماماًء كما أن الإنس فيهم مطيع وعاصٍ» وفيهم‎ 
كافر ومؤمن» كذلك الجن» والجن المسلم فيه خير» ويدل على‎ 
الخير» وينبىء بالخيرء ويساعد أهل الصلاح من الإنس» والجن‎ 
الفاسق أو الكافر مثل الفاسق أوالكافر من بني آدم سواء بسواء»‎ 
وكافرهم يدخل النار » بإجماع المسلمين كما في القرآن: #قَلّ‎ 
تارا ن اس کن لت بن ی ن الجن بآلونی ف آنا وهذا نص‎ 
القرآن» وأجمع العلماء على أن الكافر من الجن يدخل النارء‎ 
ل یطیت ین لش لمم ولا‎ 3 : eS 
جان )€ يدل على أن الجن يدخلون الجنة» وهو كذلك « نأي‎ 

5 و رکا تیبان و مکی ڪل درفي حر وبري حسَانِ ©( أي : 
معتمدين بأيديهم وظهورهم * عل رفْرفي( أي : على مساند ترفرف 
مثل ما يكون على أطراف المساند» ويكون فى الاأسرّة» هكذا 
يرفرف» ‏ كين عل قرفي حْصَرٍ» لأن اللون الأخضر أنسب ما 
يكون للنظر» وأشد ما يكون بهجة للقلب» # وَعَبَقَريٍ سان ())› 
العبقري هو الفرش الجيدة جداًء ولهذا يسمى الجيد من كل شيء 
عبقري» كما قال النبي ئي في الرؤية التي رآها حين نزع عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال : «فما رأيت عبقرياً يفري فريه»)“ آي 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبى ييل : لو كنت متخذاً- 
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ينزع نزعه: من قوته رضي الله عنه» ‏ فاي ءالا ریا تگزبان 4)9 
المعنى التقرير» يعني أن النعم واضحة فبأي شيء تكذبون؟ 
الجواب : > نکذب بشىیء» نعترف بالاء الله ونعمه ونقر بها 
ونعترف بأننا مقصرون» لم نشکر الله تعالى حق شكره» ولكننا 
نؤمن بأن الله أوسع من ذنوبناء وأن الله تبارك وتعالى عفو كريم 
يحب توبة عبده» ويحب التوابين» ويحب المتطهرين» حتى قال 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : «لله أشد فرحا بتوبة عبده من 
آحدکم» وذكر الرجل فى فلاة أضل راحلته» وعليها طعامه 
وشرابه» فطلبها ولم يجدهاء فأيس منها فاضطجع في ظل شجرة 
ينتظرالموت» آيس من الحياة» فإذا بخطام ناقته متعلقاً بالشجرة» 
فأخذه وقال : «اللهم أنت عبدي وأنا ربك»“ رفك انا رن واا 
بدك لکن امن الفرح فقال: «اللهم أنت عبدي وأنا 
ربك»)» فالله تعالى أشد فرحا بتوبة عبده من هذا الرجل بناقته» 
اللهم .تب علينا يا رب العالمين # لرك انم ديك ذى ألمكل وكرم © 
ختم الله تبارك وتعالى هذه السورة بهذه الجملة العظيمة» أي ما 
أعظم بركة الله - عز وجل - وما أعظم البركة باسمه» حتى إن اسم 
لله يحلل الذبيحة أو يحرمهاء لو ذبح الإنسان ذبيحة ولم يقل باسم 
الله تكون ميتة حراماً نجسة مضرة على البدن» حتى لو ذبح ونسي 
= خليا5 )۳٦۷(‏ ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عمر رضي الله عنه 
(4۳(. 
(۱) أخرجه البخاري تاب الدعوات» باب التوبة (1۳۰۸» )1۳٠۹‏ ومسلم» كتاب 
التوبةء باب في الحض على التوبة والفرح بها .)۲۷٤۷(‏ 


تفسير سورة الرحمن 


أن يقول : بسم الله . TT‏ فيجب أن 
پسحبها للکلاب»› لأنها نجسة» قال الله تعالى : و لا تأ ڪلوا نَا 
کو مدر اسم آله عليه و N E‏ 
و ا ء فاسد لابد من الإعادة» لأن 
البسملة واجبة عند بعض آهل العلم» والإنسان إذا رأى الصيد 
الزاحف» أو الطائر فيرميه ولم يسم يكون هذا الصيد حراماً ميتة 
نجساً مضراً على البدن» فانظر البركة» والإنسان إذا أتى أهله يعني 
جامع زوجته وقال : (بسم الله » اللهم جنبنا الشيطان وجنب 
الشيطان ما رزقتنا» كان هذا حماية لهذا الولد الذي ينشا من هذا 
ا حماية له من الشيطان» قال النبي ميا : «لو أن أحدكم إذا 
اتی أهله قال : : ابسم الله › اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما 
رزقتنا. فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدأً“ » 
والإإنسان يسعى TEE‏ لحماية ولده ويخسر الدراهم 
الكثيرة» وهنا هذا الدواء من الرسول عليه الصلاة والسلام وهو 
يسير من ناحية العمل» وسهل» وكل هذا دليل على بركة اسم الله 
عزوجل»› ۾ زی لکل وکام 4 أي : ذي العظمة 
والإكرام» # ذى#: بمعنى صاحب» وهي صفة لرب لا ل(اسم) 
ولو كانت صفة ل(اسم) لكانت ذو» والإکرام يعني هو یکرم وهو 
یُکرم» فهو یکرم ویحترم ویعظم - عز وجل - وهو أیضاً یکرم » 
قال الله تعالى في أصحاب الجنة # أك ف جت كرو €9 فهو 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الوضوء» باب الاتسمية على كل حال وعند الوقاع 
)۱٤۱(‏ ومسلم» كتاب النكاح» باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع .)٠٤١٤(‏ 


f‏ تفسير سور القرآن الكريم 


ذو الجلال والإكرام يكرم من يستحق الإكرام» وهو یکرمه - عز 
وجل - عباده الصالحون جعلنا الله منهم بمنه وكرمه. 


تفسير سورة الواقعة 


بسم الله الرحمن الرحيم» البسملة تقدم e‏ ڌا 

مت آلوامة © لس لوقعنا ذبة لل اة رافمة ا( إا رصت آلذرْض 
رجا )€ حذف الله جواب الشرط في ا من أجل أن 
يذهب الذهن في تقديره كل مذهب» يعني إذا وقعت الواقعة 
صارت الأهوال العظيمة» وصار انقسام الناس» وحصل ما حصل 
مما أخبر به الله ورسوله مما یکون في يوم القيامة» وقوله: لدا 
وفعت عة )€ كقوله : الاق نة )) والمراد بذلك 
يوم القيامة # ليس لوقعم فا کذبة €6 أي : ليست لوقعتها كذب» بل 
E‏ بيوم القيامة أحد أركان الإإيمان الستة 
التي آخبر بها رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم جبریل عليه 
السلام حين سأله عن الإيمان قال: «أن تؤمن باه وملائكتهء 
وکتبه» ورسله» والیوم الآخر» والقدر خيره وشره)“ وكثيراً ما 
يقرن الله الإيمان به بالإيمان باليوم الآخرء لأن الإيمان باليوم 
الآخر يحدو بالإنسان أن يعمل العمل الصالح› > وأن يبتعد عن 
العمل السيء لانه يؤمن أن هناك يوماً آخر یجازی فيه الإإنسان 
المحسن بإحسانه والمسيء يإساءته 3 اة فة 9 )€ يعني هي 
خافضة رافعة» أي : يخفض فيها الاس ويرفع فيها آخرون . ولكن 
ا يرفع؟ قال الله - عز وجل - : 3 رقع آنه الذي ءاموأ یک 
لذن ونوا الور دت فأهل العلم والإيمان هم الذين لهم الرفعة 


(۱) تقدم ص .)٦۲(‏ 


fD‏ تفسير سور القرآن الكريم 
في الدنيا والآخرة» ومن سواهم فإنهم موضوعون بحسب بعدهم 
عن الإيمان والعلم» وتخفض أهل الجهل والعصيان» وكم من 
إنسان في الدنيا رفيع الجاه» معظم عند الناس يكون يوم القيامة 
من أحقر عباد الله» والجبارون المتكبرون يحشرون يوم القيامة 
كأمثال الذر يطؤهم الناس بأقدامهم” » مع أنهم ف ا الدنيا 
متبخترون مستکبرون عالون على عباد اله» لکنهم يوم 
موضوعون مهينون قد آخزاهم الله - عز وجل TT‏ 
)€ يعني زلزلت زلزلة عظيمة» ولهذا قال : < را0 أي : 
رجا عظيماء وآنت تصور آنك ترج إناء فيه ماء كيف يكون 
اضطراب الماء فيه» فالأرض يوم القيامة ترج بأمر الله - عز 
وجل -» وهذا کقوله ای 8 إا َرَت آلأرش زر ()) 
اما َس اتف يڪم ړک َة الاه ى 
0 ود بُسَ الال بسا ) ) آي : ر u‏ 
٠‏ کثیباً مھیاگ ولھذاقال : ٭ فکات با مب )€ کالهباء 
الذي نراه حينما تنعكس آنوار الشمس فى حجرة مظلمة» تری هذا 
الهباء من خلال ضوء الشمس منبئًا متفرقاًء هذه الجبال الصم 
الصلبة التي يكون الصخر فيها أكبر من الجبال» بل ربما يكون 
الجبل الواحد صخرة واحدة يكون يوم القيامة هباء منبث بأمر الله 
-عز وجل -» فتبقى الأرض ليس فيها جبال ولا شجر ولا أودية 


ر 2 


ولا رمال» کما قال الله -عز وجل -  :‏ وتويك عن بال قل 


(1) أخرجه الترمذي» كتاب صفةالقيامة» باب ٤۷‏ (رقم )۲٤۹۲‏ وقال: هذا حديث حسن 


تفسير سورة الواقعة 


بنسفهارق سا €3 يدها آي الأرض « قَاكَاصِفَصمًا )أذ تَر 
نامیا اا ©4 N‏ 
َة €3 أي أصنافاًء كما قال الله عز وجل  :‏ و احشرو الس نا 
رَه أي : أصنافهم؛ وقال تعالی  :‏ وار من کو ازوج € 
آي اأصنافا» فمعنى آزواجا يعني أصنافاً (ثلاثة) لا رابع لها: 
السابقون» وأصحاب اليمين› وأصحاب الشمال» فينقسم الناس 
يوم القيامة ثلاثة أقسام لا رابع لھا # صب ا 
الْميمَة © أب اة ما أب ألْسَمة ا0 والسبون ألسدفوة © 4 
ذکرهم اله تعالی غير مرتبین في الفضل» فبدا الله بأصحاب الميمنة 
ثم ٹنی باصحاب الشمال› ثم ثلث بالسابقين› لكن عند التفصيل 
a GS Ea‏ ثم بأصحاب 
اليمين» ثم بأصحاب الشمال» وهذا التفصيل المرتب خلاف 
ا المجمل» NL Ea a,‏ 
أب أَلْميْمنَدٍ )€ . يعني أنه - عز وجل - أخبر بأن أحد الأصناف 
أصحاب الميمنة› ثم قال # ما اص صب الْمْمَةٍ ب 4 من هم» 
وسيأتي إن شاءاٹ ذکرهم مفصلاء لوأب ألْسعَمَةٍ » أي : ذوو 
الشؤم» وسيأتي أيضا ذكرهم مفصلا» * والسرقون السمون ى 4 
هؤلاء أفضل الأصناف» وقوله ‏ والرفونَ البفوة 9> 4 . أصح 
الأعاريب فيها أن قوله # وألسيمُونَ ‏ مبتداً» وخبره # لصون 4 › 
يعني أن السابقين إلى الأعمال الصالحة هم السابقون إلى الثواب 
في الآخرة» فکأنه قال : السابقون فى الدنيا بالأعمال الصالحة هم 


السابقون في الآخرة بالثواب « أؤليك امقر >€ أي : إلى الله 


f‏ تفسير سور القرآن الكريم 
-عز وجل - فهم في أعلى الجنانء وأعلى الجنان قرب إلى 
الرحمن -عز وجل -» لن الفردوس وهو أعلى درجات الجنة 
فوقه عرش الله - عز وجل -» « اولك ألممَروكَ ذكر منزلتهم قبل 
ذكر منزلهم» وكما يقال: الجار قبل الدار» وكما قالت امرأة 
فرعون: # رب أبن لي عِندك€ بدأت بالجوار « بيتاف أَلْجِسَّد4 وهنا 
قال : # أوكهك ألممَرّودَ )€ قبل أن يبدا بذكر الثواب؛ لأن قربهم 
من الله -عز وجل - فوق کل شيء» جعانا الله منهم « أوليک 
امرون © في جَسَّتِ لير )€ أي في هذا المقر العظيم الذي فيه 
ما لا غین رآت». ولا آذن سمعت: ولا خطر على قلب بشر» 
وأضاف الجنات إلى النعيم» لأن ساكنها منعم في بدنه» ومنعم في 
قلبه» كما قال - عز وجل - في سورة الإنسان: # إا اف من ريا بوم 
عا لرا 9 رمم اک کر لد ایر اقم کنر وسا نضر: 

في الوجوه» وسروراً a DE E‏ 
الو ا oo‏ 
ولاسم يها حر © هذا من نعيم البدن أيضاً # ول 

ما تھی ذف RT‏ 
TTT Ty‏ ولو 
لم يكن فيها إلا ن الإنسان يخلد فيها لا يموت» ويصح فلا يسقم» 
ویشب کون شابًا دائماً فلا يهرم» وفوق ذلك کله النظر إلى وجه 
الله -عز وجل -» كما قال الله تعالى: ‏ # بين أَحسثوا سى 
وَزِيَادة € يعني فوق اللحسنى وفسر النبي صلى الله عليه وعلى آله 


تفسير سورة الواقعة 


MD 
وسلم الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله“ › اللهم اجعلنا‎ 

ينظرون إليك في جنات النعيم « نله مَنَ الأَرَلبكَ €9 € قيل: إن 
المراد بذلك الأمم السابقة # وليل ن خرن )€ يعني أمة محمد 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم» وعلى هذا القول تكون قلة هذه 
الأمة باعتبار كثرة الأمم السابقة» وليس المعنى أن الذين يدخلون 
الجنة من الأمم السابقين باعتبار كل نبي أكثر من الذين يدخلون 
الجنة من هذه الأمة» وقيل: المراد بالأولين أول هذه الأمةء أي : 
ثلة من أول هذه الأمة» وقليل من آخرهاء وهذا القول هو 
الصحيح» بل هو المتعين» لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله 

وسلم قال : «إني أرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة٠‏ آي نصفهم› 
وفي حدیث آخر : ۲إ إن أهل الجنة مائة وعشرون صقا منهم ثمانون 
من هذه الأمة»^“ وعلى هذا لا يصح أن نقول قليل من هذه الأمة» 
وكثير من الأمم السابقة» بل نقول: ثلة أي كثير من هذه الأمة من 
أولها» وقليل من آخرها» # عل سرر مَوَضووٍ €9 4 سرر جمع 
سرير» وهو ما يتخذه الإنسان للجلوس والنوم» « مَوضوةٍ 4)3 
قال العلماء: منسوجة من الذهب» « مَُكِينَعَلًّا) أي : معتمدين 


(1) أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه 
وتعالی (رقم ۱۸۱). 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قصة يأجوج ومأجوج )۳۳٤۸(‏ 
ومسلم» كتاب الإيمان» باب قوله: يقول الله لآدم أخرج بعث النار من كل ألف تسعمائة 
وتسعة وتسعين (۲۲۲). 

() آخرجه أبو نعيم في صفة الجنة (رقم ۲۳۹) والترمذي» كتاب صفة الجنة» باب ما جاء 
في صفة أهل الجنة (رقم )۲٠٤١‏ وقال : هذا حديث حسن . 


EP‏ تفسير سور القرآن الكريم 
على أيديهم وعلى ظهورهم» فهم في راحة في اليد وفي الظهر 
بات {CD‏ آي : يقابل بعضهم بعضاًء وهذا يدل على سعة 
المكان» لأن المكان إذا كان ضيقاً لا يمكن أن يكون الناس 
متقابلين» وهذه الآية تدل على أن الأمكنة واسعة وهو كذلك»› 
ولهذا كان أدنى أهل الجنة منزلة من ينظر في ملكه ألفي عام“ › 
ينظر أقصاه كما ينظر أدناه» والله على كل شيء قدير» والجنة 
عرضها كعرض السماوات والأرض» ومن يحيط بسماء واحدة» 
كيف وهي عرض السماوات السبع› والسماوات السبع بعضها من 
فوق بعض؟! وكلما كان الشيء فوق كانت دائرته أوسع» فمن 
يحيط بهذا إلا الله -عز وجل -» إذن هم متقابلون لأن أمكنتهم 
واسعة» ولأن لديهم من كمال الدب ما لا يمكن أن يستدبر 
أحدهم الاخرء کلهم مۇدبون› كلهم قالوب الله 
تعالی : رمتا ماف صذورهم من غل لوا عل شرم ميل 449 
ولهذا ذز a SS‏ 
والهار ل الاو لفل نحت بكرف كل واد مك ان 
وجه» والتدابر البدني إلا عند الحاجة أو الضرورة» وإلا فمتى 
(۱) آخرجه الإمام أحمد (۲/ ۳٠ء )٠٤‏ وعبد بن حميد (رقم )۸٠۹١‏ والترمذي» كتاب صفة 
الجنة» باب منه رقم ۱۷ (رقم )٠٠٠١۳‏ وفي كتاب التفسير» باب ومن سورة القيامة (رقم 
(YY‏ 
(۳) قال ي : «لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وکونوا عباد الله إخواناء ولا يحل 
لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام» . أخرجه البخاري» كتاب الآدب» باب ما ينهى عن 
التحاسد والتدابر (رقم )٠٠٠١‏ ومسلم» كتاب البر والصلة والآدب» باب تحريم التحاسد 
والتباغض والتدابر (رقم .)٠٠۵۹‏ 


تفسير سورة الواقعة 


ÇD 
أمكن التقابل فهو أفضل» فلو أن أحداً يكلمك وقد ولاك ظهره هل‎ 
يون سشخاغك له وبتك له كما لو كان دنك تقلا إباك؟‎ 
وهذا شيء مشاهد معلوم›‎ 
© ' عليها متقابلين› وفي حال الاتکاء # طوف عد َم ون عدون‎ 
الولدان جمع ولد کک غلام طوف‎ 
َم € يتردد عليهم› ودن علدو 3 )€ أي : خلقوا لیخلدواء‎ 
وهم غلمان شباب إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤاً منثوراًء لجمالهم‎ 
: وصفائهم وكثرتهم وانتشارهم في أملاك أسيادهم » إذا رأيتهم آي‎ 
SES إذا رأيت الولدان»‎ 
بالسادة؟ أعظم وأعظم # طوف لم ودن مخلدون ا( با کواب وأباريق‎ 
واس تن ِن 9 € آكواب هي عبارة عن كؤوس لها عری»‎ 
والأباريق أيضا آواني لها عرى # اسمن معن )€ لیس له عروة»‎ 


ت “ی 


م ہل ص روص ع 


تن من )) أي: من خمر معين # لا بصدَضو نبا وا 
ينفو ل[) ) يعني لا يوجع بها الرأس» ولا ينزف بها العقلء 
بخلاف خمر الدنيا فإنها تؤلم الرأس وتذهب العقلء # وقلكه 4 
معطوفة على قوله بأكواب» أي: ويطوف عليهم الولدان بفاكهة 
ًا بسرت )€ لطيبها منظراً» وطيبها مشكًا» وطيبها مأكلا» 
وهذه الفاكهة طيبة في منظرهاء وطيبة في رائحتها» وطيبة في 
الها ومداقها ١‏ لن اله قال ما شت € والإنسان 
لايعاف الشيء إلا لقبح منظره» أو لقبح رائحته» أو لقبح مأكله» 
والفاكهة في الجنة طيبة في لونها» وحجمها» وريحهاء ومذاقهاء 
وسبحان الله يؤتون بها متشابهة في اللون والحجم والرائحة» لكن 


fF‏ تفسير القرآن الكريم 
في المذاق مختلفة» وهذا مما يزيد الإنسان فرحا وسروراً وإيماناً 
بقدرة الله - عز وجل - # ولو طبر يما سْتَهوَ ل( 4 أي : ويطوف 
عليهم هؤلاء الولدان بلحم طير» وذكر لحم الطير؛ لأن لحوم 
الطير نعم اللحوم وألذهاء وهذا الطير من أين يتغذى؟ الجواب : 
ليس لنا أن نسأل عن هذاء لأن أمور الغيب يجب علينا أن نؤمن بها 
بدون سؤال» فنقول: إن كانت هذه الطيور تحتاج إلى غذاء فما 
أكثر ما تتغذى به لأنها في الجنة» وإن كان لا تحتاج إلى غذاءء 
فالله على کل شيء قدیر . 

وخر عن الحور هن البيض» وعين: آي حسنات 
الأعين» وهن ذات العيون الواسعة الجميلة # َمل لور 
لمكن € آي : المغطى حتى لا تفسده الشمس ولا الهواء ولا 
الغبار فيكون صافياً من أحسن ا ۾ جراء يما كأ ملوك أي : 
يجزون بهذا الثواب الجزيل < بر يا كما يمارد أي : بعملهم» 
او بالذي کانوا يعملونه لان (ما) في قوله یت6 يصح آن تكن 
مصدرية» ويصح أن تكون اسما موصولاًء والباء هنا للسببية» 
والباء لها معانٍ كثيرة بحسب السياق فتكون للعوض کقولهم : 
بعت الثوب بدينار» وتكون للسببية كما في قوله تعالى : 3 فالتا بد 
الما حرجنا پو من کل المرب فقوله  :‏ فاخ ا جتابدِ# آي : بسببه » 
ولا يصح أن تکون الباء في قوله تعالی : ELT}‏ سارن € 
للعوض ؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لن يدخل 
الجنة أحد بعمله» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا 
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آنا إلا أن يتغمدني الله برحمته»“ فالباء في قوله: ٭ جرا پما کا 
يمون %9 أي : بسبب عملهم› وليس المعنى أنه عوض ؛ لن الله 
تعالى لو أراد أن يعاوضنا لكانت نعمة واحدة ة تحيط بجميع أعمالنا 
وان دوا صت ات لا صو ا رها 4 فانده لهذاء ولذلك استشکل 
بعض العلماء قوله تعالی : OAS‏ والنبي صلى 
الله عليه وعلی آله م يقول: «لن يدخل أحد الجنة بعمله» 
والجواب أن الباء ذ في النفي ياء العوض› والباء في اللإئبات ياء 


3 ت 


السببية ( لاتم ی و ر تأي © إلا قيا سنا سنا 49 أي : 
أهل الجنة لا يسمعون كلاماً لا فائدة منهء ولا کلاماً يأثم به 
الإإنسان» فالکلام الذي لا خير فيه› والكلام القبيح لا يوجد في 
الجنة ‏ إلا قيا سلما سلما ©)) الاستثناء هنا استثناء منقطع ؛ لأن 
المستئنى من غير جس المستشنى منه» فالسلام ليس من اللخو ولا 
من التأثيم» وعلامة الاستثناء المنقطع أن تجعل بدل # إلا » 
ذلك وله ال 59 د ا ت س ) َه 
بميطر ا @ | إل من کو ور [ 9 )ا فیعدبه e o E‏ 
فالاستشناء هنا # إل مَن) منقطع ؛ yy‏ 
جنس ما قبلها؛ لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس 
(1) أخرجه البخاري» كتاب المرضى» باب نهي تمني المريض الموت (رقم )٥٦۷۳‏ 
برحمة الله تعالی (رقم .)۲۸۱١‏ 


تفسير القرآن الكريم 


ا 
بمصيطر لا على الكافرين ولا على غيرهم» فتكون ‏ إلا) بمعنى 
لكن» ولهذا جاءت الفاء ا اال 4 عله و 
أن قارئاً وقف على قوله تعالی : 8 لست هم بممَيّطر © 4 
فالوقف 
لامكا @4 آی: E‏ 

والفرح بين أهل الجنة جعلنا الله منهم واب َب الین مآ اصعب 
يبن )€ هذه الطبقة الثانية وهي دون الأولىء و 
قوله: م ا تعب ین 4)3 3 استفهام تعجب وتفخيم» يعني : آي 
قوم هلاء؟! # ف ڌر خضو )€ السدر شجر معروف ظله بارد 
ومنشط» ولكن السدر الذي في الجنة ليس كالسدر الذي في 
کک واحد والمعنی مختلف› کما قال تعالی : 3 كعم 
کت کا یی کم تن فر نانتماو 9 ولو کان ما فر 
لت ادي ي تا کا لم والمخضود الذي لا شوك فيه 

وطلی نور € | قيل : إنه شجر الموز» والمنضود الذي 
ملىء ثمرة < ول ثور 463 أي : لا نهاية له؛ لأن الجنة ليس فيها 
شمس بل هي ظل» وصفها بعض السلف بأنها كالنور الذي يكون 
قرب س الشش: تخد الارض ملو نورا ولکن لا تشاهد 
ا فهو ظل ممدود في المساحة والزمن * ماو مَسكرب ([)) 
أي : ماء مستمر دائماء کما قال تعالی : ٭ فیا عبان ران( 4 
وغير الماء أنهار أخرى من عسل ولبن وخمر› فالأنواع أربعة» 
وقد ورد أن هذه الأنهار تجري في غير أخدود» قال ابن القيم 
- رحمه الله تعالى - في النونية : 


تة ةالواقعة 
تفسير سورة الو e‏ 
أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان 

فإذا قال قائل : هل هذا ممکن؟ ! 

فالجواب: نقول لا تتحدث هل هذا ممكن» بل صدق› 
ر انار ال ل كن أن رد علا هدا السرال اين الى 
E ONA EE e‏ 
الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآحر” ؟ الجواب: بلى» والواجب 
التصديق» وأن لا نقول: كيف؟ ولم؟ لأن أمور الغيب ثابتة في 
القرآن والسنة فلا تسأل مثل هذا السؤال»ء لأنه لا يمكن الإحاطة 
بھاء بل قل : آمنت بالله ورسوله» واستقم . 

وفتكهة تر بیقر )€ الفاکهة کل طعام آو شراب یتفکه به 
الإنسان؛ لأن الطعام والشراب يكون آخاا وزیا معتاداً لا 
تتفكه به بل هو ضروري للبقاء» وأحياناً يكون الطعام والشراب 
فاكهة يتفكه به الإنسان # كير 3 أي: في أي وقت من 
الأرقات جد هذه الفاكهة ينما قى الدنبا الفواكة لها أوقات معينة 
تنقطع» ولهذا قال تعالى : # لا مَقَطوَةٍ أي : لا تقطع أبداً في كل 
الأوقات « ولا منْوعَترٍ )€ أي : لا أحد يمنعهاء بل قد قال الله 
تعالى : «فطوفُها ية 4 أي : ما يقطفه الإنسان من الثمرة دانيء 
حتى إنه إذا اشتهى الإنسان الثمرة وهي فوق تدلى الخصن حتى 
یکون بین يديه بدون تعب» وفاكهة الدنيا مقطوعة تأتي في وقت 
yT‏ الدعاء والصلاة من آخر الليل (رقم )٠٠٤١‏ 


ومسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل 
والإإجابة فيه (رقم .(VoA‏ 


f‏ تفسير سور القرآن الكريم 
دون وقت» ویو فلا یمک ان تخل ان اج إلا باد اا 
في الآخرة فلا * وفرش مَروعةٍ €9 4 الفراش ما ينام عليه الإنسان 
مر )€1 أي عالية» ولما كان ا 
الحور العين» قال الله تعالى  :‏ إا ناهن إننَة 9© أي : أنشأناهن 
إنشاءَ عجياً غريباً ينغا وفسن مدا لاء بقوله تعالی : 
8 هّن ب )€ أي : هؤلاء الزوجات أبكار مهما أتاها زوجها 
عات کا ا ا ا اا ا ل ا کک راا 
الدنيا إذا افتض الزوج بكارة الزوجة لا تعود» ولكن في إلاخة 
تعود بكرا ل عر أرب )€ العرب المتحببات إلى أزواجهن› وهذا 
يدل على كمال المتعة أن تكون الزوجة تتحبب إلى زوجها وتتقرب 
إلیه وتغریه بنفسهاء وتفعل کل ما یوجب محبته لهاء # أب 
أي : r‏ ذلك 


»م یک ص 


3 ت آلا © ول ن الکن © )€ هؤلاء هم 
أصحاب اليمين الذين هم في المرتبة الثانية› وال الأولى 


ار 2 2 


السابقون السابقون»›  : a‏ له مرلن ١‏ )ا وقلیل 
من خرن 9{ يعني ثلة من الأولين من هذه الأمةء وقليل من 
الأخرين» فإن خير قرون الأمة القرن الأول الذي هو قرن النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلمء ثم الثانيء ثم الثالث» ثم 
تتناقص» أما أصحاب اليمين فقال الله تعالى فيهم : ثل م 

الأولين ل وله ن لخر ا أي : جماعة من هؤلاء وجماعة من 


سے 


هؤلاء» ثم ذكر الله القسم الثالكء فقال : رصعت الال ا أن 


تفسير سورة الواقعة 
لمال )4 وهم الكفار والمنافقون # فى سوم مير ا » هذا 
e‏ : حرارة شديدة - والعياذ بالله -» وقد بين الله 
تبارك وتعالى في ايات كثيرة کیفیتهاء > فقال الله تعالى : 3 الِب 
گترو ایوا سوق ر > O by‏ ا شم بلتم E‏ 
لیڈ وفوا اعاب ایک کان ززا کیا E‏ 
رق ت RTE‏ وااو 0 رکم یع 
من حديدر )€ والايات في هذا المعنى كثيرة» وقوله 
الحميم هو الماء الحار الشديد الحرارة» فهم - والعياذ بالله - 
محاطون بالحرارة من كل وجه» ومن کل ا # ول من 
ی وق E‏ 
بار لا کر )€ يعني لیس باردا ية يقيهم الحر» ولا كريم حسن 
ES‏ 
الظل› ولا کریم» آي : حسن المظهر لاأّنه دخان کریه منظره حار 
e‏ -» ثم بين حالهم من قبل فقال: َم 
انوا فل لك م مترفیت | 9 € وذلك في الدنياء قد أترف الله 
أبدانهم» E e al‏ 
لكن هذا لم ينفعهم - والعياذ بالل - ولم ينجهم من النار» # انا 
درون على لعن ينث لملم ()»» يصرون أي : يستمرون عليه» والحنث 
العظيم هو الشرك؛ لأن الأصل في الحنث الإثم» والعظيم هو 
الشرك قال الله تعالی: # بک > قل لظ عَظب 4 وكانوا أيضا 
نزوت الت # وک قولوت ادا اسا وتا رابا وقلا أو 


رہ و ے‫ 


بوش 9 أو ءابا لذوَةَ © ينكرون هذا إنكارا عظيماء 


f‏ تفسير سور القرآن الكريم 
يقولون: أإذا بليت عظامنا وصارت رفاتاً هل نبعث؟ وأيضاً هل 
يبعث آباؤنا الأولون؟ ولهذا يحتجون يقولون: # آثثوا يابايا إن 
كسد صي )€ وهذه حجة باطلة؛ لأنه لا يقال لهم: إنكم 
ستبعثون اليوم» وإنما تبعثون يوم القيامة» فكيف تتحدون 
وتقولون هاتوا أباءنا؟ فاليوم الاخر ليس هو اليوم الحاضر حتى 
يتحدوا ويقولوا هاتوا آباءنا نقول lS‏ قال 
الله - عز وجل -: 3 فلت الاين وا لكخرين 9 لوغر إل ميقت بوم 
ا علوم € الأولون من المخلوقين والآخرون كلهم سيبعثون في 
صعيد واحد» يسمعهم الداعي وينفذهم البصر» لا جبال ولا 
آفخان ولا كروية بل تمد الأرض مسطحة» یری آقصاھم کما 
یری آدناهم» والآن لما كانت الأرض كروية فإن البعيد لا تراه؛ 
لأنه منخفض» لكن إذا كان يوم القيامة سطحت الأرض» وصارت 
کالأدیم» أي : كالجلد الممدود» فيبعث الخلائر ئق كلهم على هذا 
الصعيد» وقوله: ۶ إل ميقت بوم علوم 2 ) أي : عند الله -عز 
وجل - لقول الله : # يلتك عن الام إيان متها فل ما عِلْمهّا عند 

ری َك أي بعد البعث « أا اسان أله لْمَكَذَبْدَ )€ الضالون 

في العمل فهم لا يعملون» المكذبون للخبر فهم لا يصدقون 
ا  -‏ کو ِن سجر من وم € أي : آکلون من شجر» 
وهذا الشجر نوعه من زقوم» کما تقول 0 وباب 
من خشب» وجدار من طيین» فقوله ين سجر ٿن روم € من 


شجر متعلقة بأكلهم» ومن زقوم بيان للشجرء وسمي زقوماً لان 
الإنسان - والعياذ باله - إذا أكله يتزقمه تزقماً» لشدة بلعه لا يبتلعه 


تفسير سورة الواقعة 
CED‏ 


بسهولة # فان ما بطو )€ أي : أنهم يملأون البطون من هذا 
الشجرء مع أن هذا الشجر مر خبيث الرائحة» كريه المنظر؛ > لکن 
لشدة جوعهم يأكلونه كما يأكل الجائع المضطر› فهم یاکلونه على 
تکره» کما قال الله 2 : #وسقن وس سن اء دید | © 
رمم ولا يڪ اد يغه و بے آرت ن سل کان وما شو 
بيب 4 E e‏ ويملأون البطون منهاء 
يأتيهم شغف عظيم جداً للأكلء حتی یملأوا بطونھم مما 
يكرهونه» وهذا أشد في العذاب - نسأل الله العافية - ثم إذا ملأو! 
بطونهم من هذا الطعام اشتدت حاجتهم إلى الشرب» فكيف 
یشربون؟ قال الله تعالی : فشريون يد من ی لحب : هو 
الماء الحار» يشربون ماءَ حار بعد أن ي يستغيثوا مدة طويلة› وقد 
وصف الله هذا الماء بقوله: و یکا لته نوی اخ شی 
الراب وساءّت مرَفمًا)) وقال الله - عز وجل -: *# وسقوا 
قط أمعاءهُر م )€ فتأمل يا أخي هذا: إذا قربوه کک 
وإذا دخل بطونهم قطع آمعاءهم» ومع ذلك يشربونه بشدة: :شرب 
َير )€ أي: شرب الإبلء والهيم: جمع هائمة» أو جمع 
هيماء» يعني أنها شديدة العطش لا يرويها الشيء القليلء فيملأون 
بطونهم - والعياذ بالله - من الشجر الزقوم» ويشربون من الحميم 
شرب الهيم» أسأل الله أن يجيرني وإياكم من النار . 

هدا رم بوم لن © € أي: هذه ضيافتهم» بخلاف 
المؤمنين فإن ضيافتهم جنات الفردوس آي امنا ويوا 


e ع‎ e 


للحت کات هم جت الفردوس را € لري فما لا يبو عَنبا 


f‏ تفسير سور القرآن الكريم 
جوا €3 ثم قال - عز وجل  :-‏ ن حافتلگم مارلا يَف 4 
وهذا أمر لا أحد ينكره: e‏ سی لتر کون لر 
يشر کون الله إذا سئلوا: من خلقهم؟ قالوا: الله # ن 
عكقتككم€ آي : أول مرة ‏ هَأرَلاْسَيَةَ 4)9 أي : في إعادتكم ثاني 
مرة» ولولا هنا بمعنی هلا تصدقون» کان الواجب عليهم وهم 
يصدقون بآن خالقهم أول مرة هو الهء أن يصدقوا بالخلق الآخر ؛ 
لأن القادر على الخلق الأول قادر على الخلتق الآخر من باب 
أولى» کما قال ۔ عز وجل -: ٭ وهو ایی بدا الَا ر د 
وهو أهوث عل 4. وقال -عز وجل -: #وأن مله ألكََاةً 
آلری €9) ثم ضرب اال ا ف ا ا 
بقاؤناء وما فيه استمتاعناء فقال : * ريم مانمنون و ءأشر لفوده, 
آم حن اليم €9 ) أي : : أخبروني عن هذا المني الذي يخرج 
منکم : : هل نتم تخلقونه أم الله؟ والجواب: الله - عز وجل - هو 
الذي يخلقه» فيخرج من بين الصلب والترائب» وهو الذي يخلقه 
في ارج اها من يغد حلى فن لا ارخذ ها الى رلا عور 
في الرحم» بل ذلك إلى الله - عز وجل - انتم فنلقوتة آم حن 
اليش € الجواب: : بل انت یا ربنا  .‏ ن قدرتا بتک ألْموتَ 4 
أي : قضيناه بينكم» > ٭ کل یں َة لوب ولابد حتى الأنبياء 
والرسل عليهم الصلاة والسلام» قال الله تعالى ۶ وماجعلتا لشي 
نك لحل قن متهم لتر و9 ٭ ومان سوفن اع 
آن دل آمتکم وننشیكم ف ما لا َنود ©6 أي : لا أحد يسبقنا 
فيمنعنا أن نبدل أمثالكم» بل نحن قادرون على ذلك» وسوف 


تفسير سورة الواقعة چ 
يبدل الله تعالى أمثالنا آي ينشئنا خلقاً آخر وذلك يوم القيامة. 

3 ونو شک کف مالا تقکنود 46 وذلك يوم القيامة # ولقد ڪامت م التَمَاةَ 
لول4 وهي نكم نشاتم في بطون آمهاڻكمء وأخرجكم الله - عز 
جل - من العدم # فلولا َدَكروة © € أي: فهلا تذكرون 
وتتعظون» وهذا دليل عقلي من الله - عز وجل -یعرضه على عباده 
ومعناه: إنا بدأناكم أول مرة فإذا بدأناكم أول مرة» فلسنا 
بمسبوقين على أن نعيدكم ثاني مرة. 


Al 3r o4 


ری ما تروت ل نشم تررعوتةء آم ن ارود )€ أي : 
أخبروني أيها المكذبون بالبعث عن الذي تزرعونه بالحرث: هل 
أنتم الذين تخرجونه زرعاً بعد الحب أم نحن الزارعون؟ الجواب : 
بل نت یا ربناء أنت الذي تزرعه» أي تنبته حتی یکون زرعاً» کما 
قال - جل وعلا  :-‏ 1# أله قال لوألو( فلا أحد يستطيع 
أن يفلق هذه الحبة حتى تكون زرعاًء ولا هذه النواة حتى تكون 
نخلاء إلا الله - عز وجل -* لودساء لجعلنلة حطمًا) ولم يقل - عز 
وجل - لو نشاء لم نخرجه بل قال : # لجعلتله حطمًا) أي : بعد أن 
یخرج ويكون زرعاً وتتعلق به النفوس يجعله الله تعالى حطاماًء 
وهذا أشد ما يكون سبباً للحزن والأسى؛ لأن الشيء قبل أن يخرج 
لا تعلق به النفرس: a‏ 
آفة» فکان حطاماًء ای محطوماً لا فائدة منه» فهو أشد حسرة 
فظلتر فکهون © آي: تتفکهون بالکلام تریدون آن تذهبوا 
الحزن عنكم» فتقولون # إا لمعمو ([) » أي لحقنا الغرم بهذا 
الزرع الذي صار حطاماًء ثم تستأنفون فتقولون : بل حن 


f‏ تفسير سور القرآن الكريم 
روو © € أي : حرمنا هذا الزرع» وصار حطاما ففقدناه» ثم 
انتقل الله - عز وجل - إلى مادة أخرى»› وهي مادة الحياة» وهي 
الماء فقال: # أفء يشم ألما ی سرو )4 أي: أخبرونا عنه ن 
الذي خلقه؟ من الذي أوجده ¥ ءا ا هس 1 
لمرو 9© 4؟ والجواب: بل e‏ والمخ : ن ا 
آنزلتم الماء الذي تشربونه من المزن أي من السحاب أم نحن 
المنزلون؟ الجواب: هو الله -عز وجل -» لأنه يرسل إلينا 
السحاب فينزل المطر فمنه ما يبقى على الأرض» وما شربته 
الأرض يسلكه الله تعالى ينابيع في الأرض» ويستخرح من الآبارء 
ويجري من العيون» فأصل الماء الذي نشرب من المزن» من 
السحاب» ولذلك إذا قل المطر في بعض الجهات قل الماء وغارء 
واحتاج الناس إلى الماء لو سنا جل ابابا 4 أي : جعلناه 
ال کریه الطعم لا يمكن أن يشرب» وهنا يقول: # لوتء 
e‏ ولم يقل: لو نشاء لغورناه» أو منعنا إنزاله؛ لأن 
كونهم ينظرون إلى الماء رأي العين ولكن لا يمكنهم شريه آشد 
حسرة مما لو لم یکن موجوداء والله -عز وجل - یرید آن يتحداهم 
بما هو أعظم شيء في حسرة نفوسهم « فلولا شروت 6 أي 
فهلا تشكرون الله - عز وجل - على إنزاله من المزن» وعلى كونه 
سائغا عذبا لذيذ الطعم سريع الهضم› ثم انتقل الله تعالى إلى آمر 
SE e‏ فقال : # أفء بشم أَلَارَ 
الى وروت € أي : توقدون ¥ اشر آنكام جرا ام كن المنشئوت 4 
والجواب: بل أنت يا ربناء وشجرة النار هي شجر معروف في 


تفسير سورة الواقعة 
الحجاز» وربما يكون معروفاً في غيره» يسمى ال مرخ والعفار» وهذا 
الشجر له خاصية إذا ضرب بالمرو أو بشيء ينقدح مع المماسة»› 
اشتعل ناراً يوقد منه وهو معروف» ولهذا يقال : 
في كل شجر النار واستنجد المرخ والعفار 

يعني صار اعظمهاء» هذه النار التي نوقدهاء ونطبخ عليها 
طعامناء» ونسخن مياهنا وننتفع بها أنشأها لله عز وجل # شن 
ا جلها تذكرة € أي : تذكر هذه النار بتار الآخرةء مع أن اوا 
فضلت بتسعة وستين جزءاً على نار الدنيا كلها لما فا سن 
النيران الحارة الشديدة # ومتعا إِلمْمَوينَ 9{ أي : للمسافرين 
يتمتعون بالنار بالتدفئة» والدلالة على المكان» لأنهم في ذلك 
الوقت» وإلى وقت قريب كان الناس يستدلون على الأمكنة بنار 
يضعونها على مكان مرتفع تهدي الضال» ويضرب المثل في 
الدلالة بالعلم عليه النار» كما قالت الخنساء ترثي أخاها صخراً: 

وإن صخرا لتأتم الهداة به کأنه علم في رأسه نار 

ّح اسم ديك امير 4)9 آي : سبح الله - عز وجل - 
بهذا الاسم فقل: سبحان ربي العظيم» والتسبيح يعني أن الله 
تعالی منزه عن كل نقص وعيب» فإذا قلت : سبحان الله » فالمعنى 
ني أنزهك يا ربي من كل نقص وعيب»› وقوله: # ألعَظِير 9 
أي : : ذو العظمة البالغة» ولما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله 


عليه وعلى آله وسلم : (اجعلوها في ركوعكم» E‏ 


سم ريك لمل لأ € قال : «اجعلوها في سجودكم»“ » ولهذا 


=)۸٦۹ أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده (رقم‎ )١( 


3 


TF‏ تفسير القرآن الكريم 
ينبغي للونسان إذا كان يصلي وقال: سبحان ربي العظيم. أ 
يستحضر أمر الله في قوله : کی بار بی ایی 4 وام 
الرسول إل في قوله: «اجعلوها في رکوعکم» حتی يجمع بین 
الإخلاص له والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله 
و 

}# فلا ا بمواقع جور 0 ) ولتم ا وا 
طب €6 یخبر اله تبارك وتعالی آنه يقسم بمواقع النجوم» ولا 
في قوله (# َا اقيم 4 للتنبيه والتوکید وليست للنفي ؛ لأن 
المراد إثبات E‏ : ل أقيم a‏ 
ابد الد € وقوله تعالی : J}‏ هيم يوم الق | e‏ 
ٍ فلا وريك لا يموب 4 وأمثال ذلك يؤتى ب (لا) بصورة النفي» 
والمراد بذلك التوكيد والتنبيه . والقسم تأكيد الشيء بذكر معظم 
بأدوات مخصوصة» وهى الواو والباء والتاء» وقوله: مقع 
الجوم ( م ) اختلف فيها العلماء رحمهم الله» فمتهم من قال : إن 
المراد بذلك أوقات نزول القرآن؛ لأن القرآن نزل مفرقاًء والشىء 
المفرق يسمى منجماء كما يقال في الدين المقسط على سنوات أو 
أشهر» يقال : إنه دين منجم» وقيل : المراد بمواة قع النجوم مواقع 
الطلوع والغروب؛ مواقع غروبها إيذان بالنهار» ومواقع 
طلوعها إيذان بالليل» وتعاقب الليل والنهار من آيات الله العظيمة 
الكبيرة التي لا يقدر عليها إلا الله - عز وجل - فيكون الله تبارك 
وتعالى أقسم بما يدل على إقبال الليل. وإدباره» وقيل المراد 


=> وابن ماجه› كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب التسبيح في الركوع والسجود (رقم (AAV‏ . 


ڌو ة الواقعة 

تفسير سورة الو E‏ 
بمواقع النجوم: الأنواء» وكانوا في الجاهلية يعظمونها حتى إنهم 
يقولون: إن المطر ينزل بالنوء. ويقولون: مطرنا بنوء كذاوكذاء 
والمهم أن الله تعالى أقسم بمواقع النجوم على آمر من أعظم 
الأمور» وهو قوله: # وة لقم لو تعلمُونَ عَظيم 2 إتم قران 
كم )€ لكن الله بين عظم هذا القسم قبل أن يبين المقسم عليه» 
فقال ولتم لقم لوتعلَمُونَ عَظي م )€ وأتى بالجملة الاعتراضية 
في قوله : «أَوْتَعَلَموَ4 إشارة على آنه يجب أن نتفطن لهذا القسم 
وعظمته حتی نکون ذوي علم به ِنَم لقان كم > ) أي: إن 
الذي نزل على محمد بل قران ِم 3© ٠)‏ والکرم يراد به 
الحسن والبهاء والجمال» كما فى قول النبى صلى الله عليه وعلى 
الفرسل عاذ ن جل ر ا ف به إلى ان 
وأمره أن يبين للناس أن عليهم زكاة في أموالهم قال: ١إياك‏ 
وكرائم أموالهم»"“ والكرائم جمع كريمة» والمراد بها الشاة 
الحسنة الجميلة» وهو كريم أعني القرأن كريم في ثوابه» فالحرف 
بحسنة» والحسنة بعشرة أمثالهاء وهو كريم في اثاره على القلوب 
وصلاحهاء فإن قراءة القرآن تلين القلوب» وتوجب الخشوع لله 
- عز وجل - وكريم في آثاره بدعوة الناس إلى شريعة الله كما قال 


تعالی : « ا یلع آلڪفریے ذش بو هاا ڪر © ) 
فالمهم ان القرآن کریم بکل معنی الكرم 3 فی کی کون ي 
رر و ٥‏ 


يمس إلا المطهرود لإ € اختلف العلماء - رحمهم الله - في 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء )۱٤۹١(‏ ومسلم» كتاب 
الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام (۱۹) . 


7 تفسير سور القرآن الكريم 
الكتاب المكنون» فقيل : إنه اللوح المحفوظ لقوله تعالى: # بل 
مرا تي ن أ ترط ©)6. وقيل: المراد به الكتب التي 


بأيدي الملائکة کما قال تعالی : ٭ ھی سا کرم € ف صن کرم 9 
مرفوعةر مطھرم 9© ایی سفرو 69 او کم ہیر 9 )€ وهذا القول رجحه ابن 


القيم - رحمه الله - في كتابه «التبيان في أقسام القرآن» وأكثر 
المفسرين على أن المراد به اللوح المحفوظ . 


لا يمس ) أي: لا يمس هذا الكتاب المكنون ل إل 

ألْمطَمَرودَ 3© 4 وهم الملائكة طهرهم الله تعالى من الشرك 
کک ولهذا لا تقع من ن¿ الملائكة معصية»› بل هم ممتثلون 
yT‏ وذهب بعض المفسرين إلى 
قول غريب» وقالوا: المراد بقوله ا الالو {a‏ 
أي لا يمس القرآن إلا طاهر» ولكن هذا قول ضعيف لا تدل عليه 
الآية"“ » لأنه لو كان المراد ذلك لقال (إلا المتطهرون) يعني 
المتطهرين ولكنه قال : # مهرود ([) 4 أي من قبل الله - عز 
وجل -» فهذا القول ضعيف» ولولا أنه يوجد في بعض التفاسير 
التي بأيدي الناس ما تعرضنا له» لأنه لا قيمة له» والصواب أن 
المراد بذلك الملائكة» فإن قلنا: إن المراد بالكتاب المكنون 
الصحف التي بأيديهم فواضح في قوله: ¥ لا يمس إل 
المطهرونَ 4O0‏ وإذا قيل المراد به اللوح المحفوظ فكذلك 
المطهرون قد يمسونه بأمر الله - عز وجل -» وقد لا يمسونه. 


)۱( انظر حكم مس المصحف بغير طهارة في فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ - رحمه الله 
تعالی -(۲۱۲/۱۱). 


تفسير سورة الواقعة 


# زيل من رب ألعَليِين ل » أي: هذا القرآن تنزيل من رب 
العالمين» نزل من عند الله - عز وجل -» انه کلامه» وکلام الله 
تعالى منزل غير مخلوق» ويستفاد من هذه الآية الكريمة أن القرآن 
لیس بمخلوق» لأنه نزل من الله فهو کلامه» وکلامه من صفاته 
تعالى» وصفاته غير مخلوقة» وفي قوله: ازيل ِن رب 
آمك €9 إشارة إلى آنه يجب علينا أن نعمل به؛ لأن الذي أنزله 
هو الرب المطاع الخالق الرازق» الذي يجب أن نطيعه بما أمرء 
وننتهي عما نهی عنه وزجر و امین )4 کل من سوی الله » 
وسمواعالمين؛ لأنهم علم على خالقهم» فإن هذا الخلق إذا تأمله 
الإنسان دله على ما لله - عز وجل - من عظمة وسلطان ورحمة 
وغير ذلك من صفاته ‏ أفدا الث أن مذهنود إ6 يعنى أبعد هذا 
البيان لعظمة القرآن الكريم تدهنون به الكفار وتسكتون عن بيانه 
وعن العمل به» وهذا الاستفهام للإنكار» لأن الواجب على من 
آمن بأنه ‏ تیل ِن رب لمن )€ › وأنه قرآناً کريماًء وأنه لا 
يمسه إلا المطهرون الواجب أن يصارح ويصرح ولا يدهن» وقد 
قال الله تعالی فی آیات أخری: ٭ وذو لو نهن هنوت © 4 
ولكن هذا ليس بحاصل فالواجب على المؤمن أن ببرز بدينه 
ویفتخر به ویظهره» خلاف ما کان عليه كثير من الناس اليوم مع 
الأسف» تجد الرجل منهم إذا قام ليصلي يستحي آن يصلي› 
وربما يداهن ويؤخر الصلاة عن وقتها موافقة لهؤلاء الذين لا 
يصلون» وهذا غلط عظيم» بل الواجب أن يكون الإنسان صريحاً 


ge 


۱ رر ,ص چس 
فلا يداهن في دين الله -عز وجل - وت ون رفک کک 


ي تفسير سور القرآن الكريم 
تَكَذودَ 47 أي : تجعلون عطاء الله ایاکم تکذیباً ل کما قال - عز 
جل ل عرفو نعمت لَه ا 
الان هه اف ورل دال الا اسا لكت سان 
رخال كفوله ما مطر نا برغ كا في الط إلى ال 
إلى الخالق - عز وجل -» فهذا نوع من الشرك» كما جاء ذلك 
صريحا في حديث زيد بن خالد الجهني - رضي الله عنه - أن النبي 
صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلى بهم صلاة الصبح ذات يوم في 
الحديبية وقد نزل مطرء فقال النبى صلى الله عليه وعلى اله 
وسلم: «أتدرون ماذا قال رېکم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم» قال : 
«قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر» يعني انقسموا إلى قسمین 
مؤمن وكافرء «فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته» فذلك 
مؤمن بی کافر بالکوکب» وآأما من قال: مطرنا بنوء کذا وکذاء 
فذلك کافر بي مؤمن بالک و کب)۰ . 


# فلولا لذا بعت حلفم | © 4 آي: الروح» والذي يعين 
المرجع هنا السياق كما في ر الله تبارك وتعالی: # فال إن 
ا حب آي ن وکر ری حى ورت ويجاب € أي : الشمس؛ 
وم ی ا در ر انال ےل ا فمرجع الضمير 
تارة یکون مذکورا وتارة يكون معلوماً: : إما بالسياق وإما بشيء 
آخر» والحلقوم هو مجرى النفس» وفي جانب الرقبة الأسفل 
مجریان: مجری الطعام والشراب» ويسمى المريء» ومجرى 
(۱) أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية (رقم )٤٠٤١‏ ومسلم» كتاب 
الإيمان» باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء (رقم .)۷١‏ 


تفسير سورة الواقعة 
النفس وهو الحلقوم» وهو عبارة عن خرزات دائرية لينة منفتحة» 
أما المريء فإنه بالعكس فإنه كواحد من الأمعاء» ووجه ذلك أن 
مجرى النفس لابد أن يكون مفتوحاًء لأن النفس لو كان مجراه 
مغلقاً لكان التنفس شديداً» لكن برحمة الله جعل الله هذا مثل 
الأنبوب» لكنه لين» خرزات مستديرة» حتى يهون على المرء رفع 
رأسه وخفضه» أما المريء فهو مثل الأمعاء العادية» والطعام 
والشراب قوي يفتحه عند النزول إليه» وذكر الله الحلقوم دون 
المريء» لأن الحلقوم مجرى النفس» وبانقطاعه يموت الإنسان» 
فإذا بلغت الروح الحلقوم وهي صاعدة من أسفل البدن إلى هذا 
الموضع»ء حينئذ تنقطع العلائتق من الدنياء یعرف الإنسان أنه 
أقل على الا رة وا من الد * وات دد ار ن 9 أي 
تنظرون إلى الميت وما يعانيه من المشاق والسكرات» ولا 
تستطيعون أن تردوا ذلك عنه» ولو كنتم أقرب قريب إليه» وأحب 
حبيب إليه فإنه لا يقدر أحد على منع الروح إذا بلغت الحلقوم 
أو اه ينك يعني أن اه تعالى أقرب إلى الحلقوم من 
أهله» ولکن الراة ارت وا رلا 6ل 
OC‏ % وال تعالى يضيف الشيء إلى نفسه إذا قامت به 
ملائكته» لأن الملائكة رسله عليهم السلام» وليس هذا من باب 
تحريف الكلم عن مواضعه» ولكنه من باب تفسير الشيء بما 
يقتضيه السياق» لانه ربما يقول قائل: إن ظاهر الآية ون أرب 
که یک 4 أن الأقرب هو الله - عز وجل - فلماذا تحرفونه؟ 
فنقول : نحن لا نحرفهاء بل فسرناها بما يقتضيه ظاهرهاء لان الله 


تفسير سور القرآن الكريم 
قال : و اقرب له ینک وتكن لا مود 6 وهذا يدل على أن 
هذا القريب فى نفس المكان ولكن لا نبصره» وهذا يعين أن يكون 
الاد و الملا ااتجول ذلك في س اه الو اون 
ا ا والذي يحضر الميت عند موته هم 
الملائكة لقوله تعالى : « حى داج اعد اموت توفته رسا وهم ك 
برطو )€ فإن قيل : كيف يضيف الله الشيء إلى نفسه والمراد 
الملائكة؟ 


قلنا: لا غرابة في ذلك فإن الله يضيف الشيء إلى نفسه 
وهو من فعل الملائكة لأ نهم رسله» ففعلهم فعله» ألم تر إلى قول 
الله تبارك وتعالی : وک شد ی اة کل ب ۵ إن لتا جعم 
وف اتم € اذا دران انيع ره ته )€ والمراد قراءة جبريل عليه السلام 
لا قراءة الله لكنه ضاف فعل جبريل إليه لأنه بأمره» وهو الذي 
Î‏ ون أرب له نك ) يعني ملاتکتنا أقرب إليه 
منكم» لأنهم حضروا لقبض الروح» والله تبارك وتعالى قد حفظ 
الإإنسان فى حياته وبعد مماته» ففى حياته هناك ملائكة يحفظونه 

من أمر الله» وبعد مماته ملائكة يقبضون الروح ويحفظونها لا 
يفرطون فيها إطلاقاًء فهم قريبون من الميت ولکننا نحن لا 
صر لأن الملائكة عالم غيبي لا يُرون # فلولا إن کن عر 
ديت ل رجعوتا 4 أي: فهلا إن كنتم غير مجزيين: أي غير 
مبعوثين ومجازين على أعمالكم ترجعونها إن كنتم صادقين› 
الجواب: لا يمكن» وحينئذ يجب أن تصدقوا بالبعث والجزاء» 
لأنکم لا تقدرون على رد الروح حتی لا تجازى» فأيقنوا بالبعث . 
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ج کور و 


5 الأول : 2 ا ا ا 58 ری وح وران وحنت 
يم € € - اللهم اجعلنا منهم - - وهم الذين أتوا بالواجبات» 
وتركوا المحرمات» وأآتوا بالمستحبات» وتنزهوا عن 
المكروهات› أي : أكملوا دینهم» والمقربون هم السابقون» 
الذين ذكروا في أول السورة»ء السابقون إلى الخيرات # م 
وران ف تیر © 4 اختلف المفسرون - رحمهم 4 
قوله: # فرق ٠)‏ فقيل: فراحة» لأن المؤمن وإن كان يكره 
الموت لكنه يستريح به» لأنه يبشر عند النزع بروح وريحان» ورب 
غير غضبان» فيسر ويبتهج ولا يكره الموت حينئذ بل يحب لقاء 
الله -عز وجل -» وهذا لا شك راحة له من نكد الدنيا ونصبها 
وهمومها» وقيل: الروح بمعنى الرحمة» كما قال الله تعالى عن 
يعقوب عليه السلام حين قال لبنيهن ل ين اذهبو فنصکسوا من 
س اخیو ولا اشوا ین نع َد 4 ای : من رحمته» وهذا 
المعنى أعم من الأول لأن الرحمة أعم من أن تكون راحة» أو 
راحة مع حصول المقصود» وإذا كان المعنى أعم كان حمل الأية 
عليه أولى» إذن # فيح 4 أي: رحمة» ومن الرحمة الراحة 
وران قيل : المراد بالريحان كل ما يسر النفس» ولیس خاصًا 
بالريحان ذي الرائحة الطيبة» بل كل ما فيه راحة النفس ولذتها من 
مأکول» ومشروب» وملبوس» ومنکوح ومشموم»؛ فهو شامل»› 
وقيل: المراد بالريحان الرائحة الطيبة كالريحان المعروف»› 
والأول: أشمل . فتحمل الآية عليه # وت عير 9( آي : جنة 


oD‏ تفسير سور القرآن الكريم 
ينعم بها» وهي الدار التي أعدها الله لأولیائه - جعلنا الله منهم - 
ينعم الإنسان فيها ببدنه وقلبه» فهو لا يتعب ولا ينصب»› ولا 
يمرض ولا يحزن» ولا يهتم ولا يغتم» بل هو في نعيم دائم» 
والدنيا فيها نعيم لكنه نعيم منخص على حد قول الشاعر : 
فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر 
وهكذا الدنيا إذا سرت يوماً فاستعد للإساءة من غد» وإذا 
أساءت يوم فقد تنعم في الثاني» أو لا تنعم» أما الجنة في الآخرة 
فهي دار نعيم في القلب ونعيم في البدن HS:‏ کد ن ا 
اين )€ وهم الذين أتوا بالواجبات وتركوا المحرمات» لكَنٌ 
فيهم نقصا في المستحبات والتنزه عن المكروهات # لم4 أي : 
سلامة لك € أي: أيها المحتضر #مِنَ أب ايبن © أي : 
أنت من أصحاب اليمين» والمعنى: فسلام لك حال كونك من 
أصحاب اليمين» والأولون هم المقربون إليهم» وأصحاب اليمين 
لا سابقین ولا مخذولين» بين بين» لكنهم ناجون من العذاب» 
لاال : 3 سالك من آي بين ( ()) وهذا القسم الثانيء 
أما القسم الفالث: وما إن کان من المْكذَين 4 بالخبر 
$ الان ل)) في العمل فلا تصديق ولا التزام فکل کافر داخل 
في هذه الآية حتى المنافق « رل من جير ©6( أي : فله نزل من 
حميم» والنزل بمعنى الضيافة التي تقدم للضيف أول ما يقدم» 
ا - والعياذ يالله E EES‏ والحميم 
هو شديد الحرارة #وَصَلة حير ( 9 4 أي يصلون الجحيم 
Ray‏ 


N 
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ظ إن حًا هو حى ايقن )€ أي: إن هذا المذكور لكم» وهو 
انقسام الناس إلى هذه الأقسام الثلائة # هو حى أليقين €3 أي : 
اليقين المتحقق المتأكد وصدق الله - عز وجل - لا يمكن أن يخرج 
الناس عن هذه الأقسام الثلاثة. وهم المقربون» وأصحاب 
اليمين» والمكذبون الضالونء لا يمكن يخرجواعن هذا # فسح 
اتی دك لمم )€ سبح بمعنی نزه» والذي ينزه الله - عز وجل - 
عنه كل نقص وعيب» أو مماثلة للمخلوق» فهو منزه عن كل نقص 
لکمال صفاتهٍ وعن مماثلة المخلوق» قال الله تعالى : اس 
لو ق وهو ألسَمِيع اليب )€ وقال: « وقد لقت 
لسوت وا رص وما ته ما نی كايام وَمَا مسا ین فوب 46 آي : 
من تعب وإعياء» وقوله: #إأنم ديك قيل : إن الباء زائدة» وأن 
المعنى سبح اسم ربك کما قال الله تعالی: ٭* سح اسر ريك 
الل )€ وقيل : انها ليست اندةة وآن المعنى سبح الله تاس 
فلابد من النطق بالتسبيح» فتقول: سبحان الله أما لو نزهته بقلبك 
فهذا لا يكفي» فعلى هذا تكون الباء للمصاحبة يعني سبح الله 
تسبيحاً مصحوباً باسمه « باتم ريك ألعظم ([) 4 الرب هو الخالق 
المالك المدبر» والعظيم ذو العظمة والجلال - جل وعلا-. 


هذه السورة لو لم ينزل في القرآن إلا هي» لكانت كافية في 
الحث على فعل الخير وترك الشر» فقد ذكر الله تعالى في أولها 
يوم القيامة ‏ إا وفعت ألَومَةٌ ()) ثم قسم الناس فيها إلى ثلاثة 
أقسام : السابقون» وأصحاب اليمين» وأصحاب الشمال» ثم ذكر 
الله في آخرها حال الإنسان عند الموت» وقسم كل الناس إلى ثلاثة 


أقسام : مقربول› وأصحاب يمين» ومكذبون ضالون» وكذلك 
ذكر الله فيها ابتدأ الخلق في قوله: « أ ریم ما تمنو و ءاش فوته 
م حن لف 463 والرزق من طعام وشراب وما يصلحهما فهي 
سوره ة متكاملة› ولهذا ينبغي للإنسان أن یتدبرها إذا قرأهاء» کما 
يتدبر سائر القرآن لكن هى اشتملت على معانى عظيمة وال 


الموفق . 


تفسير سورة الحديد 
ا 
ODD.‏ 

ليسم الله الرحمن الرحيم€ تفدم الكلام علبهاء سوم 
فی لسوت والأرض وهو امبر كم » معنى سبح أي نزه الله - عز 
وجل - عن كل عيب ونقص» وعن مماثلة المخلوقين» ودليل 
O‏ : ¥ ومد حلفا 
آلکموت ولاز رما تساف كاياو وَمَامَسَكَاين € واللغوب 
يعنى التعب والإعياء» وهذا يدل على كمال قوته - عز وجل - 
تعالی : آم بود أا لا مع سرهم ونجودهم بل ورسأا لديم 
َکثبونَ# وقال تعالی : 3 وما له ِل عَكَا مون فنزه الله تعالى 
نفسه عن الغفلةء وقال تعالی : E‏ 
اَلسَموَبِ ولا فى الأرْض ِنَم م کات لیما قزرا 4 فنزه نفسه عن 
العجز» ودليل تنزهه عن مماثلة المخلوقين» قوله تعالى: # ليس 
کتلیء شی وهو أَلسَمِيم لبر € وأثبت الله لنفسه وجهاً في 
قوله تعالی : * وی وجه ريك ذو لل وألوكرار ٠)‏ وأثبت الله لنفسه 
أنه استوى على العرش» والإنسان يستوي على البعير» أي يركب 
اللعير ويستقر عليه ويغلو غليةء ليس استواؤه سبحانه وتغالى 
على ا کاستواء الافاة على اله والدل 2 شن 
کو وهو أَلسَمِيح بير » فكل صفة يشبتها الله لنفسه 
المخلوق مله إن ذلك موافقة الاسم فقطء أمافي السقيتة 
فليس كمثله شيء» مثال ذلك : أثبت الله لتفسه علماًء وأثبت 
للمخلوق علماء فقال الله تعالی : # فن نموه متت € فأثبت الله 
لنا علماًء E‏ 


و تفسير القرآن الكريم 
أسَسَكَم) وليس العلم الذي أثبته لنفسه كعلم المخلوق والدليل 
وله تعالی : $ ایی کینلو ن رر التییع ی 49 فان " 
عزوجل - لا یمکن أن یماثله شىء من المخلوقات لا فى ذاته» ولا 
e ls NL E NS‏ 
Ss EE E e,‏ 
قدرت من شيء فالله تعالی مخالف له غير مماثل» وقوله: ماف 
اموت والارَضٌ ‏ أي : كل ما في السماوات والأرض› فإنه يسبح 
الله - عز وجل - وينزهه» ويشمل الادمى» والجن» والملائكة» 
الات رالات و كه ف ا ارات 
والأرض يسبح الله» وهل E O‏ ا يقول : 
سبحان الله » أو بلسان الحال» بمعنى أن تنظيم السماوات والأرض 
والمخلوقات على ما هي عليه يدل على كمال الله - عز وجل - 
وتنزهه عن کل فى الحوات: أ يسبح الله بلسان الحال 
وبلسان المقال» إلا الكافر» فإنه يسبح الله بلسان الحال لا بلسان 
المقال؛ لأن الكافر يصف الله بكل نقص» يقول: اتخذ الله ولد 
ويقول: إن معه إلهاًء وربما ينكر الخالق أصااًء لكن حاله وخلقته 
وتصرفه تسبیح لله -عز وجل -. وهل الحشرات والحيوانات 
تسبح الله بلسان المقال؟ الجواب : نعم» قال الله تعالى : # ون من 
کی ل ی یی دی لا هم6 الحشرات كلها تسبح اله 
بلسان المقال» والحصی يسبح الله كما کان ذلك بين يدي رسول 
الله کار“ وهو لمر لک العزيز يعني ذو العزة» والعزة هي 


. حيث عزاه الحافظ ابن حجر إلى البزار والطبراني في الأوسط‎ )٥۹۲ /٦( انظر : فتح الباري‎ )١( 
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الكبرياء والغلبة والسلطان وما أشبه ذلك فالعزيز هو ذو السلطان‌الكامل 
والغلبة الكاملة» فلاأحديغلبه- عزوجل -يقولالشاعر الجاهلى : 
أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الخالب 

والحكيم لها معنيان: المعنى الأول: ذو الحكمة» والمعنى 
الثاني : ذو الحكم التام» فهي مشتقة من شيئين: من الحكمة 
والحكم» فالحكمة هي أن جميع أفعاله وأقواله وشرعه حكمة» 
ولیس فيه سفه بأي حال من الأحوال» ولهذا قيل في تعريف 
الحكمة: (إنها وضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها)» فما من 
شيء من أفعال الله» أو من شرع الله إلا وله حكمة» فإذا قدر الله 
الحر الشديد الذي يهلك الثمار فهو حكمة لا شك» وإذا منع الله 
المطر فهو حكمة» وإذا ألقى الله الموت بين الناس فهو حكمة» 
وكل شيء فهو حكمة» والشرائع كلها حكمة فإذا أحل الله البيع 
وحرم الربا فهو حكمة » لأنا نعلم أن الله حكيم» ففرق الله - عز 
وجل e‏ والرباء فالبيع أحله الله والربا حرمه» فإذا قال 
قائل : لماذا؟ قلنا : الله أعلم» الله حکیم - عز وجل -» ولهذا لما 
قالت ا لعائشة - رضي الله عنها- يا أم المؤمنين ما بال 
الحائض تقضي الصوم - يعني إذا حاضت في رمضان - ولا تقضي 
الصلاة؟ سؤال فيه إشكال» لماذا الحائض إذا أفطرت فى رمضان 
يلزمها قضاء الصوم» وإذا تركت الصلاة لا يلزمها قضاء الصلاةء 
وكلاهما فرض» قالت لها - رضي الله عنها SC.‏ 
فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة“ » فاستدلت - 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب الحيض» باب لا تقضي الحائض الصلاة )۳۲١(‏ ومسلم = 


تفسير القرآن الكريم 
وہ کے 
الله عنها- بالحكم على الحكمة» لأنا نعلم أن الله حكيم - عز 
وجل - فلم يوجب عليها قضاء الصوم دون قضاء الصلاة إلا 
لحكمة» لكن أحياناً نعرف الحكمة وأحياناً لا نعرفهاء لماذا أحل 
لله البيع وحرم الربا؟ نقول: لأن الله أحل البيع وحرم الرباء 
ولذلك لما قال أهل الربا: إنما البيع مثل الربا. رد الله قولهم 
فقال : وال آل ألْسيَ حم راء > فإذا حكم الله بشيء شرعاً 
أو حكم بشيء قدراً فلا يشكل عليك»› إن وفقك الله لمعرفة 
الحكمة فهذا خير» وإن لم تعرف فاعلم أن الله حكيم وله أيضاً 
الحكم ٍ عز وجل - قال الله تعالی : ٭ إن الحم إل يه أمر آل سبدو 
إل َا من ان ير الله - عز وجل کک 
کک لإدا بشت اللوم 9وا 
ینو طروت 9 ن أرب ید یکم وآ کر 2 
مین © رتبا إن کے صلی ين لا يمكن» > لأن الله حكم 
بهذاء وإذا حکم - عز وجل - بحروب وفتن من رفع هذا إلا الله 
عز وجل» والله تعالى له الحكم في الأمور الشرعية قال الله تعالى : 
# وما ما اَم فيد ون سیو فحکمة: إل أّد) فالحکم لله - عز وجل - 
فإذا عرفت أن الله تعالى له الحكمة فيما شرع »› وفيما خحلق» وقدر»› 
حينئذ تستسلم ولا تجادل» لأن الذي حكم بذلك هو الله » وإذاعلمت أن 
الحكم لله -عز وجل -بين العباد فترجع في الأمور الشرعية» إلى الكتاب 
والسنة» وفي الأمور القدرية ترجع إلى الله » فإذا حكم عليك بالمرض 
تفزع إلى الله - عز وجل -» وإذاحكم عليك بالفقر تفزع إلى الله اللهم 


= كتاب الحيض » باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة )۳٣٠١(‏ (1۹) . 
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aD 
أغنني من الفقر» واقض عني الدين » فإذاآمن الإنسان بأن الحكم كله لله‎ 
إن کان حکماً قدرياً استسلم» وقال : هذا أمر الله » وأناعبدالله ولايمكن‎ 
أن یکون سوی ما کان» وإذا كان شرعيًا . قال الله - عز وجل - أعلم‎ 

وأحكم بمايصلح العباد. 

o‏ لله تعالى وحده ملك السماوات 
والأرض خلقاً وتدبيراً فلا يملك السماوات والأرض أحد إلا الله 
عزوجل # می وبمك أي : يجعل الجمادحياًء ویمیت ماکان حياً 
فبینما نری الإنسان لیس شیئاً مذکوراًإِذا به یکون شیئاً مذکوراکما قال 
تعالی : 3 حل اق عل آلنکن ع ِن لر لم یکن سیا ذا ثم یبقی 
في الأرض ثم يعدم ويفنى › فإذا هو خبر من الأخبار # وهو على كل سى 
َر 4 هذه جملة خبرية عامة في كل شيء من موجود 
ومعدوم» وار ةة قر عادر ي ل الل و 

# هو آلأول والأخر والظهر لان € أربعة أشياء # الأول 4 أي 
الذي ليس قبله شيء٠‏ لأنه لو كان قبله شيء لكان الله مخلوقاًء وهو عز 
وجل الخالق ٠‏ ولهذا فسر النبي بي # الأول الذي ليس قبله شيء“ : 
فكل الموجودات بعد الله فليس معه أحد ولا قبله # َر ) الذي ليس 
بعده شيء» لأنه لو کان بعده شيء لکان ما ياي بعده غير خلوق لله» 
والمخلوقات كلها خلوقة لله عز وجل فهو الأول لاابتداءلهء والآخر لا 
انتهاء له» لیس بعده شيء ‏ وهر »۰ قال النبي ية : في تفسيرها : 
«الذي ليس فوقه شيء٠‏ فكل المخلوقات تحته جل وعلاء» فليس فوقه شيء 


(1) أخرجه مسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب ما يقول عند النوم (رقم 
۳). 


FF‏ تفسير القرآن الكريم 
لاط 4 قال النبى كلا : «الذي لیس دونه شىء“ أي : لا يحول 
دونه شيء٠‏ و الاد ا و لجار ولا 
جدران ولا غير ذلك» ليس دونه شيء. * الأول وألَجر € اشتملا على 
موم الزمان» * وهر ًَ4 على عموم المكان. 

وو يکل َء عل » کل شيء فالله علیم به» EL‏ 
فن عليه سىء فن الأرض ض ولا فى التسمآٍ) فلو عمل الإنسان في جوف 
SS sS‏ بل زد على دك 


س 


0 مر و 


علا آلچنکی وتنا ما روش بو تة 4 ES‏ 
فالله يعلم ب به قبل أن يكون» ويعلم الماضي البعيد» 
المسقل الد ويعلم بکل شيء» ولهذا قال موسی 

الصلاة والسلام - لما سأله فرعون: ر ا ا 
شأنھا قصھا علینا قال عِلْمَها عند ری فی كسب لا يض رى ولذ 
یسّی) لا یضل معناه لا يجهل › > لأن الضلال معناه الجهلء كما 
قال الله - عز وجل - في نبيه :  :‏ وَوَجد صالا فَهدّى4 ضال ليس 
معناها فاسق» بل معناه آنه جاهل لا يدري کما قال تعالی: 
ركدزك ایتا لیک روا من مرا ما کت بذری ما لكب و الیم € 
ولا ES a‏ 
إا لدرتاے المطلورت ك إذن الله بل شيء عليم» وإذا علمت أن الله 
بكل شيء عليم هل يمكنك أن تقدم على معصية الله وأنت في 
خفاء عن الناس؟ لاء لأنك تعلم أن الله يعلمك › قال الله - عز 


(۱) تقدم تخریجه في ص ۳٦۱‏ . 
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ED 
وجل - د : آم سبو آنا اسع يرهم وهم € الجواب: بلی»‎ 
ورسلا دم ينبو )۰€ فإذن إذا آمنت بأن الله - جل وعلا-‎ 


عليم بكل شيء فإنه يستلزم أن لا تقوم بمعصيته ولو في الخفاءء 
وأن لا تترك طاعته ولو في الخفاءء ولقد قال الله - عز وجل - عن 
نوع عليه الصلاة والسلام أنه قال : # ري ڪلمادعو هم تعفر هر 
جعلوا َعَم ف ءانيم 4 لأجل أن لا يسمعواء # واسحغشوا ثيا 4 
لثلا یبصروا بها - والعياذ بالله - لأنهم يكرهون الحق وقوله: # وهو 
كل شىء عَم © يشمل أفعال العباد وأقوال العبادء بل إنه يعلم 
a‏ وتعالی ما في قلب الإنسان وإن لم يظهره» كما قال 
تعالی ولد لقا الإضتن وتا ماوموش بيه شم وض أب اومن عل 
آلوریدر 69 د نکی ايان الین عن ال د © فإياك أن تضمر 
في قلبك شيئاً يحاسبك الله عليه» لكن الوساوس التي تطراً على 
الملا ول ويل ال سان إلا ل ارما ويغاول الد غا 
بقدر إمکانه لا تضره شيئاًء بل هى دليل على إيمانه لأن الشيطان 
إنما يأتي إلى القلب فيلقي عليه الوساوس إذا كان قلباً سليماء ما 

إذا كان قلباً غير سليم فإن الشيطان لا يوسوس لهء 


و 


هو ازى لی لسوت ولأ ف سِسَداً يام سوئ عل العش يعار ما 
يلج فی لاض خلق السماوات والأرض أي : أوجدها- عز وجل - 
بکل نظام وتقدير» والسماوات سبع والأرضون سبع » والأرض 
سابقة على السماءء لأن الله تعالى قال في سورة فصلت لما ذكر 
خلق الأرض قال: مم س ستو إل الما وهی سان َمل کا ولذَرض نيا 
طوا أو کرھا قاتا تا طاپينَ )€ لكن الله يبدا بالسماوات لأنها 
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سک 
أشرف من الأرض وأعلى من الأرض» والسماوات بينها مسافة 
بعيدة جداً جدأً» وهذا يلزم أن يكون أصغر السماوات سماء الدنيا 
ويليها الثانية والثالثة» كل واحدة أوسع من الأخرى سعة عظيمة› 
وهي طباق متطابقة بعضها فوق بعض» وفي حديث المعراج أن 
الرسول صلى الله عليه وعلى الول اما س اي سات 
استفتح ففتح له“ » والأرض جعلها تعالى في القرآن بصيغة 
الإفراد » لكن الله تعالي أشار إلى أنها متعددة في قوله : امه ای 
لق سبع سوت وهی اض ْلَه 4 أي : مثلهن العدد لا في 
الصفة» لأن التماثل فى الصفة بين الأرض والسماء بعيد جدأً 
لكن مثلهن في العدد» وصرحت بذلك السنة في قول النبي لا : 
«من اقتطع شبراً من الأرض ظلماً طوقه لله يوم القيامة به من سبع 
أراضين»”“ وخلقها الله عزوجل في ستة أيام» والأيام أطلقها الله 
- عز وجل - ولم يبین أن اليوم خمسين آلف سنة» او أقل» أو 
أكثر» وإذا أطلق يحمل على المعروف المعهود وهى أيامنا هذه 
وقد اء ي ادت عا الاخ واا واداه رها 
N E E PE A‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء (رقم 
۹؛› ومسلم» كتاب الإيمان باب الإسراء برسول الله ب إلى السماوات وفرض 
الصلوات (رقم .)٠١۳١‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب المظالم» باب إثم من ظلم شيئاً من الأرض )۲٤٠٠۳١(‏ ومسلم 
كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها .)٠١١١(‏ 

(۳) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله ية بيدي فقال: «خلق الله عز وجل 
التربة يوم السبت» وخلق فيها الجبال يوم الأحد» وخلق الشجر يوم الاثنين. وخلق = 
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والارضن ومد الاخ والس ل ف لى ل اداه ولا 
انتهاء . 

فإذا قال قائل : أليس الله قادرا على أن يخلقها في لحظة؟ 

قالخوات لى لان آمرة إا أراة شا أن قزل له كن: 
فيكون» وإنما خلقها في ستة أيام - والله أعلم - لحكمتين : الحكمة 
E SS‏ ك 
الحكة الثانية n‏ وان الأهم احکام 
سبحانه عباده في الأمور التي هم قادرون عليهاء وكلا 
الأمرين وجيه» وقد تكون هناك حکم آخرى لا نعلمهاء ومع هذا 
لا نجزم به ونقول: الله أعلم 2ا اوی عل لمش استوی عليه 
یعنی على وجه یلیق بجلاله› ولا يمکن أن نمثله بخلقه لأن الله 
ليس كمثله شيء» والعرش مخلوق عظيم لا يعلم قدره إلا الذي 
خلقه - عز وجل -» وقد جاء في الحديث: أن السماوات السبع› 
والأرضين السبع في الكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض› 
الحلقة حلقة الدرع المكون من حلق من الحديد» فالحلقة من 
الحديد من الدرع تكون بالنسبة للفلاة لا شيء» فلاة من الأرض 
واسعة ضاع فيها حلقة من حل الدرع ماذا تكون نسبتها وماذا 
= المكروه يوم الثلاثاء . وخللق النور يوم الأربعاء. وبث فيها الدواب يوم الخميس. وخلق 


السلام (رقم 4۹ ) . 
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تشخل من الأرض؟! لا شيء» قال بية: «ما السماوات السبع 
والأرضين السبع في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة من 
الأرض» وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه 
الحلقة)“ إذن لا يعلم قدره إلا الله -عز وجل - وليس لنا أن 
ل من أين مادة الكرسي؟ من ذهب» من فضة› من لولۇؤ؟ ليس 
لنا الحق في أن نتكلم في هذا. هو عرش عظيم كما وصفه الله 
٠4 eT E‏ عرش عظيم 
جداً جد لا يعلم قدره إلا الله» اوی الله عليه لکمال سلطانه 
- جل وعلا- و(ثم) في قوله: # م أَسَتَوى عل امرش ) تدل على 
الرتتة أي ,ان حلى السماوات ا انق غل لاوا 
على العرش» ومعنى #استوى) أي: على؛ لأن الاستواء في 
اللغة العربية إذا تعد ب (على) كان معناها العلوء مثاله قول الله 
تبارك وتعالی  :‏ وجل کمن الماك والانعو ما رکو 3) لوال 
ظھوروء ثم تذک روأ نعمة ري اکر د وروا شك الى سر 
کا دا وما گنا م قرت 4€9› ومن ذلك ا عن نوح 
ذا سويت أت ومن بعك على الفزي قل آَم لّوا EEE‏ 
الظييك )4 . 


فقوله : # اسوك أت ومن بع على € يعني علوت عليه 


(1) أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب العظمة (۲/ .)۲٠١ مقر٥۷٠- ٥1۹‏ وابن 
حبان كما في الموارد ۱۹١ - ۱۹۱/١(‏ رقم )۹٤‏ والحديث صححه الألباني في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة (رقم .)٠١۹‏ 


تفسير سورة الحديد 


aD 
إذن # أَسَوّى عل امرش يعني على العرش» وإذا رأيت من يقول‎ 
استوى على العرش آي استولى على العرش» فقد كذب على الله‎ 
عز وجل - لأن الله تعالى نزل هذا القرآن العظيم باللغة العربية›‎ 
واللغة العربية تدل على أن استوى إذا تعدت بعلى فهى بمعنى‎ 
العلو لا غيره» فيكون الذي یفسرها باستولی كاذب على الله - عز‎ 
وجل - جانياً على نصوص الكتاب» محرفا لهاء وجنايته عليها من‎ 
` وجهين‎ 
الوجه الأول: صرفها عن ظاهرها.‎ 
والوجه الثانى : إحداث معنى لا يدل عليه الظاهر» وهذا قد‎ 
وجك كرا في كب الأشاعرة سبوا اترا مفسرين أو غير‎ 
مفسرین لکنهم بهذا والله والله والله قد ضلوا ضلالاً مبیناًء نسأل الله‎ 
العافية» فمن الذي استولى على العرش حين خلق السماوات‎ 
والأرض؟! إذا كان الله لم يستول عليه إلا بعد خلق السماوات‎ 
والأرض فهو لمن من قبل؟! نعم يلزمهم أن يقولوا لخير الله» وإلا‎ 
E E yT 
ما لج فى الأرْضِ € أي: ما يدخل فيها من جشث الموتى» ومن‎ 
الحبوب التي تنبت بإذن الله» ومن المياه التي يسلکها الله ينابيع في‎ 
الأرض ثم يخرجهاء وغير ذلك من الحشرات وغيرهاء فكل ما‎ 
. يلج في الأرض يعلمه الله‎ 
وماج ينبا أي : ت واا وان و‎ 
وبا رل و ال ء) أي: من الملائكة والأمطار والشرائع‎ 


6 دوو 


وغير ذلك # وما يح فا أي : إليهاء لکن جاءت 
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o o o o‏ سڪ 
فما بدل إليها لنستفيد فائدتين : 

الفائدة الأولى : العروج يعني الصعود. 

الفائدة الثانية : الدخولء لأن # فى € يناسبها من الأفعال 
الدخول» تقول: دخل في المكان» أما عرج ويعرج فالذي ٠‏ 
اس ھا إل لکن الله - عز وجل -عدل عن قوله (يعرج إليها) إلى 
قوله 3 برج فبا ليفيد الصعود» والدخول. 

وضمن يعرج معنى يدخل. والتضمين موجود في القرآن 
کک e‏ عا اعا 
جروا نَج )€ المناسب لیشرب (من) كما قال تعالى : یاک 
ااا مه ورب مما ترون 69 يعني منه» « راوه إل 
قيا َنْهُمٌ 4 وهنا قال : ل الا الك ان 
یشرب هنا ضمنت معنی یروی» أي: يروى بها. ومعلوم أنك إذا 
قلت : يروى بها. فقد تضمن معنى يشرب» وزيادة. والتضمين 
فن مهم في باب البلاغة» ينبخي لطالب العلم أن يدرسه ويحققهء 
حتى يستفيد إذا اختلفت الحروف مع عواملهاء > يعر فما من 
الأشياء ما يصل إلى السماء الدنيا ويقف» ومنها ما يعرج في 
ااا کی ی از د ع وکل و وھ کک € کر 
الضمير يعود إلى الله - عز وجل - مك4 أي: مصاحب لكم» 
كما قال النبي ي : «اللهم آنت الصاحب في السفرء والخليفة في 
الأهل»“ لكن هذه الصحبة ليست صحبة مكان . بمعنى أننا إذا كنا 


a 
8\ \ 


رآ > كتاب الحج» باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره 
(۲(. 
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فی مکان کان الله معنا. حاشا وکلاء لا یمکن هذا» وکیف یتصور 
عاقل أن الله معنا في مكانناء وكرسيه وسع السماوات والأرض؟! 
هذا مستحيل › والكرسي موضع القدمين» كما جاء عن ابن عباس 
رضى الله عنه“ » فإذا كان كذلك هل يعقل أن رب السماوات 
والأرض الذي يوم القيامة تكون السماوات مطويات بيمينه» 
والأرض جميعاً قبضته هل يمكن أن يكون معنا في أماكننا الضيقة 
E N ES‏ 
والمصاحب قد يكون بعيد عنك» يقول العرب في أسلوبهم: ما 
زلنا نسير والقمر معناء مازلنا نسير والقطب معنا. ما زلنا نسير 
والجبل الفلاني معناء وليس معهم في مكانهم . ومعلوم أن القمر 
في السماء» والنجم في السماء» والجبل قد يكون بينك وبينه 
مسافة أيام» ومع ذلك فالعرب تطلق عليه المعية مع البعد في 
المكان» وكوننا نؤمن بأن الله معنا إذن هوعالم بناء سميع 
لأقوالناء بصير بأفعالناء له القدرة علينا والسلطان»ء ومدبر لنا بكل 
معنى تقتضيه المعية› واعلم أن من الضلال من يقول: إن الله معنا 
فى أمكنتناء» نسأل الله العافية» وينكرون أن الله فى السماء عالياً 
فأتوا داهيتين عظيمتين» الأولى : إنكار علو الله . والثائية : اعتقاد 
أنه في الأرض . سبحان الله! هل يعقل أن يعتقد عاقل فضلاً عن 
مؤمن أنه إذا كان في المرحاض كان الله معه؟ أعوذ بالهء» الذي 


(۱) أخرجه الطبراني في معجمه الکبیر )۳۹/۱۲ رقم )۱۲٤١٤‏ والحاکم (۲/ ۲۸۲) 


وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)١١۳/١(‏ رجاله رجال الصحيح . 
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يعتقد هذا أشهد بالله أنه كافر» لأن أعظم استهزاء بالله وأعظم حط 
من قدر الله هو هذاء ثم نقول: إذا كان الله کما يقولون - في کل 
مكان يعني أنه في الحجرة» وفي السوق»› وفي المسجد» ثم من 
الذي يكون مع أناس في في الحجرة» وأناس في الشارع؟ أهما إلهان؟ 
LEL oS‏ 
معنا بذاته فى أمكنتنا لأنه إما أن يكون متعدداً» وإما أن يكون 
مک وک ال روت ا ا ر ا د 
کل مکان فنقول : المعية هي المصاحبة» ولا يلزم من المصاحبة 
المقارة في المكان» وكيف يمكن أن يكون الله معك في مكانك 
وهو سبحانه وتعالى وسع كرسيه السماوات والأرض» ولكن 
هؤلاء الذین یعتقدون أنه فی کل مکان ما قدروا الله حق قدره» ولا 
مره سی ا ر عرفا ف وج ا ا 
# وما قدرواً آله حى فدرم والازش یکا بس ورا ألْقَيَمَة 
والسموات مَطویت ییو سبحم ونعل عا رکو 9© 4 
فكيف يعتقد أن الله معنا في مکانناء E‏ 
يعرف نعمة الله عليه بكونه يؤمن بالقرآن الكريم ظاهره معظماً لله 
حق تعظیمه # أ م کم اک في اي مکان» لأن أين ظرف 
مان # والله يما تمملون صر 4 أي : بما تعملون من الأعمال كلها 
بصير» والبصر هنا يشمل بصر الرؤية قال النبي بيه عن ربه: 
«حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره 
من خلقه"“ ويشمل بصر العلم» فمن المعلوم أن 


(۱) آخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب في قوله عليه السلام: إن الله لا ينام وفي = 
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D 
أعمالا فد تكرن مرة الخركةء وقد تكون مسموغة كالاقوال)‎ 
. فرؤية المسموع العلم‎ 

لم ملك آلسَمَوتِ وَلارَض 4 أي : لله تعالى وحده ملك السماوات 
والأرض خلقاً وتدبيراًء فلا يملك السماوات والأرض أحد إلا الله 
EEE‏ لا استقلالاً ولا مشاركة»ء قال تعالى: 3 

لڪوت شال ر ف السكوت وا ى لاض ومام يهان 
شرلئ وما لو منم ا من هیر 9 € فنفى الاستقلال ونفى المشاركة 
وما ٍَ4 أي : ٠‏ اله ل تن ظهیر )€ أي : من مساعد ساعده على 
خلق السماوات والأرض» فله ملك السماوات والأرض وعددها 
سبع» قال الخال فل من رت السموت المتخ ورب المسرش 

اظ ل( والأرضون أيضاً عددهم سبع بع كما جاء ذلك ظاهراً في 
القرآن وصریحاً في السنة» قال الله LL‏ : ل آله اليىق سبح سوت 
ومن لاض ًَ4 يعني في العدد» وثبت عن النبي صلى الله عليه 
وعلی آله وسلم آنه قال: «من اقتطع شبراً. من الأرض ظلماً طوقه 
يوم القيامة من سبع أراضين»“ « ولل الله جع ا 5 
الأمور أي الشؤون العامة والخاصةء الدينيةء والدنيوية» 
والأخروية كلها ترجع إلى الله - عز وجل - يتصرف كما شاء يحكم 
بما شاء ولا معقب لحكمه - عز وجل فكل أمور الإنسان الخاصة 
ترجع إلى الله ولذلك يجب عليك إذا ألمت بك ملمة أن ترجع 


= قوله حجابة النور. 0 (رقم ۱۷۹). 
(۱( تقدم ص ۳۱٤‏ . 
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إلى الله - عز وجل - لأن المشركين وهم مشركون - إذا ألمت بهم 
الملمات التي يعجزون عنها يرجعون إلى الله - عز وجل - فإذا 
عصفت بهم الرياح في أعماق البحار على السفن يلجئون إلى الله 
عز وجل» ويرجعون إلى الله » ويسألونه أن ينجيهم وهم مشركون» 
کات اا اا ی ری اھکل کے ار کی 
دينى أو دنيوي خاص بك أو بأهلك» لا تلجاً لغير الله فمن آنزل 
UA EE‏ 
إلى الله ترجع الافور غامة لاور الدنة والدنر ت وال وة 
والخاصة والعامة» وإذا آمنت بهذا ویج أن تؤمن به صرت لا 
تلجاً إلا إلى الله - عز وجل - بولج آل في آلتار يولع 
انها نهارن آل4 يولح آي يُدخل الليل في النهار» ويولج النهار 
أي يُدخله في الليلء وهذا يعني اختلاف الليل والنهار في الطول 
والقصر» أحياناً يبدأ الليل في الزيادة فيدخل على النهار» فهذا 

ولج يک ني انار . وأحياناً يبدا اليل ينقص ويزيد 
النهار» فيدخل النهار على الليلء ولا أحد يقدر على ذلك إلا الله 
سبحانه وتعالى ٠»‏ لو اجتمع الخلق كلهم إنسهم وجنهم» والملائكة 
ما استطاعوا أن يولجوا دقيقة واحدة من الليل في النهارء ویولج 
النهار في الليلء والله - عز وجل - يولج الليل في النهار أو من 
النهار في الليلء ٿم هذا الإيلاج لا يأتي دفعة واحدة» ولكنه يأتي 
تر نيا شتا فشا أول ما يبدأ بالزيادة تجده يأخذ قليلاً في 
اليومين أو الثلاثة دقيقة واحدة» ثم دا ر دادر تی کون :غد 
تساوي الليل والنهار يأخذ حوالي دقيقتين في اليوم تدريجيًاء 


نة ة الحديد 

دفسیر سور - eM‏ 
أرأيتم لو جاء دفعة واحدة» كنا مثلاً في طول يوم في السنة وإذا بنا 
في اليوم الثاني إلى أقصر يوم في السنةء فيترتب على ذلك مفاسد 
عظيمة؛ لأن الناس سينقلبون من حر مزعج إلى برد مؤلم في 
خلال أربع وعشرين ساعة» وهذا لا شك أنه مضر بالأبدان 
والنبات والجو» ولكنه -عز وجل - يولجه على تنظيم موافق 
ا ا ولا أحد يستطيع أن يفعل هذا أبداً مهما بلغ من 


ر 
( 


القوةء وهو عَلِ َا أَلصذور )€ . أي : صاحبة الصدور يعني 
القلوب» والدليل أنها القلوب قول الله تعالى: كما لا س 
ادو وکن می وب ألّی فی لذو )€ إذن هو عليم بما في 
القلب» وإذا كنت تصدق بذلك فهل يمكن أن تضمر في قلبك ما 
لا یرضاه اله إن كنت مؤمنا؟ لا يمكن» فطهّر قلبك من الرياء 
والنفاق» والغل على المسلمين والحقد والبغضاءء لأن قلبك 
معلوم عند الله - عز وجل -» اللهم طهر قلوبناء اللهم طهر قلوبناء 
اللهم طهر قلوبنا. فطهر القلب من هذاء واملأه محبة لله تعالى 
وتعظيماًء كما يليق به ومحبة للرسول ية وتعظيماء كما يليق بهء 
ومحبة للمؤمنين» ومحبة لشريعة الله تعالى» فلا تضمر في هذا 
القلب شيئاً یكرهه الله» فإن فعلت فالله علیم به لا يخفى عليه» 
فطهر قلبك حتى يكون نقياً سليماًء لأنه لا ينفع يوم القيامة إلا من 
آتی الله بقلب سلیم كما قال عرز وجل -: م لا يقح مال لا 
بون © إلا من اق لَه يقلي سيم ل » وتخيرات القلب تخيرات 
سريعة وعجيبة» ربما ينتقل من كفر إلى إيمانء أو من إيمان إلى 
كفر في لحظة» نسأل الله الثبات» وتغير القلب يكون على حسب 
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ما يحيط بالإنسان» وأكثر ما يوجب تغير القلب إلى الفساد حب 
الدنياء فحب الدنيا آفة» والعجب أننا متعلقون بها» ونحن نعلم 
آنها متاع الغرور» وأن الإنسان إذا سر يوماً أسيء يوماً آخر» كما 
قال الشاعر : 
ويوم عليناويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر 
كل لذة في الدنيا فهي محوطة بمنغص» لذلك احرص على 
تطهير القلب من التعلق بالدنيا إلا فيما ينفعك في الآخرة» كأن 
تتعالق بالدنيا لتصبح غنياً تنفو تنفق مالك في سبيل الله وفيما يرضي الله » 
د ولد دا ىه ا رطان الان عمال اا 
خير» لكن طلب المال لمزاحمة أهل الدنيا في دنياهم شر 
اموا یھ وولو وفوا ّا جع سيين فة 4 


اموا چ الخطاب للعباد كلهمء > يالو رب العالمين 
ورسولوہ 4 محمد صلی الله عليه وعلی آله وسلم» الام هنا 
للوجوب الذي هو أشد أنواع الوجوب تحتماًء والإيمان بالله أن 
تؤمن بأنه رب العالمين› ا 
يستحق العبادة إلا هو» وأن تؤمن بأن له الأسماء الحسنى 
والصفات العلياء وأن تومن بأنه الفعال لما يريد» وأن تومن أنه لا 
معقب لحكمه وهو السميع العليمء وأن تؤمن أن مرجع الخلائق 
إليه في الأحكام الشرعية والأحكام الكونية» فمن يدبر الخلق إلا 
الله - عز وجل والذي يحکم بینهم فیما کانوا فيه یختلفون هو الله 
-عز وجل - # ورسولي لو4 محمد عليه الصلاة والسلام» أرسله الله 
تعالى إلى جميع الخلق والإنس والجن. وختم به النبوات» فلا 
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نبي بعده» والدلیل 8 کا کن عمد أیا أحلتن راکم وک ا 
واكم اڪن وان اه كل سىء ليسا )€ . يعني کان رسول الله 


o aS 
أن يقص عنقه إلا أن يتوب ويرجع» وا نموأ الإنفاق البذل»‎ 
يما حعلك مُسَسَْكفِبنَ فيه يعني المال؛ لأن الله جعلنا مستخلفين‎ 
فى المال فهو الذي ملكنا إياه» فلا منة لنا على الله بما ننفق» بل‎ 
المنة لله علينا بما أعطى» والمنة له علينا بما شرع لنا من الإنفاق؛‎ 
ولولا أن الله شرع لنا أن ننفق لكان الإنفاق ضياعاً وبدعةء ولکن‎ 
شرع لنا أن ننفق» فلله تعالى المنة أولاً فيما ملكنا من المالء وله‎ 
المنة ثانياً بما شرع لنا من إنفاقهء وله المنة الا بالإثابة عليه‎ 
ل اموا مىگ € آي آمنوا بالله ورسوله؛ لأنه قال : * ء اهنوا‎ $ 
موا أي مما جعلهم مستخلفين فيه أ‎ e 
»#ولهم‎ yy 4 کی‎ 
أجر عظيہ) من جاه تة لم عفر أمالها 4 فوصف الله‎ 
الأجور على على العمل بأنه كبير عظيم كثيرء الكثير نأخذه من قوله:‎ 
E N E N ITT من جاء بالحستة‎ # 
بالعمل ونعمل به ويأجرنا عليه أجراً كثيراً» أجراً عظيماء أجراً‎ 
كبيراً» منة عظيمة كبيرة» فعلينا أن نشكر اللّه» وأن ننفق مما جعلنا‎ 
OTD 
تعالى : #وَأنفِمُوأمًا) ومن هذه هل هي للتبعيض أو هي لبيان ما‎ 
ی ا ای الع افوا مار ری ران‎ 

کله. 
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إذا جعلناها للبيان» فالمعنى أنفقوا مما جعلكم حسب ما 
تقتضيه المصلحة: إما الكل وإما البعض» والأحسن أن تجعل 
لمما) للبيانء وإذا جعلناها للبيان صار الإنسان مخيراً ينفق كل 
ماله» أو بعض ماله أكثره أو أقله» حسب ما تقتضيه المصلحة» 
ومعلوم آنه کلما کان المعنى أوسع كان الأخذ به كان أولىء 
والقرآن الكريم العظيم معانيه واسعة عظيمة» ولذلك حث النبي 
ي مرة على الصدقة» وكان الصحابة رضي الله عنهم - يتسابقون 
إلى الخيرء كل واحد يحب أن يكون هو السابق» فقال عمر 
- رضي الله عنه -: اليوم أسبق أبا بكر؛ لأن هذين الرجلين هما 
أخص الصحابة بالرسول عليه الصلاة والسلام» وأحب الصحابة 
إلى الرسولييةء والنبي ية يحب أبا بكر أشد من حب علي بن 
أبي طالب - رضي اله عنه -» مع أن علي بن آبي طالب - رضي الله 
عنه - ابن عمه وزوج ابنته» لکن آبا بكر - رضي الله عنه - يحبه اشد 
وأكثر» فقد سئل: من أحب الناس إليك؟ قال: «أبو بكر“ » 
وقال : «لو كنت متخذاً من أمتي خلیلاً لاتخذت آبا بكر“ » والمهم 
أن عمر کان هو وأبو بكر - رضي الله عنهما - کفرسي رهان» 
يحب أن يسبقه لا حسداً لأبي بكر - رضي الله عنه - ولکن حبًا 


(1) أخرجه البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي ييا : لو كنت متخذا 
خليلاً )۳١١۲(‏ ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر الصديق 
رضی الله عنه (۲۳۸۲) . 

0 ری کا فا الا ات فرق ال 4 ر ارات 
إلا باب أبي بكر (رقم )۳٠١٤‏ ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي 
بکر الصدیق رضي الله عنه (۲۳۸۲). 
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YD 
للفضل لنفسه» قال: اليوم أسبق أبا بكر» فجاء بنصف ماله‎ 
لينفقه» فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عمرء «ماذا تركت‎ 
ET لأهلك»؟ قال: تركت لهم الشطرء > يعني النصف›‎ 
فقال : «ما تركت لأهلك»؟ قال : ترکت لهم الله ورسوله» أي اتی‎ 
بکل ماله > فقال عمر : - رضی الله عنه - والله لا أسابقك على شيء‎ 
TE a al EE 
الحديث أن أبا بكر - رضي الله عنه - تصدق بجميع ماله» > فإذا رأیى‎ 
الإإنسان المصلحة في أن يتصدق بجميع ماله› وأن عنده من قوة‎ 
ال كر واا مدعل اف واكعاب الرر ف ماه كان رد ها‎ 
من المال لأهله ونفسه»› فحينئذ نقول: تصدق بجميع مالك»› وإذا‎ 
کان الأمر بالعکس فکان رجلا آخرق لا یعرف آن یتسب › ولیس‎ 
هناك داع أن ينفق كثيرا فهنا نقول : : الأولی أن ڌ زه تنفق بعض المال›‎ 
 هتبشيو وفي هذه الآية دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يحقق إيمانه‎ 
وكلما رأى فيه تزعزعاً استعاذ بالله من الشيطان الرجيم ومضى إلى‎ 

سبيله» وأن ينفق من المال» والمال محبوب قال الله تعالى : 
ا وغے آنا جا جا 469 وقال - عز وجل -: # وَلِّ لحب 
اَل َسَدِيدٌ )€ ولا يمكن أن يبذل الإنسان شيئاً محبوباً إليه إلا 
لما هو أحب» فإذا بذل الإنسان المحبوب إليه ابتخاءً لرضوان الله 
علمنا أن الرجل يحب رضوان الله أكثر من المالء وبذلك يتحقق 
الإيمانء أسأل الله تعالى أن يجعلنا من ذوي العلم الراسخ 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب المناقب» باب في مناقب آبي بكر وعمر رضي الله عنهما 
کلیهما (رقم ۳۹۷۵) وقال: هذا حدیث حسن صحیح . 
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واللإيمان الثابت› نه على کل شيء قدیر . 

وما لک لا ومون بانکھ والرسول يدعو ومنو بر ود َد 
میشفکرین کم زیی © هذا معطوف على الأية التي قبلها وهي 
اموا اله ورسوا لو € وما لک لا ومن باه 4 يعني أي شيء 
يمنعکم من الإيمان يالله » وقد تمت شبات وجوب الإإيمان بە» 
وذلك بدعوة التبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم» کما قال عز 
وجل : # والرسول يدعو لو منوا برک وقد خد میک 4 يعني أخذ الله 
تعالی العهد أن تؤمنوا به وېرسولهء فصار هناك سببان للإيمان» 
الأول: : دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليه» والثاني : 
الميثاق الذي اة الله علينا» وذلك بما أعطانا - عز وجل - من 
الفطرة والعقل والفهم الذي ندرك به ما ينفعنا ويضرنء هذا هو 
الصحيح في معنى الميثاق» وقيل: إنه الميثاق الذي أخذه الله 
تعالى على بني ادم حين أخرجهم من ظهره» إن صح الحديث 
الوارد في ذلك" المهم أن الله تعالى ينكر على من لم يؤمن 
فيقول: ما الذي حملك على أن لا تؤمن» وقد تمت أسباب 
وجوب اللإيمان بدعوة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم» 
و 9 يعني إن كعم مومنین فالزموا 


E yT 


)۱( أخرجه الحاکم (۱/ ۲۷ - ۲۸) وقال : هذا حديث صحيح الإستادء ولم یخرجاه وقد 
احتج مسلم بكلثوم بن جبر. ووافقه الذهبي وأخرجه أيضاً في (۲/ )٥٤٤‏ وقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبى . 
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أنه نزل عليه كي # ءات آي : علامات دالة على صدقه» وأن ما 
جاء به هو الحق» بن 4 ظاهرات بما اشتملت عليه من 
القصص النافعة» والأخبار الصادقة» والأحكام العادلة» 
والفصاحة التامة» والبيان العجيب» حتى إن العرب وهم أت 
البلاغة وأمراؤها تحداهم الله - عز وجل عدة مرات أن يأتوا بمثل 
هذا القرآن ولم يستطيعواء « جکر د ى لطامت إل الرر € فول" 

رمد 4 يحتمل أن يكون المراد بذلك الرسول بيه أي يكون 
سبباً في إخراجكم من الظلمات إلى النورء ويحتمل أن يعود إلى 
الله - عز وجل - أي ليخرجكم الله تعالى بهذه الآيات من الظلمات 
إلى النور» وكلا لون حق» قال الله تعالی : ٭ ال وَل ادو 
اموا يخرجهم ص الظلمدت إل لک الور قال اله ال ال 
ڪت رلته لک رج الاس من الظلََّتِ إل ألثور # فالنبي لا 
سبب في إخراج الناس من الظلمات إلى النور» وأما المخرج 
حقيقة فهو الله - عز وجل -» والمراد بالظلمات : ظلمات الجهل› 
وظلمات الشرك» وظلمات العدوان» وظلمات العصيان» وكل ما 
خالف الحق فهو ظلمة» وكل ما وافقه فهو نور» ون لَه بك 
ا هذه الجملة خبرية مؤكدة بإن»› واللام لر وف 
م ر الرأفة أرق الرحمة» والرحمة أعم» فهو ا 
رۇوف و أي ذو رحمة بالمؤمنین كما قال تعالى : # وڪان 

ومين رَحيمًا ) » ورحمة الله سبحانه وتعالى إما عامة وإما 
خاضة > العامة الشاملة لمم الاس > والخاصة بالمو مين كما 
قال - عز وجل -: # و ڪان بألْمُوْمِينَ ريسا €9 فإذا قال قائل : 
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أي رحمة من الله للكافر؟ فالجواب: آمده بأنعام وبنین› وعقل› 
وأمن» ورزق» بل الكفار قد عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا 
قال الله عز وجل : a‏ 
ل هرا من دات وڪن و خرشم لك أجل أجل مُسَمَى ‏ فإذا سألك 
ا م ار ا ی 
العام فنعم رحمة» ولولا رحمة الله به لهلك» وأما بالمعنى الخاص 
فلا vS‏ -عز وجل -: # وڪان 
امین توا 469 ون الہ یک رو حم )€ ولما آمرنا آن 
yT‏ وما کک الا تفقوا ف سیل الہ 4 
يعني أي شيء يمنعهم» والانفاق في سبيل الله يشمل کل شيء آمر 
الله بالإنفاق فيه» ففى سبيل الله هنا عامة» وعليه يدخل فى ذلك 
الإنفاق على النفس» والإنفاق على الزوجةء والإنفاق على 
الآهل» والإنفاق على الفقراء واليتامى» والإنفاق فى الجهاد فى 
سل اله کل ما امرال غالن الفاق کے فر داخا ر ف هذه 
ال ا غل ك ا افك ع را 
صدقة» ولكن لاحظ النية› a‏ 
کک بن أبي وقاص - رضي الله عنه -«واعلم آنك لن تنفق 

تبتغى بها وجه الله إلا أجرت عليها»“ › > فلزم هذا القيد» لابد 
NET‏ الله إلا أجرت» أي : آثبت عليهاء * ول ميد 
اموت والارّض 4 يعني كيف لا تنفق والذي سيرث السماوات 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجنائزء باب رقى النبي بي سعد بن خولة )۱۲۹١(‏ ومسلم» 
كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث .)١١۳۸(‏ 


تفسير سورة الحديد 


GAD 
والأرض هو الله» ومن جملة ذلك مالك الذي بخلت به سيره الله‎ 
-عز وجل - وترجع الأمور كلها لله سبحانه وتعالى. قال أهل‎ 
العلم: إن الشح في إنفاق المال سفه في العقلء لأن هذا المال إما‎ 
أن يفنى في حياتك فتعدمه» وإما أن يبقى بعد موتك فإذا ورث‎ 
مالك من بعدك فإما أن يرثه صالح فيكون أسعد به منك› وإما أن‎ 
یره مفسد فتکون خلفت له ما يستعین به على إفساده» فإذا خحلفت‎ 
المال فإما أن تخلفه إلى من ينفقه في سبيل الله فيكون هو أسعد‎ 
مالك مك راما أن تلف لقند يستين به عل محص اله‎ 
فتكون أعنته على معصية الله » بما خلفت له من المالء إذن اللائق‎ 
بك أن تنفقه في سبیل الله حتی یکون لك غنم وتسلم من غائلته لو‎ 
وره من یفسد به» فتذكر يا أخي عندما تفكر في الإنفاق فيأتيك‎ 
الشيطان فيأمرك بالبخل ويعدك الفقر» فكر أنك إذا خلفت هذا‎ 
المال ھک يورث» لن يدفن معك» لابد أن يورث ويکون‎ 
یشوی نکم افق من قَبَلٍ‎  . اللإرث دائرا ن الاهرين لاقن‎ 
امتح وقَعْلَ 0 الإسلام کین العدل في العمل والجزاءء وانتبه‎ 
دين العدل في العمل والجزاء وليس كما يقول المحدثون: «إنه‎ 
دين المساواة»» هذا غلط عظيم» لکن خضل به آهل الآراء‎ 
والأفكار الفاسدة إلى مقاصد ذميمة» حتى يقول : المرأة والرجل»‎ 
والمؤمن والكافر سواء» ولا فرق» وسبحان الله إنك لن تجد في‎ 
القرآن كلمة المساواة , بين الناس» بل لابد من فرق» بل أكثر ما في‎ 
القرآن نفي المساواة (قل هل بسر ی الین عون ور ا بعلمو‎ 
وآيات كثيرة» فاحذر أن تتابع فتكون كالذي ينعق بما لا يسمع إلا‎ 


تفسير القرآن الكريم 
دعاء ونداء» بدل من أن تقول: (الدين الإسلامى دين مساواة) 
ئ کن ادل الت اراھ ا ی کل دی ج ارات 
المرأة مع الرجل في الإرث» وفي الدية» وفي العقيقة» وفك 
الرهان يختلفون. وفي الدين: المرأة ناقصة إذا حاضت لم تصل 
ولم تصم» وفي العقل المرأة ناقصة: شهادة الرجل بشهادة 
امرآتین› وهلم جراء» والذين ينطقون بكلمة مساواة إذا قررنا هذا 
ونه من القواعد الشرعية الإسلامية ألزمونا بالمساواة فى هذه 
الأمور» وإلا لصرنا متناقضين» فنقول: دين الإسلام هو دين 
العدل يعطى كل إنسان ما يستحق» حتى جاء فى الحديث : «أقيلوا 
ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود“ » يعني إذا أخطا الإنسان 
الشريف الوجيه فى غير الحدود فاحفظ عليه كرامته وأقله» هذا 
الذي تقيله إذا كان من الشرفاءء إقالتك إياه أعظم تربية من أن 
تجلده آلف جلدة» لأنه كما قيل: الكريم إذا أكرمته ملكته» لكن 
لو وجد إنسان فاسق ماجن فهذا اشدد عليه العقوبة وأعزره» ولهذا 
لما كثر شرب الخمر في عهد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - 
ضاعف العقوبة بدل أربعين جعلها ثمانين” » كذلك الحديث 
الصحيح الذي رواه هل السنن: «من شرب فاجلدوه» ثم إن شرب 
فاجلدوه» ثم إن شرب فاجلدوه» ثم إن شرب فاقتلوه»” › لان لا 


(1) أخرجه أبو داود» كتاب الحدود» باب في الحد يشفع .)٤١۷١(‏ وصححه الألباني في 
صحيح الجامع (رقم .)۱١۸١‏ 

(۲) اُخرجه البخاري» كتاب الحدود» باب الضرب بالجريد والنعال (رقم .)٦۷۷۹‏ 

() أخرجه الترمذي» كتاب الحدودء باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه ومن عاد في 
الرابعة فاقتلوه )٠١٤٤(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم .)٦١١۹‏ 
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AID 
فائدة في جلده» ثلاث مرات نعاقبه ولا فائدة إذن خير له ولغيره أن‎ 
يقتل › ا : و‎ 
سین أذ ن کفروا اتا مل ف خير لاقم إتما نمی هم لبد ادوا إت‎ 
وه عدا مهن کک ا بان الإسلام دين‎ 
بصحيح › بل هو دين العدل ولا شك‎ TT الملساواة غاط‎ 
والعجب أن هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام» يقولون إن النبي ئلا‎ 
قال : «لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوی” » فيتناقضون›‎ 
والحديث لم ينف مطلقاًء وإنما قال : «إلا بالتقوى» فهم يختلفون‎ 
بالتقوى» ثم إن هذا الحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام»‎ 
لآنه قال: «إن الله اصطفى من بني إسماعيل كنانة» واصطفى من‎ 
كنانة قريشاً واصطفی من قريش بني هاشم ۽ واصطفاني من بني‎ 
هاشم » ففضل» ولا شك أن جنس العرب أفضل من جنس غير‎ 
العرب لا شك عندنا فى هذاء والدليل على هذا أن الله جعل فى‎ 
العرب اكل رة ورسال ا وفك قال اب‎ 
اله له أعلم حَيَتُّ حَيَّتُ يجَعَل رسالتم € فالأجناس تختلف» وقال‎ 
عليه الصلاة والسلام: «خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام‎ 
إذا فقهوا" » فاحذر أن تتابع في العبارات التي ترد من‎ 


(۱) أخرجه الإمام أحمد .)٤١١/١(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۲۹۹/۳): رواه 
أحمد ورجاله رجال الصحيح . 

(۲) أخرجه مسلم كتاب الفضائلء باب فضل نسب النبي بيا وتسليم الحجر عليه قبل 
النبوة (رقم .)۲۲۷١‏ 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: «واتخذ الله إبراهيم 
خلیلاً) )۳۳٣۳(‏ ومسلم» کتاب الفضائل» باب من فضائل یوسف عليه السلام (۲۳۷۸). 
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س o o o‏ س ڪڪ 
المحدثين المحدّثين حتى تتأملها وما فيها من الإيحاءات التى تدل 
SE O SNE e‏ 
e‏ 
وی منک َف ِن قبل لقح رقفل أويك عَم د م أل 
ا و ا لا یکونوا سواء» والمراد بالفتح هنا 
صلح الحديبية الذي جرى بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
وبين قريش» وذلك في ذي القعدة من عام ستة من الهجرة» 
وسمي فتحاً» لأنه صار فيه توسيع للمسلمين وتوسيع أيضاً 
للمشركين. واختلط الناس بعضهم ببعض» وأمن الناس بعضهم 
بعض حتى يسر الله - عز وجل - أن نقضت قريش العهد» فكان من 
بعد ذلك الفتح الأعظم» و ي 
رمضان قال الله - عز وجل - : 3 اوليك أعَظَم درج من أل موان 
بَذُ َو ) وذلك لأن الأولين أنفقوا وقاتلوا وسبقوا إلى الإسلام 
وكان الإسلام في حاجة لهم ولإنفاقهم» فكانوا أفضل ممن أنفق 
من بعد وقاتل» والله سبحانه وتعالی يجزي بالعدل بین عباده» 
اک اا نرو ا ف ی 
قال : # وك وعد َلهُ أَلْسسَي 4 أي : كل من الذين أنفقوا من قبل 
الفتح وقاتلوا» والذين أنفقوا من بعد وقاتلوا» وعدهم الله 
الحسنى» يعني الجنة» # وله بِمًا ما ملو حير 4 آي : عليم 
e e‏ 
بها فسوف يجازي - جل وعلا- کل عامل بما عمل»› قال الله 
تعالی: # فمن يَعَمَل قال درو حبرا رم لا وس يمَمَلّ 
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مال درو رارم )€ . ثم قال - عز وجل - بحا رهوا في 
الإأنفاق في سبيله»› فقال : 3 کن دا الى قر آله وبا حا يمم ق 
َم أي : أين الذين يقرضون اله قرضاً حستاء أ بنفقون فیما 
أمرهم بالإنفاق فيهء وآشار الله في هذا إلى شيئين ع : إلى الإخلاص 
في قوله» وک آل کے اک بع لا ری سری ا - عز 
وجل - - والمتابعة في قوله: # حًا ؛ لأن العمل الحسن ما كان 
مواقا للشريغة الإسلاية: والإخلاص والمتابعة هما شرطان في 
کل عمل : أن یکون مخلصاً لله» ون یکون متابعاً فيه رسول الله 
صلی الله عليه وعلى اله وسلم» ووصف الله تعالى الإنفاق في 
نة ال رضن ها بالفرضن اللي قرضة الان غر لأنك 
إذا أقرضت غيرك فإنك واثق من أنه سيرده عليك»› > هکذا ا 
العمل الصالح سيرد على الإنسان بلا شك»بل « فصقم لم 4 
والمضباعفة هنا الزيادة» وقابين اله ارك وتخالى قدرها في سورة 
فقال مکل الین ینود آموکھۂ فی سیل آلو مل حب حب 

بت سح سای و فک سادا اا ب وا لوف لس ياء فأنت 
لا ا و رابا من اعدد الله عز 
وجل - والله فضله أکثر من عدله وأوسع» ورحمته سبقت غضبه» 
فيضاعفه له إلى سبعمائة بل إلى أكثر كما جاء في الحديث إلى 
أضعاف کثيرة» وڈ َج گب )4ء أي: حسن واسع» وذلك 
ر ا و 
CE o‏ 
رالثزيكت € أي: أذكر للأمة يوم ترى أيها الإنسان ‏ الم 


FR‏ تفسير القرآن الكريم 
مومت € يوم القيامة يس رهم بن ايم € أي: أمامهم 
ويهر يكون من الأمام ومن اليمين» أما من الأمام فلأجل أن 
يقتدي الإنسان به» وأما عن اليمين فتكريماً لليمين يكون بين 
أيديهم وبأيمانهم» وقوله: ‏ يس نورهم € يفيد أن هذا النور على 
حسب الإيمان» لأن الحكم إذا علق بوصف كان قويًا بقوة ذلك 
الوصف» وضعيفاً بضعفه» إذن نورهم على حسب إيمانهم الذكر 
والاشى: 
رکا وم جَسّت€ تقول الملائكة لهم # د شرم € آي a‏ 
تبشرون به ال يعني يوم القيامة لجست تی من ا الار 4 
هذه الجنات فيها ما لا عين رأت» ولا أذ سمعت› ولا خطر على 
قلب بشر» فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين» فيها ما يشاءون» 
کما قال الله عز وجل : کم تا تامو فا ایتا مرید ا9 )# وجمعها 
لأنها جنات متعددة متنوعة» ودرجات مختلفة حسب قوة الإإيمان 
والعمل وقوله ری من ا لأر أي : : تسیر» وقد بین الله تبارك 
وتعالى في سورة القتال أنها أربعة * نهر من ماو عر ءاسن ونر و 
ا ونر من حمر دَق ريي ونار من عسل مص 4 وهذه 
الأنهار لا تحتاج إلى حفر ساقية ولا إلى جدول» بل تسير على 
سطح الأرض» حيث شاء أهلهاء قال ابن القيم - رحمه الله _: 
آنهارها من غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان 
فلا تذهب يمينا ولا شمالا إلا حيث أراد أهلهاء وقرله # من 
ما إشارة إلى علو قصورها وأشجارهاء يعني تكون هذه الأنهار 
من تحت هذه القصور العالية والأشجار الرفيعة # حَإِد لد فبا أي : 
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AD 
ماكثين فيها» وقد جاءت آيات متعددة بان هذا المکث دائم لیس‎ 
فيه زوال ولا انقطاع ولا تغير» # ذلك هو الور أمظ )4 المشار‎ 
إليه ما وعدهم الله به الجنات التي ق‎ 
ار اة و ا با ر ف وو ا‎ 
للت وكيد والاختصاص» أي هذا الذي ذكر هو الفوز العظيم» لأنه‎ 

نه على کل شيء قدیر . 

م قول الكوش انمو أربت انا ی 
تی آزچشوا ورک لوشو وا شرب نتم شور ٥‏ اب ياطت فيو الرَة وهر 
يِن قبل الْعدَابُ )€ « بوم مول » أي: اذكر يوم يقول» فكلمة 
# يوم مول » ظرف زمان» ولابد للظرف الزماني والمكاني› 
والجار والمجرور من شيء تتعلق به» والعلماء يقدرون 
المحذوف في كل مكان بما يناسب» وهنا المناسب أن يكون 
التقدير : اذكر أيها الإا يرم فول الارن هذا اليوم هو يوم 
القيامة» والمنافقون هم الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر 
ولون پال تهر تا یس في لوبهم 4 ولم يظهر النفاق إلا بعد أن 
قويت شوكة المسلمين بعد غزوة بدر» وكانت غزوة بدر في 
رمضان في السنة الثانية من الهجرة» انتصر فيها المسلمون انتصاراً 
ساحقاً على الكفارء فلما بزغ فجر الإسلام وقويت شوكته ظهر 
النفاق . والنفاق هو أن الإنسان يظهر الإسلام ويبطن الكفر» فظهر 
ذلك فى المسلمين» فكانوا يأتون إلى الناس ويحضرون الجماعة 
لكنها ثقيلة عليهم» «وأثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء 
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وپ کے 
وصلاة الفجر” ٠»‏ لأنه ليس هناك أضواء يشاهدون فيهاء وهم 
إنما يصلون يراءون الناس» وفي يوم القيامة يظهر نور للمؤمنين 
والمنافقين» ثم ينطفىء نور المنافقين» وأنت تعلم يها الإنسان أن 
انطفاء النور بعد ظهوره يكون أشد ظلمة مما لو لم يكن هناك نور» 
ولهذا لو أطفأت النور القوي ثم فتحت عينيك لم تر شيئاً إلا بعد 
برهة من الزمن؛ فيكون انطفاء النور بحد وجوده أشد عليهم مما لو 
کن و وره ي كود جير ة أشد» فيقول المنافقون للذين 
اا آظروتا تفیش من ر ۰ أي: نأخذ شيئًاً قليلاً بقدر 
الحاجة» #قيل ارجعوا وراک والقيل هذا إما من المؤمنينء أو 
من الملائكةء فالله أعلم لا ندري اچوا وراک اتسوا وا وهل 
هو حقيقة يريدون أن يذهبوا إلى مكان النورء الذي انطفاً فيه النور ٠‏ 
لعله يتجدد النور» أو أن هذا من الاستهزاء بهم والسخرية؟ الآية 
محتملة هذا وهذا صرب بم 4 أي بين المنافقين والمؤمنين 
بسر لم بب هذا سور عظيم» له باب يمنع من القفزء له باب 
يدخل منه المؤمنون ويمنع منه المنافقون» باط ال َد آي : 
باطن هذا السور فيه الرحمة للمؤمنين» لهم من قله 
آلْعَدَابُ )€ للمنافقين» وأنت لا تستطيع أن تتصور هذه الحال» 
لأن الحال أعظم من أن نتصورهاء حال عظيمة # ينادوتيمَ &› 
المنادى المنافقون» والمنادى المؤمنونء « ألم تكن بعك 4 يعني 
(۱) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب فضل العشاء في الجماعة (10۷) ومسلم» كتاب 


المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها 
(101) (۲؟). 
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a a a‏ ونذكر الله » الوأ بل ) يعني 
أنتم معنا» ولكن في الظاهر دون الباطن» ولهذا قالوا: # ولككد 
EE‏ € يعني أضللتموها ورس 4 ا 
ويش 4 شككتم في الأمر» فليس عندكم إيمان # ورد 
الاما 4 أي : ظننتم أنكم محسنون لأنكم تقولون إن أردنا إلا 
إحساناً وتوفيقاً» نوفق بين المؤمنين والكافرين» وبين الإيمان 
والكفر» إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا فهم مع المؤمنين» وإذا 
خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم» فهم مع 07 ظنوا نهم 
بهذه المداهنة كسبوا المعركة» فغرتهم الأماني ٭ خی جا ا 
1 ه 4» وذلك بموتهم وغرکم ياه العرور 5 #. الغرور هو 
الشيطان ودليل هذا قول الله تبارك وتعالى عنه حين وسوس إلى 
أبوينا قال الله عنه # دما رور €» فالغرور هو الشيطان» * فالَوَ 
O RT‏ یفدي نفسه ویبذل 
المال فيسلم» > لكن في الآخرة ليس فيه فدية» « عَم بود يكم 
ديه 4 أيها المنافقون» ولا من الذي كترواً € الذين أعلنوا الكفر ٠‏ 
E ST‏ 
# مأونكم لار 4 أي: مثواكم ومآلكم النار هى مركم 4 الذي 
تتولونه» والتي تتولاكم» فهم يتولون النار بعمل أهلهاء والنار 
تتولاهم لأنهم مستحقون لها # ويس ألَمَصِد > 4 أي: المرجع 
وهذا تقبيح لهاء أعاذنا الله منهاء نسأل الله أن يجعلنا ممن زحزح 
SS‏ 


E 


تفسير القرآن الكريم 
و غاية الانقياد لذکر الله تعالی ذ فی القلوب ل lT‏ 


2 ررر ر2 


و ما رل من الي 4 يعني القرآن الكرد يم» وهو من ذكر الله » وذکره 
بخصو صه لأهميته› وکا کل ایا الک بن لکن 
ھ > وو 


الاد فقست فلوجیم وکر منم رفوت 3 الذين وتوا الكتاب من 


ي 
LE‏ 


قبل هم اليهود والنصارى # فطل مِم لامد يعني طال بهم الزمن 
ونسوا حظهم مما ذکروا به فقست قلوبهم - والعياذ باللّه - وكثير 
منهم فاسقون وبعضهم مستقيم» ففي هذه الاية الكريمة يبين الله 
- تبارك وتعالى - أنه قد حق للمؤمنين أن تخشع قلوبهم لذكر الله 
ولكتاب الله» وأن لا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال 
عليهم الأمد فقست قلوبهم لبعدهم عن زمن الرسالات»› وفي هذا 
إشارة إلى أن أول الأمة خير من آخرهاء وأخشع قلوباً؛ وذلك 
لقربهم من عهد الرسالة» وقد صح بذلك الحديث عن النبي صلى 
الله عليه وعلى اله وسلم فقال: «خير الناس قرني» ثم الذين 
يلونهم»› ا ثم الذين یلونهم)۰ وفي هذا التنديد التام باليهود 
والتصارف ی قست قلوبهم لما طال عليهم الأمدء وفيه العدالة 
ey‏ غر وجل بث قال : 3 وکر مہ نې 

فوت اا TT‏ 
قوم أن يبين الواة قع ؛ لأن بعض الناس إذا رأى من قوم زيغاً في 


(1) آخرجه البخاري» كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد )۲٠٠۲(‏ 
ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم 
(o)‏ 


تفسير سورة الحديد 


بعضهم عمم الحكم على الجميع» والواجب العدل إن كان الأكثر 
هم الفاسقون» فقل : وإن کان كثير امتهم فاسقين فعبر 
بالكثير على حسب ما تقتضيه الحال» لأن الواجب أن يقوم 
الاان الور عل فة رولد رار 

اکنا أن له ي الرس بعد موتا مذ بَا كم ليت E‏ 
عقون ) )€ اعلموا: فعل أمر»ء فأمر بالعلم بهذه القضية الهامةء 
وهي ان الله يحيي الأرض بعد موتهاء» يعني أن الأرض تجدها 
يابسة ليس بها نبات فينزل الله عليها المطر فتنبت وتحيا وتنمو» إذا 
علمنا هذا ونحن عالمون به ونشاهده» فإننا نستدل به على قدرة الله 
- تبارك وتعالى - على إحياء الموتى» فإن الناس أحياء الآنء ثم 
يموتون» ثم يبعثون يوم القيامة» فالقادر على إحياء الأرض بعد 
موتها قادر على إحياء الأجسام بعد موتها من أجل الحساب 
والجزاء؛ لأنه ليس من الحكمة أن يخلق الله - تبارك وتعالى - 
خلقاً يأمرهم وينهاهم ويبيح دماء من لم يستجب وأموالهم ثم 
تكون النتيجة أن يموت الإنسان فقط» بل لابد من حياة» هى 
الحياة الحقيقية» كما قال - عز وجل - رت لار الخ لھ 
HA‏ ومعنى الحيوانء أي: الحياة الحقيقية التامة الكاملة 
التى ليس بعدها موت» وليس المراد بالحيوان الحيوانات 
E O a E‏ 
قادر على آن يحيي الموتى وبكلمة واحدة» قال الله تعالى : # غا 
رة دة 3© «فإذا هم بالساهرة) وقال عز وجل: إن 


ےہ و ار ے ےم 


ااا {C9 ATE E‏ وقال 


تفسير القرآن الكريم 


کک e‏ 
قد بي ا کہ ل يلت لمكم َعَقَو 9) 4 أي: أظهرناها لكم» 
N‏ الدالة على كمال قدرة الله - جل وعلا- 
E E Es‏ وأضرب لذلك مثلاً: إذا أنزل الله 
المطر ونبتت الأرض» وشبعت البهائم » وطابت الأجواء فهذا من 
آثاز ر حمتة؛ فنستدل بهذا على رحمة الله » ونستدل بما خلق الله في 
الكون من الشمس والقمر والنجوم» وما خلق الله تعالى في 
الأرض من الجبال والأنهار وغيرها على كمال حكمة الله - عز 
وجل - لأنك إذا تدبرتها وجدت فيها من الحكمة ما يبهر العقل› 
a Dy‏ 
اللغة العربية تأتى للرجاء كثيراً» لكنها هنا للتعليل؛ لأن الرجاء لا 
يمكن في حق الله» إذ إن الرجاء طلب شيء فيه نوع من العسرء 
لكن الله - عز وجل - لا يتصور في حقه الرجاءء لكن تأتي لعل 
للتعليل» أي لأجل أن تعقلواء والمراد بالعقل هنا: عقل الرشد» 
أي : تعقلوا عقلاً ترشدون به» و ي 
8إ أَلمْصَدَقن ولضفت وأفرضو آله رسا حا بضعف لهم وله 
ار گرد ۰46 « إن ألْمْصَيَقَ أصلها: إن المتصدقين» لكن 
فلت الاء صادا لةه تر مره ا اهل الحر واو 
أللَه قرا حسىًا# أي : أنفقوا في سبيل الله إنفاقاً حسناًء» والإنفاق 
اللحسن ما جمع شرطین › الأول: الاإخلاص لله - عز وجل -. 
والثاني: المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم» 
فالمرائي الذي ينفق رياء لم يقرض الله قرضاً حسناً» ومثال ذلك : 


تفسير سورة الحديد 


إنسان تصدق على فقير من أجل أن يراه الناس» فيقولون: إن فلاناً 
كثير الصدقة» فهذا مرائى وصدقته لا تنفعه» ولا تقبل منه؛ لأن 
عا ادت راه فهر کر ول فال الت تارك وتال 
في الحديث القدسي : «أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل 
عملاً أشرك فيه معي غيري تر کته وش رکه“ وإنسان آخر يتعبد لله 
تعالى بعبادات غير مشروعة» صاحب بدعة لكنه مخلص» لو 
سألته لِم فعلت هذا؟ قال : أريد ثواب الله » وأريد التقرب إلى اللهء 
فلا تنفعه هذه العبادة» لعدم المتابعة» فقوله -عز وجل -: 
وأوضو آله قرا حَسسًا) أي : مخلصين فيه لله» متبعين لرسول 
الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم . 

فإن قال قائل: لماذا عبر الله تعالى بالقرض وهو الغنيى 
ما وا ۰ 

فالجواب: يقول هذا - جل وعلا- ليبين أن أجرهم 
مضمون» كما أن القرض مضمون» وسيرد عليه الحسنة بعشر 
أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» لكن كيف تكون 
الواحدة بعشرة وهي ربا في القرض» كيف يكون هذا؟ الجواب : 
NEN Cg o o‏ 
المقترض شيئاً بدون شرط فهو حلال؛ لأن النبي صلى الله عليه 
وعلی آله وسلم استقرض بکراًے والبكر يعني بعيراً صغيراً» ورد 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الزهد والرقائقء باب من أشرك في عمله غير الله 
(۹۸0). 
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ا منه وقال: «خيركم» أحسنكم قضاء»”“ » ولهذا عبارة 
الفقهاء : (كل شرط جر نفعاً للمقرض فهو ربا)ء ولم يقولوا كل 
زيادة»ء # يلعف لَه 4 هذا خبر (إن) يعني إن المتصدقين 
والمتصدقات وأقرضوا قرضاً حسناً يضاعف لهم» أي: يعطون 
مضاعفاً» عشرة إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» 
لهم جر كريم لإ أي: ثواب كريم» والكريم هو الحسن 

١‏ وذلك أن الجنة فيها ما لا عين رآت» ولا أذن سمعت» 
ولا خطر على قلب بشر» وأصل الكرم الحسن» ودليل ذلك قول 
النبي يي لمعاذ بن جبل - رضي الله عنه - لما بعثه لليمن: «إياك 
وكرائم أموالهم» يعني إذا أخذت الزكاة اجتنب كرائم الأموالء 
يعني أحاسنه» «واتق دعوة انطوم فإنه لیس بینه وبين الله 
حجاب ٩)‏ ثم قال -عز وجل - : ودين “امنوأ با روء سل اوك هم 
الف و ر ا الإيمان بالله يتضمن 
أربعة آشياء : 

الأول: الإيمان بوجوده. 

الثاني : الإيمان بربوبيته . 

الثالث : الإيمان بألوهيته . 

والرابع : الإيمان بأسمائه وصفاته. 


)۱( أخرجه مسلم» كتاب المساقاةء باب من استسلف شیئاً فقضی خيراً منه (رقم 
1). 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الزكاةء باب أخذ الصدقة من الأغنياء (رقم ١۹٤٠)ء‏ 
ومسلم کتاب اللإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام (رقم ۱۹). 


ڌو ة الحديد 
دفسیر سور 
والإيمان بوجود الله لا ينكره إلا مكابر في الواقع» لأن كل 
إنسان يعرف أن هذا الكون المستقر المنظم لابد له من موجد 
ومنظم»› والموجد والمنظّم هو الله -عز وجل DE‏ إنسان 
يعلم أنه لا يستطيع أحد من البشر أن يتصرف بهذا الكون» م 
الذي يأتي بالليل مع وجود النهار؟ ومن الذي يأتي بالنهار مع 
وجود الليل؟ لا أحد يقدر» إذن كل إنسان عاقل فهو مؤمن بقلبه 
وإن نكر بلسانه» مؤمن بوجود الله - عز وجل -» وجه ذلك آن 
هذه الخليقة العظيمة لابد لها من مدبر» لو قال قائل : إنها جاءت 
هكذا صدفة» فنقول: إن الشىء إذا جاء صدفة لا يكون منظماًء 
o‏ 
كيف توجد نفسها وهي عدم» هذا لا يمکن» إِذن لابد لها من 
موجد» ولهذا قال الله تعالى في سورة الطور: فيم ما مون و 
الہ رھ آم خی لوشو )4 والجواب: بل نت یا رہتاء نحن 
لا نقدر أن نخلق جنيناً في بطن أمه أبداًء قال الله - عز وجل -: 
تاها الاش خرب مل فاسكيما آ4 اسجمعرا ايها النان» 
خطاب للناس كلهم: الكافر والمؤمن» ولهذا إذا قرأت الأية يجب 
آن تستمع 9 لک ایت دعوت من ون أ أن لقو ذا باب هذا 
الذباب المهين لا يمكن أن يخلقوه ولو أجكمعوا ل4 E‏ 
المعبودات لا يمكن أن تخلق ذباباً وهو من أصغر الحيوان وآذلهاء 
زد على هذاء # رن ن سم الاب سيا ادوه يعني لو أن 
الذباب أخذ من هذه الأصنام شيئاً ما استطاعت أن تستنقذه منه» 


قال أهل العلم: المعنى لو وقع الذباب على أحد هذه الأصنام 


@ تفسير القران الكريم 
وامتص من الطيب الڌي فيهاء لأنهم يطيبون أصنامهم» ما 
استطاعت الأصنام أن تستنقذه» « صَعّف آلسَإبٍ 
والمَطلوب )€ فلا يمكن لأحد أن ينكر من صميم قلبه وجود 
الله - عز وجل - أبداًء لأنه باتفاق العقلاء أن كل حادث لابد له من 
محدث» ولا أحد يحدث هذا الكون إلا الله - عز وجل -. 

الثانى: الإيمان بربوبيته» أي أنه وحده الخالق المالك 
المدبر لجميع الأمور» فلا خالق إلا الله » ولا مدبر للكون إلا اللهء 
ولا مالك للكون إلا الله - عز وجل - حتى ملك اللإنسان ما فى يده 
ع ا ی و ی فا ن 
كما يشاء» لو أردت أن أحرقه منعت شرعاًء وحرام على ؛ لأن 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن إضاعة المال" » إذن 
ONE E A EL‏ 
فقط . 

الثالث: الألوهية: هي أن تؤمن بأنه لا إله إلا اله أي: لا 
معبود بحق إلا الله - عز وجل - وعبادة الأصنام غير حق» كما قال 
عز وجل -: # ذلك أن آله هو الح ون ما يدعو ِن دون الكل 4 
إذن الألوهية أن تؤمن بأنه لا إله إلا اللهء أي لا معبود حق إلا الله 
- عز وجل - وما عبد من دونه فهو باطل» وعليه فلا تصرف العبادة 
إلا لله. 

الرابع : الإيمان بالأسماء والصفات: قال الله - عز وجل -: 


(1) أخرجه البخاري معلقاًء كتاب الزكاة» باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى (ص 
.(YA‏ 
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#ولله الأسماء الحسنى# وصفاته كذلك عليا ليس فيها صفة 
نقص؛ قال الله تبارك وتعالى : ا 
ويله المل آلذل 4 أي الوصف الأعلى» وأسماء الله تعالى كثيرة لا 
يمکن حصرها مهما أردت» والدليل على ذلك حديث عبدالله بن 
مسعود - رضي الله عنه - «ما من إنسان يصيبه هم أو غم و حزن ثم 
يقول: اللهم إني عبدك. ابن عبدك» ابن أمتك» ناصيتي بيدك› 
ماضِ في حكمك» عدل في قضاؤك» أسألك اللهم بكل اسم هو 
لك» سميت به نفسك. أو أنزلته فى كتابك» أو علمته أحداً من 
خلقك» أو استأثرت به في علم الغيب عندك" . فجعل الله 
الأسماء ثلاثة أقسام» ما آنزله في كتابه» مثال الاسم الذي جاء في 
القرآن (الرحمن) أو علمته أحداً من خلقك مثل (الرب» الشافى)» 
جاء في السنة» قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : «السواك 
مطهرة للفيء مرضاة للرب»" . وقال عليه الصلاة والسلام: «أما 
الركوع فعظموا فيه الرب»" فهذا مما علمه أحداً من خلقه. «أو 
استآثرت به في علم الغيب عندك» هذا القسم الثالث ما استأثر الله 
به في علم الغیب» واستأثر بمعنی انفرد» وما انفرد الله بعلمه فلم 
ينزله في الكتاب ولم يعلمه أحداً من الخلق لا يمكن الإحاطة به 


(۱) اخرجه الإمام أحمد (۹۱/۱» )٤٥۲‏ والحاکم (۰۹/۱ - )٥۱١‏ وأبو یعلی 
(رقم )٥۲۹۷‏ وابن السني (رقم ۳۳۹ .)۳٤٠١‏ 

(۲) أخرجه البخاري معلقاً مجزوماً به» كتاب الصوم» باب السواك الرطب واليابس 
للصائم (ص ۳۹۷) . 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود 
(6⁄۹). 


® ) تفسير القرآن الكريم 
إذن أسماء الله لا يمكن الإحاطة بها ولا هى محصورة بعددء لأننا 
لا نعلمهاء وأما قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إن لله تسعة 
وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة)“ فالمعنى أن من الأسماء 
تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة هذا المعنى» ومعنى 
(أحصاها) أي : عرفها لفظاً» وعرفها معنى» وتعبد لله بمقتضاهاء 
وليس المراد أن تحفظها فقط› بل لابد من حفظ اللفظ وفهم 
المعنى» والتعبد لله بها بمقتضاهاء فمثلاً: إذا علمت أن الله 
- سبحانه وتعالى - غفور فتعرض للمغفرة» لا تقل : الله غفورء 
وتفعل الذنب متى شئت» بل تعرض للمغفرة واستخفر الله تجد الله 
غفوراً رحيماً» وإذا علمت أن الله عزيز فتتعبد الله بمقتضى هذا 
وتخاف منه وتحذر› وهلم جرا. 

أما الإيمان بالرسل فإنه يتضمن تصديقهم كلهم من أولهم 
إلى آخرهم بما أخبروا به» إذا صح عنهم» وأما العمل بشرائعهم 
فإننا لا يلزمنا العمل إلا بشريعة النبي صلى الله عليه وعلى اله 
وسلم» وذلك لأن الشرائع السابقة كلها نسخت بهذه الشريعةء 
لقول الله تعالی : ٭ یوما ملت کم دینک وَامَمَت عَم نمی وَرَضیك 
کم لوسم ینا وقوله : وس بتع عبر آلوسکم ويا فن يبل و4 
وقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: «والذي نفسي بيده لا 
يسمع بي أحد من هذه الأمة - يعني أمة الدعوة- يهودي ولا 


() أخرجه البخاري» كتاب التوحيد» باب إن لله مائة اسم إلا واحداً (۷۳۹۲) 
ومسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها 
(۷۷( (). 


تفسير سورة الحديد FD‏ 
نهراي ت موت وم يؤمن بما جئت a‏ 
النار ٠‏ ل أوْكک ٠»‏ أي : ا آمنوا بالله ورسله # هم 

لفون 4 أي : البالغون فى الصدى غا کا لن 

صيغة مبالغة» والصدق يكون بالقصد وبالقول وبالفعل» فأما 
الصدق بالقصد فأن يقصد الإنسان بعبادته وجه الله تبارك وتعالى لا 
يقصد غيره» وإذا قصد بعبادته شيئاً غير الله فقد أشرك ولا يقبل 
عمله» لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث القدسي 
عن الله تبارك وتعالى: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل 
عملاً أشرك فيه معى غيري تركته وش ركه . الثاني : الصدق في 
ا و ا 
فل الصادقينء ا أن نكون e‏ فقال - جل وعلا۔: 
اا آلزے ١امنوا‏ انقو اله ونوا مح ليقت €3 وأثنى 

e 
من الله ورضواناً وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون› وأمر‎ 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالصدق وحث عليه» ورعَّب‎ 
فيه » فقال: «عليكم بالصدق» فإن الصدق يهدي إلى البرء وإن البر‎ 
يهدي إلى الجنة» ولايزال الرجل يصدق ويتحرّى الصدق حتى‎ 
يُكتب عند الله صديقاًء وإياكم والكذب» فإن الكذب يهدي إلى‎ 


(1) أخرجه مسلم» كتاب الإيمانء باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ية إلى 
جميع الناس ونسخ الملل بملته .)٠١۳(‏ 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله (رقم 
{4٥‏ . 


تفسير القرآن الكريم 
OD‏ 
الفجور» وإن الفجور يهدي إلى النار» ولايزال الرجل يكذب 
ويتحرًّى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا»“ . أما الصدق بالفعل 
فمتابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ لأن من كان صادقاً 
ay‏ 
ا ٭ فل لن کنتر تبون الله اعون 
بم اله وور آ EEE‏ رد وق سمی بعض 
السلف هذه آية المحنة» يعني الامتحان» فمن ادعى حب الله 
ورسوله قلنا له : عليك باتباع الرسول ا فان اتبعه فهو صادق› 
وإن خالفه فليس بصادق» # وَأشمداء عند َو لَه جرم ونوم 4 
الشهداء جمع شهيد» والمراد بهم من فتلوا في سبيل الله » والقتال 
فى سبيل الله : أن يقاتل الإنسان عدو الله لتكون كلمة الله هي 
العلياء قال ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين سئل 
عن الرجل يقاتل شجاعة» ويقاتل حمية» ويقاتل ليْرى مكانه: أي 
ذلك في سبیل الله؟ قال : «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو 
فی سبیل الله . 
فالشجاع يحب القتال» كالصياد يحب أن يصيد» ويخرج 
ويتجشم المصائب ليصيد الصيد» وإذا صادها صارت عنده 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب قول الله تعالى : يا أيها الذين آمنوا اتقوا 
لله وكونوا مع الصادقين) )1٠۹٤(‏ ومسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب قبح 
الكذب وحسن الصدق وفضله .)۲۹٠۷(‏ 

(۲) أخرجه البخاريء كتاب العلم» باب من سأل وهو قائم عالما جال )١١۳(‏ 
ومسلم» كتاب الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله 
.)۱۹۰٤(‏ 


ڌو ة الحديد 
دفسیر سور د Mm‏ 
أرخص من كل شيء» فهذا يقاتل شجاعة» لأنه شجاع يحب أن 
يقاتل» ويقاتل حمية يعني عصبية لقومه» ويقاتل ليّرى مكانه» 
آي : E‏ الآخرء «ويقاتل رياء» قال: «من قاتل 
لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» ومن قاتل ليسترد 
عه الف هة ههو بات اة إل اقل ارد أن استردها 
لأقيم عليها شعائر الإسلامء فهذا في سبيل الله أما من قاتل لأن 
هذه أرضه ویرید آن ترد إليهء فهذا حمية ليس له أجر الشهداء إذا 
قتل» هؤلاء الشهداء « لَه رُم عند َيَِمَ) أي: ثرابهم العظيم 
کما قال :$ اک راف سیل ال اترتا ہا ی 
روم دفو €3 رين ما یما اتهم له اھ من قله و قنش روت اديت کہ 
E‏ 
ينعم ِن آله وفَصل أن َه لا بضيع آَلموّمنیں )€ ولما ذکر - عز 
وجل - أهل الإيمان وثوابهم e‏ 
ل والزيت کقروا و ڪڏوا ا از 4 لأن القرآن مثاني» تثنی فيه 
الأمور والمعاني» ولهذا تجد القرآن الكريم في الغالب إذا ذكر الله 
الجنة ذكر النار» وإذا ذكر أولياء الله ذكر أعداء الله» والحكمة من 
ذلك أن لا يمل الإنسانء لأنه كلما تنقل المعنى إلى معنى آخر 
نشط الإنسان» وحكمة أخرى أن يكون الإنسان سائراً إلى اله» أي 
ندا إلى الله بين الخوف والرجاء؛ لأآنه إذا مرت به صفات 
المؤمنين قوي جانب الرجاء» وإذا ذكرت أحوال الكافرين غلب 
جانب الخوف . 

ا کو رکرو اا 4 اعت اک غل 


تفسير القرآن الكريم 
ت 
الكفر وهو نوع منه؛ لأنه أشد» فالذي يكفر ولم يكذب أهون من 
الذي يکفر ویکذب» فعطف کذبوا بایاتنا على کفروا من باب 
عطف الخاص على العامء كعطف الروح على الملائكة وهو 
منهم» قال الله تعالی : رل الیگ ران فیا؟ والروح جبریل 
وهو من الملائكةء اوليك أب لحر 49 € . الجحيم اسم 
من أسماء النار» وأصحابها يعنى الملازمين لهاء ولهذا إذا مرت 
آية فيها (أصحاب) فالمعنى أنهم ملازمون لها مخلدون فيهاء 
نسأل الله العافية» وفى هذه الآيات الترغيب بالأوصاف التى 
توصل إلى الجنات» لأن الله تعالى لم يذكر لنا هذه الأمور لنتطلع 
عليها فقط» ولكن لنسعى لهاء وفيها التحذير من الكفر 
والتكذيب؛ لئلا يقع الإنسان في هذا العقاب الأليم . 
لما ذكر الله أحوال المؤمنين وأحوال الكافرين وهم في 
الدنياء كل يعمل على شاكلتهء بين حقيقة الدنيا ما هى» وأمرنا أن 
نعلم من أجل أن يجتهد الإنسان في التأمل والتفكر» فالأمر بالعلم 
يعني أن المطلوب أن تتأمل كثيراً حتى يتبين لك الأمرٍ 
و تما ا ا 4 وهی حیاتنا هذه # لوب ولو وزيتة 
تفار بینم رتكا فى آلأمل) » خحمسة أشياء : اللعب بالجوارح» 
1 يعمل الإنسان أعمالاً تصده عن ذكر الله وعن الصلاةء وأما 
اللهو بالقلوب فهو الغفلة» وهذا أشد وأعظم»ء وغفلة القلب 
- أعاذنا الله منها وأحيا قلوبنا - الغفلة عظيمة تفقدك جميع لذات 
الطاعة» وتحرم من جمیع آثارها لقول الله تعالی : ولا نع مَنْ 


وو 2 


أعَفلتا لبم عن درا وبع هوب لم يقل : لا تطع من أسكتنا لسانهء 


تفسير سورة الحديد 


GD 

بل قال: # من أعَفلتا قََبُمْ » وما أكثر ذكرنا باللسان مع غفلة 
الجنان» وهذا لا شك أنه ينقص الثواب» وينقص الاثار المترتبة 
على الذكر من صلاح القلب» والاتجاه إلى الله» والإنابة إليه وغير 
ذلك : #وزيتة 4 أي: زينة بالملابس» وزينة بالمراكب» وزينة 
بالمساكن» وزينة في كل شيء» ولذلك تجد الإنسان ولو كان 
فقيراً بحب أن يزين يته » وكذلك سيارته عند الزواحإذا أراد 
الزواج يركب سيارة يجعلون عليها عقوداً من الأزهار وغيرها من 
الزينة ‏ وتفاخر بتكم 4 أي: كل واحد يفخر على الثاني إما 
بالقبيلة» أو بالعلم» يكون هذاعنده علم بالطب» وهذا لا يعرف› 
وهذا علمه بالهندسة وهذا لا يعرف» فيفخر عليه» وأقبح من ذلك 
التفاخر بالعلم الشرعي» لأن العلم الشرعي يجب على الإنسان إذا 
اکتسبه ومر الله عليه به أن یزداد تواضعاً» وأن یعرف نفسه وقدر 
نفسه» ومن ذلك ما يحصل بين الشعراء في بعض الأحيان من 
التطاول على الآخرين ومن التفاخر كما يوجد في بعض الأفراح 
وبعض المناسبات مما نسمع . # كار فى الامَول والأوكر 4 أي 
يحب آن یکون آكثر أموالاً وأكثر آولاداً. وهذا کقوله تعالی: 


ھ7 a‏ وھ ص تءے 3 م پک کہ ا۶ے ے رو ہے مو ا 
زين لاس حب آلشهواتِ ت السا وَين والقننطير المقنطرة 


مكح السبرة ال4 هذه حقيقة الدنيا» ومع هذا اللهو واللعب 
والتفاخر والزينة لا تبقى» فلابد أن تزول» وإذا طال الزمان عاد 
الإنسان إلى الهرم» وفي هذا يقول الشاعر : 

لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم 


3 تفسير القرآن الكريم 
كل إنسان إذا فكر في عيشه وأنه في نعيم يقول: ما بعد 
ذلك؟! ما الذي بعده» إما موت أو هرم» إما أن تموت وتنتهي من 
الدنياء وإما أن تهرم» وتكون عالة على ابنك وبنتك حتى أهلك 
يملونك» ولهذا أشار الله - عز وجل - إلى هذه الحالة فقال : # لما 
يلعو مدد اأكڪ ر أحدهما أو اهما فلا َمل ا أي لأنهما إذا 
بلغاالكبر اختل تفكيرهما وصارا يتعبان» فأنت إما أن تموت وإلا 
تصل إلى حال الهرم» هذا إن بقيت لك الدنياء وإلا فقد تسلب 
إياها قبل أن تصل إلى الهرم وقبل أن تموت» فنأخذ من هذا الحذر 
من فتنة الدنياء وكم من إنسان أطغته الحياة الدنيا فهلك» وفي 
الحديث القدسى : «إن من عبادي من إذا أغنيته أفسده الغنى» بل قد 
قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : «والله ما الفقر أخشى 
عليكم» وإنما أخشى عليكم أن تفتح الدنيا فتنافسوا فیھا کما 
تنافس فيها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم»“ وصدق الرسول 
عليه الصلاة والسلامء فأكثر الفسقة» وأكثر الكفرة من الملا 
والأشراف» واقرأوا القرآن» من يكذب الرسل؟ هم الملا 
والأشراف» واعتبروا بالواقع الآن» أكثر من يفسد الدنيا هم 
الآثرياء والأغنياءء الذين فتحت عليهم الدنياء فليحذرها العاقل 
اللبيب» وليقتصر منها على ما ينفعه في الاخرة. 
ثم ضرب الله لها مثلاً؛ لأن الأمثال تقرب المعاني» إذ إن 
ی : 


المثل يعني قياس المعنى على المحسوس « كمثل عيب 4 


(1) أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب )٠١٠١( ٠۲‏ ومسلم»ء كتاب الزهد 
والرقائق .)۲۹٦۱(‏ 


تفسير سورة الحديد 


مطر نبت به الأرضن وتزول به الشدة» ل كمل َيب أب الْكُقَادَ 
َم 4 أي النبات الناشىء عنه» وأعجبهم : أي استحسنوه» والكفار 
هم الكافرون بالله - عز وجل - لأن الكافر تعجبه الدنيا ويفرح بها 
ويسر بها» وقلبه متعلق بها لیس له هم إلا ما يراه من زینتها 
ولهوهاء فهو قد أعجب الكفار بالله» وخص الكفار لأن الكفار هم 
الذين يستحسنون الدنيا ويعجبون بها وتتعلق قلوبهم بهاء أما 
المؤمنون فهم على العكس لا يهمهم إلا ما فيه مصلحة الاخرة» 
وقيل: إن المراد بالكفار هنا الزراع» ولكن هذا ليس بصحيح ؛ 
لأن إطلاق الكفار على الزراع نادر جداً» هذا إن صح» والذين 
يقولون: إن المراد بهم الزراع يقولون: لأن الزارع يكفر الحب» 
أي : يستره في الأرض› ولكن ما قررناه أولاً هو الصواب: أن 
المراد بالكفار» TSS‏ 
ويعجب الكفار ويستحسنونه ویتعجبون منه * هيح 4 آي : ييبس 
ویجف› اريه مُصمَر 4 بعد آن کان أخضر ناميا يكون مصفرًا 
دائماًء * کون حًا 4 يعني : يتحطم ويتكسر؛ لأنه يبس» 
فماذا النتيجة لهذا الزرع؟ التلف» والزوال» هذه حال 
الدنياء تزهو للإنسان بنعيمها وقصورها ومراكبها وأموالها 
وأولادها وغير ذلك» وإذا بها تتحطم» كم من غني کان مسروراً 
في أهله» منعماً في بیته وفي مرکوبه وفي ثيابه» وفي کل أحواله» 
وإذا به يعود فقيرا» فتتحطم دنیاه» فإن لم تكن مات وتحطمت 
دنياه بفراق هذه الدنياء فلابد من أحد أمرين: فإما أن تفارقك 
الدنياء وإما أن تفارقهاء هذه حال الدنياء وهذا أمر لا يشك فيه في 


تفسير القرآن الكريم 
الواقع» لكن النفوس معها غفلة يسهو بها الإنسان عن مثل هذا 
الأمر الواقعء فيظن أن کل شيء على ما يرام» ویستبعد زوال 
الدنياء أو زواله هو عن الدنياء أما الآخرة فاستمع إليهاء قال: 

# وني َة عذَاب سيد 4 للكافرين» $ ومغْفرة من آي وضو 4 
للمۇمتين قايا آحق: أن يؤثر الإنسان؟ الدنيا التي مآلها الفناء 
والزوال» أو الآخرة؟! يؤثر الآخرة هذا العقلء لأنك إن آثرت 
الدنيا ففي الآخرة عذاب شديدء وإن آثرت الآخرة ففيها مغفرة ة من 
الله ورضوان» و معْفرة 4 للذنوب # وضو بالحسنات» ووم 
يوه اليا إلا مع الشرور ) هذه الجملة فيها حصر طريقة 

النفي وهر أعلى طرق الحصرء < نالعز ااا إل 

تلع لمرو )€ يغتر بها الإنسان» فيلهو ويلعب ويفرح 
ثم تزول» كل هذه الجمل وهذه الأوصاف یرید الله عز وجل - وهو 
أعلم - أن يزهد الإنسان في الدنيا ويرغبه في الأخرة» ومن زهد 
بالدنيا ورغب في الاخرة لم يفته شيء من نعيم الدنيا حتى وإن 
افتقر »› فإنه لا يفوته نعيم الدنياء ودليل هذا من القرآن والسنةء قال 
الله - عز وجل -  :‏ من َيل صلا صن ڪر أ ني ى وهو ممن 
حينم حيو طبه 4 لم يقل لنکثرن ماله وأولاده وقصوره 


طش 
ر 
ا 


ر ر ر 


یی حيو وة طبه مطمئنة مستريح البال فيهاء % ومد 

جرهم اخسن ما ڪاو يعَملونَ ))۰ وبين النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم ذلك في قوله: «عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله 
خير › وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن› إن أصابته ضراء فصبر فکان 


تفسير سورة الحديد 


@ 
خیراله» وان أصابته سراء شکر فکان خیراًله»“ . 

ثم قال -عز وجل -: # سايقو إل معْقْرة من زيكر 4 مر 
بالمسابقة» وقد جاء الأمر في آية اخرئ E‏ 
بين المسابقة وهي شدة العدو في حال ا وبين المسارعة 

عني المبادرة إلى فعل الخير إل عور ن ري 4 وذلك بفعل 
O SG E‏ 
تقول: اللهم اغفر لي» أو تقول: أستغفر الله وأتوب إليه» ومن 
أسباب المغفرة فعل ما تكون به المغفرة كقول النبي کي : «من 
صام رمضان امانا واحتساباً غفر الله ما تقدم من ذنبه»“ وکقول 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيمن توضأً فأسبغ الوضوء ثم 
صلی رکعتین لا يحدث بهما نفسه» غفر الله بهما ما تقدم من 
ذنبه" » وكقوله كية: «من قال سبحان الله وبحمده» مائة مرة 
غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحرا“ والأمثلة على هذا 
كيز وَجَنَڍٍ ) هي دار النعيم التي أعدها الله - عز وجل - 
لتقن فيها ا لآ عبن براتة ولا أذن شيع ولا خطرغلى 
قلب بشر» فيها فاكهة ونخل ورمان» وعسل ولبن وغير ذلك› 


(۱) أخرجه مسلم» کتاب الزهد والرقائق› باب المؤمن آمره کله خیر (۲۹۹۹). 

(۲) أخرجه البخاري» کتاب الإیمان» باب صوم رمضان احتساباً من الإیمان (۳۸) 
ومسلم» > كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في قیام رمضان )۷٥۹(‏ . 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الوضوءء باب المضمضة SS‏ 
كتاب الطهارة» باب صفة الوضوء e‏ 

() أخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب فضل التسبيح )٦٤٠٥(‏ ومسلمء كتاب 
الذكر والدعاء والتوبة» باب فضل التهليل والتسبیح والدعاء .)۲١۹۱(‏ 
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لكن لا تظن أن ما فيها يشابه ما في الدنيا؛ لأن الله يقول: # كلا 
لم تقس ما نى كنم فر أَعٍ) وليس في الجنة مما في الدنيا إلا 
الأسماء فقط» اسم رمان لكن يختلف عن رمان الدنياء فاكهة 
تختلف عن فاكهة الدنياء فرش يختلف عن فرش الدنياء وهلم 
جرا» وفي الحديث القدسي : «أعددت لعبادي الصالحين ما لا 
عين رأٿ»› ولا آذن سمعت»› ولا خطر على قلب بشر»“ عضا 
كر الما وار €» وفي سورة آل عمران: # عَرّضهًا 
لسوت وا لأر ولا اة لان الأرل :عر ضها كعرض السا 
تشبيه . والثاني: عرضها السماوات والأرض أيضاً تشبيه» لكن 
يسميه أهل البلاغة تشبيه بليغ # كعرض السا وألارض &» ومن 
يستطيع أن يقدر عرض السماء والأرض؟ لا أحد يستطيع»› 
السماوات بسعتهاء السماء الدنيا واسعة جدًاء كم بينها وبين 
الأرض من مسافة وهي محيطة بهاء» والسماء الثانية فوقها وهي 
أوسع منهاء والثالثة أوسع وهلم جراء إلى أن تصل إلى الكرسي . 
والكرسي يعرل الي عله الضلاة والياام: ی 
والأرضين ين السبع في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة من 
الأرض»٠‏ حلقة المغفر صغيرةء ألقها في فلاة في الأرض ماذا 
تكون بالنسبة للفلاة؟ لا شيء. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم : «وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه 


(۱) أخرجه البخاري» کتاب التوحید» باب قول الله تعالی : #یریدون أن يبدلوا كلام 
الله )۷٤۹۸(‏ ومسلم» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها (۲۸۲۲). 
)۲( تقدم ص 10" . 
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الحلقة)“ فلن نستطيع أن ندرك عرض السماوات والأرض› 
الخ عرفا كرض المعاء الارن ولذلك كان اقل اهل 
الجنة منزلة من ينظر إلى ملكه مسافة ألفي سنة“ > وإنما ذكر الله 
تعالى أن عرضها عرض السماوات والأرض من أجل أن نحرص 
على ملء هذه الأرض أرض الجنة» وفي الحديث: «أن إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام قال للنبي صلی الله عليه وعلی آله وسلم : 
قرىء أمتك مني السلام» وأعبرهم أن الجنة قيعان» وان غراسها: 

سبحان الله » والحمد لله» ولا إله إلا اله » والله أكبر»" فاحرص يا 
أخي على أن تملأ ما تستحقه من هذه الجنة بذكر الله وتلاوة 
كتابه» وغير ذلك مما يقرب إلى الله أمدَتُ لیے ٤امنوا‏ پا 
ورسليء € أعدها الله -عز وجل کما قال - عز وجل _ # أعد أله 

لم جت جلت ری ین ا آلأنمدر )» ومعنى الإعداد التهيئة للشيء› 

لیے ءامنوا پال وَرسلء € آمنوا بالله» وبکل ما أوجب الله 
الإيمان به» من الإيمان بالله» وملائكته» وكتبه» واليوم الآخرء 
والقدر خيره وشره» وقوله # وسلد يشمل جميع الرسل الذين 
أولهم نوح وآخرهم محمد عليهم الصلاة والسلام» لكن إيماننا 
بالرسل يختلف عن إيماننا بمحمد عليه الصلاة والسلام» فإيمانا 
بالرسل بن نؤمن بانهم صادقون مبلغون عن الله» ونؤمن بکل ما 


(۱) تقدم ص ۳٣١‏ . 

(۲) تقدم ص ۳۳۲ . 

(۳) آخرجه الترمذي» کتاب الدعوات» باب )۳٤۹۲( ٩۸‏ وقال: هذا حديث حسن 
غريب من هذا الوجه. 
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صح من أخبارهم» أما اتباعهم فلا اتباع إلا للنبي صلى الله عليه 
صادقون› وأن کل ما أخبروا به صدق» وان کل ما جاءوا به فهو 
عدل ومناسب لأحوال أممهم في وقتهم» ما ل 
واحداً منهم وهو محمد بلا وقوله : : اموا باه ورسله۔ ‏ يذل 
على أن أهل الكتاب اليهود والنصارى ليسوا من أهل الجنةء لأنهم 
لم يۇمنوا برسل الله › والدليل نهم کفروا دمحمد عليه الصلاة 
والسلام» والكافر برسول من الرسل كافر بالجميع » كيف وقد جاء 
ا عز وجل e‏ 
نسخت شريعته جميع الشرا »> والذي قال الله فيه : و 
شو كق اَي لما ءاپشڪم ين لي ور وڪ کم ٿر جاءَڪم رسول 
صق لما م وون وء ) أخذٍ ميثاق النبيين كلهم. # قالّ 
افر اذم ل کرک إصری فالا اقرا 4 وهذا الرسول هو 
محمد یا › o ay‏ 
e a e‏ 
لقوله تعالی : کی کے الت €3 ولان عیسی ابن مریم 
عليه الصلاة والسلام بشرهم دمحمد» قال الله - عز وجل - في 
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MD 


سوره الصف وذ ال عیسی این مرم کیج إت یک إن سول آي کر مَصْدقًا 
ا a‏ 


a‏ هذا 
فهم کفروا بعیسی وردوا بشارته وآنکروهاء ولا یجوز لنا أبداً آن 
نقول أو نعتقد أن أديان اليهود والنصارى اليوم أديان صحيحة 
بدا بل هی آدیان باطلة»› غير مقبولة عند الله » کما قال الله تعر 
وجل -: ومن يبتع عير الوس لم يتا ن قبل نه ذلك فضل آم 
تيو نبا آي ما آعد اله لهولام ا 
وعلى آله وسلم أثيبوا بهذه الجنات» E‏ 
مقترنة بالحكمة» يعنى من كان أهلاً للفضل آتاه الله الفضل› ومن 
لم یکن آهل له لم يته ړالدلیل قول اله تبارك وتعالی -: # اله 


2e 


أعلم حيت عل رسالتم ‏ فلن يجعل رسالته لايل 
لهاء وقال الله - عز وجل - ل ا اعرا ناح آنه اوه وقال - عز 

وجل -: 3 کان د ولوا اعام آنا برب آله کک ی کی او یی 
الاس لََسِمَونَ )€ فلا تظن أن الله يعطى الفضل لمن شاء بدون 
ا لابد من سبب» فمتى علم الله في قلب الإنسان خيراً آتاء 
الخ تال اله تعالی : : ¥ تاا الیل لسن ن آبدیکم ى الاش ری إن 
بعلم آله ف فلویکم > ڪا بؤتک سيا يا اود مڪ وير کک 
والله عمو ر رجيم )ا فأصلح قلبك فيما بينك وبين الله تجد الخير 
کله» واه ذو ألمَمل ألمي » أي : صاحب الفضل العظيم 
-عز وجل -» فلا أحد أعظم منة من الله تعالى» أوجدك من 
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العدم» وأعدك وأمدك بالنعم» يسر لك الهدى» فلا أحد اع 
من افد ولهذارقال اله - عز وجل - E‏ 
موا عل سه کر بل اه من مک ور أن هدنك لَوٍيسنٍ) ولما جمع النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأنصار في غزوة حنين حين قسم 
الغنائم بين المؤلفة قلوبهم كان يقرر عليهم قال لهم الم أجدكم 
ضلاَلاً فهداکم الله بي قالوا : الله ورسوله من . قال : «ألم أجدكم 
متفرقین فألف الله قلوبکم پي»؟۰ ورو ا 4اا 
قال قولاً قالوا: الله ورسوله أمن» يعني أعظم منة» فالحاصل أن 
لله تعالى ذو الفضل العظيم» ولکن يؤتي فضله من هو مستحق له» 
کما قال ۔ عز وجل -  :‏ وت کل ى هَل هَصَكَمٌ 4 اللهم إني 
أسألك من فضلك العظيم أن تهدي قلوبنا وتصلح أعمالناء وتختم 
لنا بخير إنك على کل شيء قدیر . [ 

% ا اا ن میت نی آلأرض ولا ن شی کم للا و ف ڪب 
نبل أن برها للك عل أو ر ل46 يعني جميع المصائب 
ال طت لاان ا فی ار ف کے س ف 
والمصيبة في الأرض كالجدب وفلة الأمطارة: وغور المياه 
وصعوبة منالهاء وربما يقال أيضاً الفتن والحروب وغيرها # ولا 
ف اشک 4 ا في نفس الإنسان ذاته من مرض»› آو فقد 
حبيب» أو فقد مال» أو نحو ذلك» حتى الشوكة يشاكها # الف 
كسب هذا الكتاب هو اللوح المحفوظ كتب الله فيه 
مقادیر کل شيء» لما خلق الله سبحانه وتعالی القلم قال له : اکتب 


)۱( تقدم ص 1٩‏ . 
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GD 
قال : ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة›‎ 
فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة"“ . سبحان الله ما أعظم هذا‎ 
اللوح الذي يسع كل شيء إلى يوم القيامة» ولكن ليس هذا بغخريب‎ 
على قدرة الله - عز وجل -» لأن أمر الله تعالى إذا أراد شيئاًء يقول‎ 
ا فيكون» ولقد كان الإنسان يتعجب من قبل ولكن لا‎ 
يستبعد أن يكتب في هذا اللوح مقادير كل شيء» فقد ظهر الآن من‎ 
صنع الادمي قطعة صغيرة يسجل فيها الاف الكلمات وهي عبارة‎ 
عن لوحة صغيرة كالقرص تسجل فيها آلاف الكلمات» وقد يسجل‎ 
فيها جميع كتب الحديث المؤلفة› أو جميع التفاسير» أو جميع‎ 
كتب الفقهاء وهي من صنع الآدمي» فكيف بصنع من يقول للشيء‎ 
کن فيکون» ولما قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة وک‎ 
ھی کائن لی يوم القيامة» فالمصائب التي تصيب الناس هي في‎ 
») أمر سابق» ولهذا قال: ٳلا في ڪكَب ين ل أن تاها‎ 
وقوله: لبها 4 5 قيل : إنها تعود على المصيبة» وقيل: على‎ 
الأرض» وقيل: على النفس» وقيل: على الجميع» والصحيح‎ 
آنها على الجميع » أي من قبل أن نبرا كل هذه الأشياء» آي : آن‎ 
نخلقهاء وذلك لأن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق‎ 
4 والأرض بخمسين آلف سنة # لن دللف على آنه دي سر‎ 
يعني إن كتابة هذه المصائب يسير على الله - عز وجل لأنه قال‎ 

اكتب فكتب وهذا يسير» كلمة واحدة حصل بها كل شيء 

کت ل ا بير )» کل شيء فهو یسیر على الله 


(۱) تقدم ص ۲۹۱ . 
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لأن الأمر كلمة واحدة كن فيكون» أرأيتم الخلائق يوم القيامة 
تبعث بكلمة واحدة» قال الله عز وجل : # إن ڪات إلا صيحَة 


ے وو تارے س اء رو 


ود٤‏ قدا مم جيم لديا عضرو )€ وقال _ عز وجل -: فاه 
رَجرة دة )€ أي: على وجه الأرض خرجوا من القبور» هذا 
یسیر» ولما قال زکریا لله - عز وجل -حین بشره بالولد قال : ‡ قالٌ 
ر ي ون العظم مني واش عل الراس سيا ولم آ ڪن بذ ڪايك ري 


3 د‎ el 
» 


شًَا )€ يعني من الكبر 3 وقد بعت من لڪ بر عَِبً ()) قال 


الله ۔ عز وجل -: ل کلت قال ريدت هو عل هين وقد حلفتاك من 
fe Jor‏ 


OCIOTI‏ فالله - عز وجلل يعجزه شي ء٠‏ ولا 


O E‏ ولا يتأخر عن أمره الكوني شيءء * يكيلا 
اسو عل ما قاتکہ 4 أي : أخبرناكم بأن كل مصيبة تقع فهي في 
كتاب» « لكيَلاتَأْسوا) اللام للتعليل » وكي بمعنى أن» أي: لأن 
تفرحوا بما آتاكم# أي: لا تفرحوا فرح بطر واستغناء عن الله بما 
اتاكم من فضله» فإذا علمت أن الشيء مكتوب من قبل فلا تندم 
على ما فات لأنه مكتوب» والمكتوب لابد أن يقع» ولا تفرح فرح 
بطر واستغناء إذا آتاك الله الفضل» لأنه من الله مكتوب من قبل» 
ا الله من فضلهء لأنه من الله» وفي الحديث الصحيح عن 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: «المؤمن القوي خير 
وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف». القوي في إيمانه وليس 
القوي فى بدنه» وأصحاب الرياضة يجعلون هذا عنواناً: «المؤمن 
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القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» ويقول: المراد 
بالمؤمن القوي فى بدنه. وهذا غلط» (المؤمن القوي) هنا وصف 
يعود إلى ما سبقه وهو الإيمان» «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله 
من المؤمن الضعيف. وفى كل خير»» وهذا يسميه البلاغيون 
E E N N OT‏ 
قال : «وفي كل خير» ثم قال : «احرص على ما ينفعك واستعن بالل 
ولا تعحز» SS‏ 
وكذا» ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل» فإن لو تفتح عمل 
الشيطان»“ والأنسان إذا علم أن كل شيء مقدر a‏ أن يقع 
رضي بما وقع› Es‏ ولهنا ال 
دوام الحال من المحالء الحال AT‏ الشيء بعد 
وقوعه - من المحال > # والله میب کل مال قور 45 مختال 
في فعله» فخور في قوله» e‏ فى الفعل أن يجر ثوبه» 
أو مله او اء او حتی 
وإِن لبس ثوباً وإِن لم یکن نازلاً لکنه يعد خيلاء فهو خیلاءء 
الفخور هو المعجب بنفسه الذي يقول: فعلت وفعلت وفعلت› 
يفخر به على الناس» لأنك مادمت فاعلاً الشىء تريد ثواب الله فلا 
ا اا خر ةن الان افر ا علد واف دع 
أنه من نعمة الله عليك . ثم ذکر الله تعالی آوصافهم فیما بعد فقال 
و ادن بوت آی: پمتعو ن مامحب لی بدله ن مال آو 


)۱( أخرجه مسلم» كتاب القدر» باب فى الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض 
المقادیر لله .)۲٠٠۶۲(‏ 
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8 : : 
جاه» أو علمء مثال الأول: الذي يبخل بالزكاة وهي أعظم 
وأوجب ما ينفق» والإنفاق على من تجب نفقته من الأقارب 
والزوجات . ومفال الثانى : أن يجد الإنسان شخصاً مسلماً واقعاً 
في مظلمة يتطلب المقام أن يشفع فيهاء ليرفع عنه هذا الظلم ولكنه 
يبخل» فهذا بخل بجاه. ومثال الثالث: أن يبخل بتعليم الناس مما 
علمه الله - عز وجل - وأن يبخل بالجواب والفتوى إذا استفتي عن 
مسألة دينية وتعين عليه أن يفتي فيها» وفي حديث عن النبي صلى 
لله عليه وعلى آله وسلم أنه قال : «البخيل من إذا ذكرت عنده ولم 
يصل على“ اللهم صل وسلم عليه» وهذا نوع من البخل» لأنه 
بخل بما يجب عليهء إذ إن القول الراجح أنه إذا ذكر النبي صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم وجب على من سمعه أن يصلي عليه› 
بدليل الحديث الذي في السنن أن جبريل عليه السلام قال للنبي 
صلی الله عليه وعلی آله وسلم: «رغم آنف امرء ذكرت عنده فلم 
يصل عليك . قل: آمین . فقال: آمین»“ * ودار الاس ال4 
أي: يقولون للرجل: لا تنقص من مالك لا تتعب نفسك في 
الشفاعة لفلان» لا تتعب نفسك في تعليم العلمء فهؤلاء أمروا 
بالبخل فصاروا والعياذ بالله - فاسدين مفسدين› قال الله - عز 


رص رر 


وجل -: 3 وس بول € أي : يعرض عن طاعة الله » فن أله هو 


(۱) آخرجه الترمذي» كتاب الدعوات» باب قول رسول الله ب : رغم أنف رجل 
)۳۳٤۲(‏ وقال: هذا حدیث حسن صحیح غریب . 

(۲) أخرجه الترمذي» كتاب الدعوات» باب قول رسول الله ل : رغم آنف رجل 
)۵٤٥(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 


تفسير سورة الحديد 


٤ 


َلْعٌَ اميد 4)9 > من يتول فإن الله ليس بحاجة إليه فهو - 
وجل - غني بذاته عن جميع مخلوقاته › وهوالحمید» ای 
المحمود على غناه» لأنه ليس كل غني يكون و فالغني 
البخيل غير محمود» لكن الله - عز وجل - غني حميد يحمد على 
غناه؛ لأن الله - عز وجل - واسع العطاءء كثير العطاء» وفي هذه 
الآية دليل على أن الإنسان الذي يتولى عن طاعة الله إنما يضر 
نفسه» ولا يضر الله شيعاًء فإن الله غني» وفي الحديث القدسي : 
«يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإ وجنکم کانوا على آفجر 
E‏ 

لقد أرسلتارساتا باليّكَتٍ# هذه جملة مؤكدة باللام وقد» 
والقسم المقدر E n E‏ 
قائلً یقول: کیف يقسم الله - عز وجل ؟ وکیف يؤکد الله خبره 
بالقسم وهو الصادق بدون ذلك؟ 

والجواب أن يقال: القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين› 
واللسان العربى المبين يؤكد الأشياء الهامة» أو الأشياء المنكرة 
بأنواع اع المؤكدات حتى يطمئن المخاطب ولا يرتاب المرتاب» 
وهذا يذكر في القرآن كثيراً» والتوكید هنا لیس منصباً على إرسال 
الرسلء لأن إرسال الرسل معلوم ون من أمَوٍ إ للا خلا فا 
نذْرٌ €9 € لکنه منصب على قوله بالبینات آي أن الرسل جاءوا 
بالبينات» والبينات صفة لموصوف محذوف» والتقدير بالآيات 
البينات أي العلامات البينة الدالة على صدق رسالتهم وصحتهاء 


)۱( أخرجه مسلم» كتاب البر والصلة والآداب»ء باب تحريم الظلم (رقم .)۲٥۷۷‏ 


تفسير القرآن الكريم 


گي 
فإن الله تعالی ما بعث نبا إلا آتاه من الآيات ما يؤمن على مثله 
البشر» وهذا من الحكمة والرحمة» أما كونه من الحكمة فليس من 
الحكمة أن يأتي رجل من بني آدم ويقول للناس: أنا رسول الله 
إليكم بدون آية» بدون بينة» ولو كلف الناس بالإيمان برسل الله 
بدون بينة لكان فى ذلك مشقة عظيمة» ومن رحمة الله أن الله أيد 
الر سول :الات البينات الظاهرة» قال العلماء: والله تعالى من 
مثال ذلك أرسل الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام إلى فرعون 


وأعطاه آیات بینات»› قال الله تعالی : * ولقد ءالینا موس ذَِسَحَ ءات 


ن2 عا 


بيت € منها العصا العجيبة» عصا عادية فيها آيات من آيات الله » 
منها أنه لما اجتمع السحرة الفجار بأمر فرعون ومساندته وألقوا 
حبالهم وعصيهم» وصارت هذه الحبال والعصي كأنها حيات 
وثعابين أرهبت الناس حتى موسى عليه الصلاة والسلام أوجس في 
نفسه خيفة» لأنها فوق ما يتصور» سحرة مهرة آتوا بكل قوتهم 
وألقوا فملؤوا الأرض حبالاً وعصياًء فجعلت هذه الحبال 
والض اها ا کو ا و فا الوا ا ار الان 
وأسترهيوهُم جاهو بحر علي ٠€‏ أوحى الله إليه أن يلقي العصاء 
فانقلبت هذه العصا حية» وجعلت تلقف ما يأفكون. كل الحبال 
التى جاءوا بها أكلتها هذه الحية» فهذه من آيات الله العظيمة» 
O E I E‏ 
لکنھا - والله أعلم - ہمجرد ما تأکلھا تکون کالبخار» وإلا فبطن 
هذه الحية لا يسعهاء لكن هذه اية» ونحن نتصور هذه 


تفسير سورة الحديد 


الواقعة خبراًء ولكن لو رأيناها نظراً كان الأمر أشد وأعظم» فنحن 
الآن لا نتصورها إلا فى الخبر وفى الذهن فقط› ولكن لو شاهدت 
عرفت أن الآية عظيمة . والآية الثانية في هذه العصا أن موسى 
استسقاه فو فة وطلوا هة الما فرت جرا مى السجارة تفج 
عيوناًء اثنتا عشرة عيناًء لأن بني إسرائيل كانوا اثنتي عشرة قبيلة» 
والآية الثالثة : أن موسى عليه الصلاة والسلام لما أدركه فرعون 
وحشره إلى البحر أيقن أصحاب موسى عليه الصلاة والسلام أنهم 
هالكون» وقالوا: إنا لمدركون» ليس لنا مفرء البحر أمامناء إن 
خضناه غرقنا» وفرعون وجنوده خلفنا سيقضون عليناء قال 
أصحابه : إنا لمدركون. ولكن انظر إلى الإيمان واليقين» قال: 
€5 لن ندرك لمي رى سرن )€ أي : سيدلني على ما 
فيه النجاة. فأوحى الله إليه بن اضرب بعصاك البحر فانفلق» 
فضرب البحر مرة واحدة بالعصا فانفلق اثنى عشر طريقاً على عدد 
قبائل بني إسرائيل» وكان كل فرق كالطود العظيم أي كالجبلء 
وانظر إلى الإيمان أيضاً كيف دخلوا فى هذه الطرق والمياه على 
أيمانهم وعلى شمائلهم ولكنه الإيمان» لأنهم عرفوا أنهم ناجون 
ولابد. وعيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام أعطاه الله تعالى 
آيات بينات» كان يبرىء الأكمه والأبرص بإذن الله» وهذان 
المرضان لا حيلة للأطباء فيهما إلى الآنء اللهم إلا الأكمه» وكان 
يحيي الموتى بإذن الله» يقول للجنازة أمام الناس: احيي . فتحيا 
بإذن الله» وكان يخرج الموتى من قبورهم» يقف على القبر ويأمر 
صاحب القبر بن يخرج ويخرج حيًا» من يستطيع هذا إلا الله - عز 


تفسير القرآن الكريم 
چی کے 
وجل - وجعله آية لهذا النبي عليه السلام. وكان يخلق من الطين 
كهيئة الطير فينفخه فيطير› قال الله - عز وجل - : i DEKEY‏ 
َه 4 وفي قراءة ثانية : (يكون طائرا)» وإذا جمعت بين القراءتين 
صار المعنى طيراً بإذن الله يطير› لأنه ما كل طير يطير» فالنعامة لها 
جناح ولكنها لا تطير» لكن يكون طيراً يطير يشاهد في الجو وهو 
خلقه من طين» وهذا لا يقدر عليه إلا الله» وجعله الله آية لعيسى . 
فإن قال قائل : لماذا خص الله موسى بالعصا وخص عيسى 
بإحياء الموتى وخلق الطيور؟ 
قال آهل العلم : إن الله - عز وجل - حكيم يجعل لكل نبي 
من الايات ما يناسب الوقت. وحال الناس حتی يعجزهم › 
فالسحر ترقى إلى حد بعيد في عهد موسى عليه الصلاة والسلام 
فأراهم الله آية يعجزون عنها بالسحر» ولهذا السحرة في قصة 
موسى العارفون بالسحر ما ملكوا أنفسهم إلا أن يؤمنواء ألقي 
السحرة ساجدين» کانهم a‏ فسجدوا وقالوا إعلاناً: 
الوا ءامنا رب الاين @ رب موس وهدرون | E‏ وعیسی عليه 
الصلاة والسلام ترقى في عهده الطب ترقياً عظيماً فأعطاه الله آية لا 
يستطيع الأطباء أن يأتوا بمثلهاء أما محمد صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم فإنه بعث في زمن البلاغة العظيمة التي ترقت إلى أعلى ما 
يكون في العرب واللسان العربي المبين أفصح الألسنة وأدلها على 
ما في الضمير» فبعثه الله - عز وجل - بقرآن كريم أعجز العرب أن 
يأتوا بمثله» ولن يأتي أحد بمثله لا الجن ولا الإنس» قال الله - عز 


تفسير سورة الحديد 


CD 
وجل -: فل لين جعت الاش وَألجِنْ عل أن بأ بل هلا اران لا‎ 
یاون لیے ولو کات بعصم لبعض هيا )€ وصدق الله - عز‎ 
وجل - فالقرآن کلام اله فکما أن الله لیس کمثله شيء» فکلامه‎ 
ليس مثله كلام» وفي الحديث عن النبي يياو أن الله تعالى ما بعث‎ 
نبا إلا آتاه من الايات ما يؤمن على مثله البشر حتى تقوم الحجة»‎ 
قال : «وإنما الذي أوتيته وحي أوحاه الله إلى فأرجو أن أكون‎ 
أكثرهم تابعاً“ » وحصل ما توقع والحمد لله» لأن آيته الكبرى‎ 
هي القرآن العظيمء والقرآن العظيم باق» وكل الناس يقرأونه‎ 

ور منه من الآيات ما يزدادون به إيماناًء ويعلمون به 
صدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم»ء فإن قال قائل: ما 
الحاجة إلى إعطاء الأنبياء آيات؟ فنقول: الحاجة واقعة بل 
للضرورةء بل العقل أيضاًء لأنه ليس من العقل أن يأتي شخص 
ويقول: إنه رسول ثم يتبع› لابد أن يكون هناك بينة تذل على آنه 
رسول» ولو جاء إنسان في غير أمة محمد عليه الصلاة والسلام 
وقال: إنه رسول ولم يات بآية» فالناس معذورون إذا لم يتبعوه» 
وإلا لكان كل واحد يدعي أنه رسول» آما بعد النبي ئة فالنبوة 
انقطعت؛ لأنه كان خاتم النبيين» لذلك لابد أن يكون مع الأنبياء 
آيات تدل على صدقهم وعلى صحة ما جاءوا به من الشريعة 


و 


وارلا مَعَهم الكت رامرات الكتاب : هو الوحي الذي 


)۱( أخرجه البخاري› کتاب الاعتصام› باب قول النبي ا : بعت بجوامع الكلم (رقم 
(VVE‏ ومسلم» کتاب الإإيمان» باب وجوب الإإيمان برسالة نبينا محمد ية إلى جميع 
الناس (رقم .)٠١١‏ 


تفسير القرآن الكريم 
أوخاة الله تعالی إليهم وما من رسول إلا معه کات بخلاف 
النبی» فالنبی قد لا یکون معه کتاب» لکن الرسول لابد أن یکون 
معه کتاب› لن الرسول لابد أن يعطي الناس الذين يدعوهم ما 
E‏ بأعينهم . وفيه الأمر والنهي» والخبر والقصص وغير 
ذلك مما تقتضيه الحال. وقوله: # آلكتب € المراد الجنس»› 
يعني الكتب» وقوله: #وآلْميرات € أي : العدل الذي توزن به 
ويعرف قدرها و وهذا دلالة E‏ 
ا ا 2 I‏ 
ا مَعهم الككب وَالْرآت )4 أي : العدل والمقايسة بين الأمور 

ت 

ليقوم الاش قدي 4 أي ليقوم الناس في الدين والدنيا بالقسط 
بالعدل فی حق الله » وفى حق العباد» والعدل فی حق الله ما ذکره 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه 
حين قال له : «أتدرى يا معاذ ما حق الله على العبادء وما حق العباد 
على اله؟» قال : الله ورسوله أعلم» قال: «حق الله على العباد أن 
یعبدوه ولا يشر کوا به شیئاً» وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا 
يشرك به شیئاً"“ . يعني أن لا یعذب من يعبده ولا يشرك به شیئاًء 
أما حق المخلوق» فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: 


«من حب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتت منيته وهو يؤمن 


(۱) آخرجه البخاري» كتاب التوحيد» باب ما جاء في دعاء النبي بيا أمته إلى توحيد الله 
تبارك وتعالى (۷۳۷۳)» ومسلم» كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على 
التوحيد دخل الجنة قطعاً .)١(‏ 


تفسير سورة الحديد 


GD 
بالله واليوم الآخرء وليأت إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه»”“ هذا‎ 
الشاهد» أي: أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به» ولو أننا‎ 
عاملنا الناس بهذا لاستقام العدل ولم يتجراً أحد على ظلم أحد»‎ 
ولو ننا شعرنا للناس بما نشعر به لأنفسنا لحلت في قلوبنا الرحمة‎ 
والتواضع» لأن كل إنسان يحب آن يعامله الناس بالرحمة‎ 
والتواضع » فعامل الناس أيضاً بالرحمة والتواضع‎ 

فاللام في قوله # لِيقَوم€ للتعليل يعني أرسلنا الرسل وأنزلنا 
معهم الكتاب» وأنزلنا معهم الميزان لهذه الحكمة» ليقوم الناس 
بالقسط» ولهذا لا تجد أعدل من دين الله - عز وجل -في كل زمان 
ومکان» وکل ما خالف دين الله ۔عز وجل - فهو جور وظلم» 
ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أظلم الظلم أن تجعل لله 
ندا وهو خلقك . ثم سئل: أي الظلم أعظم؟ قال : «أن تجعل لله ندا 
وهو خلقك)“ فلو مشى الناس على شريعة الله لقاموا بالقسط»› 
لکن کل من لم ی يتمش على شريعة الله فهو جائر» قال الله تعالى : 
و ا ا ا کی ی الل ا اد 
وهو سبيل الظالمين» ثم ذكر الله تبارك وتعالى ما يحصل به النصر 
من جهة أخرى» لأن النصر يكون بالوحي ويكون بالبأس وهو ما 
ذکره في قوله: ورلا ارد فو باس سَدِيدٌ وَمََفِعْ لاس 4 
(1) أخرجه مسلم» كتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول 
(۱۸€€). 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب التفسير» باب قوله تعالى #ولا تجعلوا له أنداداً وأنتم 


تعلمون) (رقم )٤٤۷۷‏ ومسلم» كتاب الإيمان» باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان 
أعظمها بعده (رقم .)۸١‏ 


تفسير القرآن الكريم 
چ سے 
آنزلنا الحديد يعني خلقناه لهم من المعادن واستنبط بعض العلماء 
من قوله: # وَأَرَلَتَا ليد 4 على أن المعدن إذا كان في قمم 
الجبال فهو أقوى وأنفع مما إذا كان في أسفل» لأن النزول إنما 
يون من أعلى» فالله أعلم هذا يرجع إلى علم الجيولوجياء لكن 
أنزلنا بمعنى وضعنا لهم الحديدء وهو معدن معروف من أقوی 
المعادن في باس سَدِيدٌ4 أي : في الحرب» تصنع منه السيوف 
والخناجر وجميع آلات الحرب» وإنما ذكره بعد ذكر الكتب» لأن 
الدين لا يقوم إلا بهذا: بالدعوة والقتال . فإذا أبى الكفار أن يكون 
دن الله هو العالي فحينئذ يقاتلون» بالحديد ومََفِع لاس ٭ 
جمع المنافع لأنها لا تحصى أجناسهاء فضلاً عن أنواعها 
وأفرادهاء فمن يحصي المنافع التي تحصل بالحديد؟! ولهذا 
جاءت بالجمع المعروف بصيغة منتهى الجموع» #ومتَفِع 
لاس دينية ودنيوية» فردية وجماعية # و ان بو 
الْمَيّب € معطوفة على # لوم الاش يقسي 4 والمراد علم 
الظهور الذي يترتب عليه الثواب أو العقاب» آماعلم أنه سيكون» 
فهذا سابق على إرسال الرسل وإنزال الكتب» لأنه سبحانه لم يزل 
ولايزال عالماً بكل شىء» ولكن لا يشكل عليك الأمر» لا تقل : 
إذ آله لا يعلم إلا بعد هذا نقرل: العلمعلمان: غلم بالشيء قبل 
وجوده» وعلم بالشيء بعد وجوده. والعلم السابق لا يترتب عليه 
ثواب ولا عقاب حتى يمتحن للناس»ء # من بص 4 آي : ينصر 
دينه» وليس المعنى ينصر نفس الله لأن الله غني عن العالمين› 
ولهذا قال الله تعالی : ٭ ولو متا أله لاص مهم وللكن لبوا عص ڪم 


يعض لين يلوأ في سيل ألو فان بضل أَعَمكَهٌ )€ . فلو قال قائل : كيف 
تفسر الآية ينصر دينه والله يقول: # من يضر هذا تفسير مخالف 
للفظ وأنتم تنكرون على من يفسر القران بما يخالف ظاهر اللفظ› 
فما الجواب؟ فالجواب : نحن ل ننکر على الناس إِذا فسروا 
القرآن بما يخالف ظاهر اللفظ إذا كان ذلك بدليلء ولهذا إذا قال 
قائل في قوله تعالی: * ذا قرت الان سد لَه مِنَ ليطن 
لر )€ المعنى إذا قرأت القرآن أي أردت قراءته» فهذا فسره 
بخلاف ظاهره» ولكنه تفسير صحيح» لأن الإنسان يستعيذ بالله إذا 
أراد أن يقراًء وليس إذا تم القراءة. بدليل فعل النبي صلى الله عليه 
وعلى اله وسلم» ولأن هذا هو الذي يفيد أن يستعيذ الإنسان بالل 
قبل أن يقراً ليقراً والشيطان بعيد عنه» على كل حال إذا قال لك 
قائل : كيف تفسر قوله تعالى: # من بصم 4 أي من ينصر دينه 
وأنت نكر على فن فر القران بخلاف ظاهره فالجراب: آنا لا 
ننكر على من يفسر القران بخلاف ظاهره إذا كان في ذلك دليل 
صحيح» والدلیل على أن المراد ينصر دينه قوله: إن أله َو 
عَزيرٌ )€ ليس به حاجة» ولا يحتاج إلى أحد» فهو قوي عزيز 
غالب» غالب بقوة» لا يلحقها ضعف» وقوله -عز وجل -: 

وسم نصر الرسل» إذا كان الرسول حي فالمراد ينصر الرسول 
نفسه وشريعته» وبعد موته ينصر شريعته» وفي هذا دلیل على أن 
نصر الشريعة نصر لمن جاء بهاء فلا يشكل على هذا أن الله سبحانه 
وتعالى قد يميت الرسول قبل أن يرى النصر الواسع له» لأننا 
نقول: نصر شریعته نصر له» وقوله : # باَلْمَبٍَّ€ آي : آنه ينصر الله 
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- عز وجل - وینصر رسله وهو لم یر اله » لأن الله تعالى ينصر ولا 
صر في الدنياء ولهذا قال بعض السلف: (ينصرونه ولا 
يبصرونه) تفسیراً لقوله: « َيب 4 ينصرونه ولا یبصرونه› 
فالمراد لا يبصرونه فى الدنياء أما فى الأخرة فنظر الله تعالى حق 
ثابت بالقرآن والسنة وإجماع الصحابة - رضي الله عنهم - إذن 
بالغخيب» أي: ينصرون الله وهو غائب» ويحتمل أن يكون المعنى 
بالغيب» أي: بغيبتهم عن الناس» فيكون في هذا دليل على 
إخلاصهم» وأنهم ليسوا ممن يعبدون الله إذا كانوا بين الناس» بل 
يعبدون الله تعالى في الخغيب والشهادة 3 إن اه قوی عَريرٌ 2 هذه 
الجفلة اناف لان أن ر اه عر وحل 2 لسن غ ر 
عن قهر» بل هو قوي عزيز لا يحتاج إلى أحد ينصره بنفسه» ولكن 
النصر لدينه» نسأل الله أن يجعلنا من أنصار دينه إنه على كل شىء 
ا ۰ 

وقد ارساتا وا وبرهم لتا ف دريتهما البو 
وآ ڪىَب هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات» الأول: القسم 
المحذوف. والثاني: اللام. والثالث: قد ونوح عليه الصلاة 
والسلام هو أول الرسل عليه الصلاة والسلام من أولي العزم 
الخمسة» وإبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أبو الأنبياء من بعده» 
وإليه يرجع الأنبياءء أي: إلى ملته» ولهذا يتنازع فيه المسلمون 
واليهود والنصارى» فاليهود يقولون: إنه يهودي» والنصاری 
يقولون: إنه نصراني» والمسلمون يقولون: إنه حنيف مسلم» 
وهذاهو الحق› والعجب أن اليهود والنصارى يقولون: إنه يهودي 
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أو نصراني» وما کانوا یهوداً ونصاری إلا من بعده» ولکنهم لیس‎ 
لهم عقول» #وجعلتا ف دربَتَهِمًا) أي : ذرية نوح وإبراهيم عليهما‎ 
الصلاة والسلام النبوة والكتابء يعني الرسل عليهم الصلاة‎ 
والسلام. وفي هذا دليل على أن آدم ليس برسول» وأن إدريس‎ 
ليس قبل نوح كما ذكره بعض المؤرخين» وهو خطاً مخالف‎ 
للقرآن الکریم» فليس قبل نوح رسول» وآدم نبي مکلم کلمه الله‎ 
عز وجل - بما شاء من وحيه› ثم سار على نهجه بنوه من بعده»‎ - 
فلما انتشر الناس وكثروا صار بينهم اختلاف» كما قال - عز‎ 


پک ص د-2 کک رر م YE‏ 


وجل -  :‏ کان الاس مه وده عت أله لي مّرك هدري 
ازل مالكب اَن یخم بی الاس فما أختكفوا فد . وقوله: 
# لکت » المراد الجنس› لن کل رسول معه کتاب» کما قال 
- عز وجل -  :‏ قد آرسلتار سلتا ہیی وارلا معھ م لکت 4 
ينهم مهت أي : : بعضهم مهتد» وحذفت الياء كما هي القاعدة 
في اللغة العربية» وأصلها مهتدي بالياء» لکن حذفت للتخفيف 
ل و ڪئير َم قفون )€ أي : غير مهتدين» وهذا هو الواة 

أن بني آدم أكثرهم ضال» كما قال عز وجل - ونع آڪار 
من ف لأر بمو ن سل آ € َا عل اترم 

راتا وکا ومیس ان مر اتك آلإ 4 قنينا 
اتبعناء مأخوذ من القفاء لأن من يمشى من قفاك هو تابع لك 

لعل ءَادرهم 4 أي : آثار نوح وإبراهیم ومن کان من الرسل 
الآخرين عليهم الصلاة والسلام سلتا 4 أي : التابعين لهم 

8 بیس آبٍِمَرَبَدَ 4 نص على عيسى عليه السلام لأنه ليس 
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وچپ سک 


بینه وبين محمد صلی الله عليه وعلی آله وسلم رسول» بل ولا نبي 
أيضاً» ليس بينه رسول ولا نبي» وما يقال: إن خالد بن معادن 


Ae 


وغيره له النبوة فكله كذب»› ر کات اا 
عز وجل - على عیسی › ویعتبر مكملاً للتوراق لن التوراة هي 

أم الكتب في بني إسرائيلء > وجعلتا ف فوب الت امعو ا 
ورسمة وربائ اوها » ثلاثة أشياء جعلها الله في قلوب 
النصارى الذين اتبعوا عيسى, رأَقَةً 4 الرأفة نوع من الرحمة 
ولکنها أرق وألطف « وَرََةَ ‏ فهم من أرق الناس قلوباًء 
وأرحمهم بالخلق لما كانوا على شريعة عيسى عليه السلام» ولكن 
بعد أن كفروا بمحمد صاروا أغلظ الناس» أو من أغلظ الناس» 
کا جرف ن المسلمين وبين النصارى في الحروب الصليبية 
وغيرها ورهبانةٌ 4 الانقطاع عن الدنيا للعبادة» # أبتدعوهًا + 
يعني من عند أنفسهم» كما فعلت بعض فرق المسلمين› ابتدعوا 
رهبانية ما أنزل الله بها من سلطان» لكن معهم رقة ورحمة # ما 
کها عله لا بَا َنِا يعني أنا لم نفرضها عليهم» 
ولكن هم طلبوا رضوان الله ولهذا نقول : 3 إلا اء رضونِأََِ 4 
استشناء منقطع» ولکن مع کونهم ابتدعوها واختاروا بأنفسهم فا 
رََوحًَا حى رِعَاسَها€ يعني ما قاموا برعایتها الوا ن ايان من 
الرهبانية التي ابتدعوهاء وإنما تصرفوا فيها كما يشاؤون» فاا 

رامثو متم خرش ) آي : ثوابهم رکنم فو 2 € 
ائ كثير من هؤلاء النصارى فاسق› آي خارج عن طاعة الله 
عز وجل -» وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا ابتدع بدعة فإنه لا 
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يوفق لاقامتهاء > فيكون ضالاً في الأصل؛ وضالاً في الفرع» حتى 
واج e‏ إنك تنجد كرا هن لتاس الذين اتدغوا 
أذكاراً» أو صلوات» أو أدعيةء أو ما أشبه ذلك تجدهم خاشعين › 
قلوبهم باكية» قلوبهم خاشعة لكن لا ينفعهم ذلك» لأنهم على 
ضلال» نسأل الله السلامة والعافية . 
کا ایی اسا آکھوا که ایا ولیہ نکم كفن ین 
رميو ول کم ورا مشو ہہ وعفر کہ وال عفور ت 0 يا 
ايها ا المراد بهم هذه الأمةء فیکون قوله: ¥ نَمَو اله 
واوا سول( يعني اث توا على الإيمان» ولا تبدلوا الإيمان» لأن 
الإيمان قد حصلل» حيف قال # يابا ابن ٤‏ منوا ۰4 فیکون 
المعنی « أا الد “اشوا بقلوبكم « موا ّ6 بجوارحكم 
اموا سول أي : حققوا الإيمان وائبتوا عليه» وليس كل من 
آمن يكون مؤمناً حمًاء وهذا هو ما يعنيه العلماء بقولهم» هذا نفي 
كمال الإيمان مثل قوله: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما 
يحب لنفسه»“ » ليس المراد نفي مطلق الإيمان» بل نفي الإيمان 
المطلق الكامل› وقد زعم بعض المفسرين أن هذ الآية في أهل 
الكتاب» لآنه قال : و برسولو لے ۰# ولكن هذا قول ضعيف 
ا ولا يمکن ان ڀنادي الله عز وجل - أهل الكتاب وهم كفرة 
بوصف الإیمان أبدا» لا یمکن أن کن النراد ف ل م ابا 


)۱( آخرجه البخاري› کتاب اللإيمان» باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه (رقم 
۳ ومسلم» كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه ما 
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لبن ءامَسوأً) يا أيها اليهود والنصارى» لأنهم حين نزول القرآن 
إذا بقوا على يهو دیتهم ونصرانیتهم ليسوا بمؤمنين» والمراد 
برسوله هنا محمد صلی الله عليه وعلی آله وسلم» والإیمان 
ار ی ق رل کہا قال - عر 
: 3 امن السو با نرد إل ون وه ونون کل ءانبا 
ومکتیکیوء وکو رسو لا فرق بت اح يِن رَسلِوءٌ 4 يعني في 
به » > في الاتباع» ففي الاتباع نفرفق بین الرسل»› فتبع 
منهم محمدا بی“ SS‏ نؤمن باتهم 
الله » LlNE‏ ا هذه الأمة 
بالنسبة لما قبلها كرجل استأجر أجراء» منهم طائفة من ول النهار 
العصر إلى غروب الشمس» فالطائفة الأولى أعطى كل واحد منهم 
ديناراً» والطائفة الثانية أعطى كل واحد ديناراً» والثالثة أعطى كل 
واحد دينارين فاحتح الأولون: لماذا تعطي هؤلاء دينارين» وهم 
أقل منا عملا؟ فأجابهم بقوله: «هل نقصتكم من أجركم شیغاً»؟ 
قالوا: : لل قال: «ذلك فضلي أوتيه من أشاء»“ » فالحمد لله هذه 


الأمة لها مثل أجر الأمم العاف رة ل و عل لڪ ورا تشو 
ہے ۰4 آي : آنکم إذا آمنة منتم وحققتم الإيمان مع التقوى يثبكم 


م و زی ۶ک 2> 


وایین تمل ل راکنف بد ) آي : علماً تسيرون به إلى الله 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاةء باب من درك ركعة من العصر قبل الغروب 
(رقم )٥٥۷‏ . 
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-عز وجل - على بصيرة» وفي هذا دليل على أن التقوى من‎ 
أسباب حصول العلم» وما أكثر الذين ينشدون العلم» وينشدون‎ 
الحفظ» ويطابون الفهم» فنقول: إن تحصيله يسير» وذلك بتقوى‎ 
الله عز وجل - وتحقيق الإيمان» الذي هو موجب العلم» فاعمل‎ 
بما علمت يحصل لك علم ما لم تعلم» > فتقوی الله - عز وجل‎ 
أسباب زيادة العلم ولا شك» ولهذا قال عل اڪ ورا تشون‎ 
بو أي : تسيرون به» أي : بسببه سيراً صحيحاً يوصلكم إلى الله‎ 
عز وجل - ينور کر أي : يسترها عليكم » ويعفو عنكم؛ فلا‎ - 
عقاب ولا فضيحة * وال عَفورٌ َم # أي : ذو مغفرة ورحمةء‎ 
کما قال الله - عز وجل - : ول ریک لو عفر إلا عل ط4‎ 
قال غر وجل ورك ال كو ا4 فالغفور يعني ذا‎ 
المغفرة» والرحيم يعني ذي الرحمة» وذلك أن الإنسان محتاج‎ 
إلى مغفرة ذنوب وقعت منه» وإلى رحمة تسدده ويتجنب بها‎ 
المعاصي › ويهتدي إلى التوبة إن عصى› ثم قال : 3 لتلا ا‎ 
کک ی آل رر کل و ر ا ان کک‎ 

القرات» لیعلم أهل الكتاب انهم لا يقدرون على شيء 
فضل الله » وآنهم لا يستطیعون أن يحسدوكم على ما آتاكم 
من فضله» ع اوا دید ن سدوا ای یی اھ ل 
٠ e‏ ڪر مر ت آهل الكت 
ا ا ر aT‏ 


و 
72و 


قصل أله لا إعطاء ولا منعا وان القصَل بد أله 4 و 
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وجل - وهو المدبر لکل ما یرید على حسب ما تقتضیه حکمته‎ 
أي : صاحب الفضل لعظء وما‎ OEE 
أعظم فضل الله - عز وجل على عباده» فقد قال تعالی : # وما‎ 
دا مکم لضفه ترون )€ نسأل الله‎ ETEK 
. تعالى أن يؤتينا من فضله» وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب‎ 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


الفهرس 
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وکا ییانوا رمو کی کو وشوا و OSES‏ ...۷ 
و ایآ ءاسنو لد رمعو َصو که وی صَوت التّيّ... 469 o‏ 
ب الذي يودهم عند سول وء Pala {O..‏ 
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LES CORIFEEIESS‏ 
( شام اة راء کک a E‏ 
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لإ لما امنور ا ویک افوا اه مک نمو 4 Po s0...‏ 
ناا لين ءا منوا لاحر قوم ن قوم .@ a O EO‏ 
اا لذ اموا اجنوا کیا نان ك بعص لطن إن .9( : la‏ 
ب اا الاس إا عَاَفَى ہن گر وان وجمان شو وال لمارا oV ..... OY...‏ 
#قاتِ ت اکان امتا فل لم وتوا وکن كن فووا أسلمتا... 469 e‏ 
و تمالم زیئوت زاوا ائه رول م مراب ..{ ET‏ 
ل قل اموت آله رينم وه غلم ماف لسوت ومان آلأرض. 1V... {O..‏ 
يمون ليك أن اموا ا ل کد کا کے اشک بل اک می مگ E {O..‏ 
إن الله علو َيب السملوت وا رض واه بص يما تم ملو 62 E‏ 
تفسىر سورة ق MN celal EES‏ 
وف وران الجر ) E e ESER‏ 
ب بل بوا ان جام ندر ونه قال ارود دای OI OE‏ 
پو آودامشتاوگازا ربا ذلك ر بعد 4)9 E O OOOO‏ 


چ 


$ ذعانتاما کش الاش نی موند کتک نط 4 e‏ 
% بل ک ذبا الح لما جام َف مر مرب (: € VO ets‏ 


:@ 


افا رال او کیک یکا وبادا این شنج e (O‏ 
ل لار مدد تھا والقتا فا ری اتتا فان کل نچ بيج ©4 Aa‏ 
ل رة وذ کی لڪل عبر یی ي ¢ VOSS‏ 


e 


ہل وترلتا ون الما ما یکر اسسا ہہ جت و ید 6) ANN aos aos‏ 


و لحل باسقت ماطح يد 4 N SGA Se E‏ 


ورا او تابو بد٤‏ متا درت ای 6 ) NN Siesta‏ 

و کذبت تھ شج ا صاب الری وود 6 E‏ 

a O A EOD CODE (O2 واد وورعون ولون لوط‎ 
ed ر وو کیا‎ 


} واب ليکو ود تیج کل کب الرس خی وید ا9 € NVA LSS‏ 
ل آفعييتا پالاق الول بل هر AN iie © EE‏ 


ا 2 
و ولد حلقتا ا یشان ونعار مادوسوش ب ون أب ِن حل آلوربدد 4)63 Ra‏ 


HANEHGE‏ م کے تر 0 ور 


إدیش ٢‏ ليان ان ون انال يد 63 CEOS‏ 


E ES OO OLS وا اتناو‎ 

3 يَف الصو ذلك بوم رید 469 E OO N‏ 
ر a HT‏ 

QV i ashes e ase aaa (OLO راک کی ھا‎ 

ل قد كتف عَفْرمن اقتا عنك طا مم أل عد 469 e‏ 

وقال رنه ا CA Sea‏ 


ليان ج کک قار ید 469 متام لبر مت مرب 469 E‏ 
الى جَعَلَمعَ ا کک E nse‏ 


A4 2 j alg 


ل # فل وین راما آطغی ت وک ¿ کان فصلل بییدر 4)69 a EO‏ 
کا تی ل ددنت ی باد ©4 E EE‏ 
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f mel f 24 Delo SA 


م مایبدل القول لدی وما آنا ظا يد ا © EE OES‏ 


عو 7 ر 


ل بوم قول لج کل الات رفول لن مز 2 sesenenenenesesenensnnsencnonns‏ 


3% ولي اة امین عبر يمیاد OF‏ > # هذ ا مانوعد عدون لکل اواب حَِيظٍ | © ۰ 
نی اَم اتی وجا لی می 3 E‏ 


ےو ص ر عا ے م روو موو کے ر 


آدخلوها سل ذلك بوم الخلود 4 > ھم يئاون ييار امريد 4 E‏ 
رگم تلهم يمرن e‏ ا 


ّف ذلك کی لمن کان له قب أو ای الس وهو سید 4)69 E‏ 
ولد اقتا الوت والارس وه اتان سك آيار... ) A‏ 
و ایر عل اولوت سیخ نر ِكل طلوع یں ول اروب 42 
وال فة فسح وبکر السشجود )4 ES OAS‏ 
اتکی بد این کاو ریب E SRS O‏ 
يوم معو أَلصَيَحَة بلحي ذلك بوم ألنروج 4)6 N NOE‏ 
واو رایت 1ار 9 49 RR‏ 
بم قف آلأزس عت راا ذلك حفر عاد د E AE‏ 
و اتک ہا رای ومآ ات کیم چا کد اران س > َا وعيد )4 e‏ 
تفسير سورة الذاريات E EN‏ 


وریت دروا )4 > يلت 0 BEES‏ 
Of‏ > كالمقَيسّتِ ن > ل إ ماودو سادق ©{ ke‏ 
E OCEET‏ اا ات بب © » بط لک نی کولر فی ... 
OO RE O OC RY OES‏ 
ف الصو 46 » ل الین م ف عبر اهوت 46 ea‏ 
سلون آیان بوم الین 46 OES‏ 

مھ یالتار بسنو € ہو دوفو ونیک هدا زی کم بو نملو © 


SD SS eae Seek e Soe 469 إن مين ف جنب ويون‎ % 


۱1۱۱ 


اينما | ام اال درك عي 46 E SERVES‏ 
د کیو کیا ن الیل اجنو OB‏ واتار م فر 4)3 ES‏ 
ونج ولھ سی ابل نر ۵ > ل وف لاض ءات ارقن 46 ...0 ۲ 
رن آشی نبیر )) EEE ERS‏ 
ب ونی آلا اسما EE osetia OBITS‏ 
ورب اماو دض إن لح يل ما أك فود 469 EES‏ 
و حل آتلك حَریت ینب را هم النکیت ()) a NOE‏ 
لاوقالا e OOOO CSE‏ 
ع لک أهوء ق جل سين 63 » ل قرب إل د ا ال تاوت ¢6 o‏ 
اوس م ية الوا ا ت وکرو مکی یر 46 a ORE‏ 
اقبت ارا ف رز نص کت وه اوقا ور عم 463 AS‏ 
} کاو گدللی ال ر ام هو الَك اَلمَلي ©4 N‏ 
# قال قا کطنک ایا المرساود 4€ » م الوا إا اتا إل درم جرب 4 ... ٠٤١‏ 
EE OETA e‏ 
ارتام کان فاون مرم 4)3 ماود فا عب من السا 46 ٠١١‏ 
و ورگا فما ايه أن او لداب لالم 4)69 e O‏ 
وف مومى د E‏ لطن بن ©4 aes‏ 
و فول ر رکید وکال سجر او مسون 40 EO‏ 
A‏ آل وشو لے 46 O ASRS‏ 

ب ونی عاو لذ کک ج متم 6 e O TE‏ 
يما در منتى ءات کے وز ر ۵ VEO SSS‏ 
وف تمو إذ قل شم منوا حیّ رن 46 ON aoa‏ 
ل موعن أَمر ريم دنهم لوقه وهم نظرود 469 NAVs‏ 


Teed‏ 4 سا 


فاا 


ستطعوا من قيا وما کاوامنکمرت 469 NOV SRS‏ 
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2 ئ 


ل ووم نوچ ين فلم 


ر ہا کردم سے 


ڪانوا أرما دسفي 469 eo e‏ 


لماه ھا ایر ونا لمويوة 469 OAR E‏ 
3 والذرض فرشتنها و رالتهذوة@) ERS‏ 


ر رور 


يرين ڪل شىء خلفنا 


SESE e OLE 


و کیال اوی کمن ر 4 E‏ 
و لواح َه لاء لیلکا ر 0 E‏ 


ل كلك ما أف اَن 


OE 2 e رە‎ 


بو اتواصوا ی بل شم قىم 


بهم من رول لا الوا اجر أو حون @ 4 ES‏ 
طاغون (9) 


“eecococnonennnuncccuancecncnnoeocacesancennnscsens 


فول عتم فما ت يموم 69 » و وکر ن الرکری نم ليرت 6)9 .. 
و القت ال ولون للا لینندر 4 ERAN‏ 
} ما رید منم ن رذق ومآ رد ن ینود ©4 SSR‏ 
لن لَه رارف در لفو سيون 3)) E ESEN ERA‏ 


ن لیت مواد 
رو 


ويل لري ڪ مروا 


کوب سی لا مت تید © a‏ 
A SD SS‏ 


اشر ۵ > رکب مسطور 4)6 > ل فی رق نشور 0 4% e‏ 


وليت المعمور 46 


ل والسّمَّضِ 2 


SESSA ORs 62 اَمَف المرفع‎ 


م جور 46 SSeS RS‏ 
عدا ب رك لوم 469 a OSES Rae‏ 


3 کالم من دافع 6 
بوم تمو راسا 
فا د 


فويل ومين ل 
$ دوم يدعو إل تار 


‘“covoenaceuneoanceccncenananenancscvecccanacsceececnananvecccneosenaes 


95 ۰ و یر لجال ا )4 a‏ 
(OEE‏ > ل رتهم ف حَوْض يعون E {O‏ 


SEER ARERR © رجهم دعا‎ 


ل زو لار ای کہ بھانگذ ود 63) ا 
أفيیخر هدا ماسر اروت 469 a‏ 


اصلوھا قا ضور آو لا وروا سواء یک إا رون ما کنر تعلو 9 


و 


ل إن فين ف َنَت ونيم 46 E‏ 


ل كھ ین ما الهم ريم وودر رمم داب لتر 6 N‏ 


ل کو واضریا ییا یما کر سملو 63 


ل مککین عل سر مَصفوفةٍ ورَدَجَه م عور وین 46 e‏ 


ا 


4< 


رھ ص f‏ 2 م کے 4ے xX‏ 
3 والذِين ءامنوا وانيعهم ذريهم بايمن لقنا بهم دريهم... © O‏ 


2 


N2 AI 3Se 


و اندذکھم یکیو کرابت © ) 
بترو فیا اسا ا فار ايد 469 0 


uoeecenauncceccncenannnncnccceccecnaos 


# تلوف میم لما ھر کان از رة 4 a‏ 


3 ا روء عل بع بسا و 69 eecoccenenes‏ 


e OETA 


و قى اله ناماب لسرب ©4 . 
ما 


4 


weuw©cocccunecnnannucacocnoconuvnceanocnene 


wuaunanacecncauasunccnncecccsconececooee 


اڪ تاين ل ندعو هله هو ال راي 463 ENT‏ 


۾ فڌ ڪر فما انت مت ريلك 

ہل آم یقولوں ساعر تربص پو ربب امون 46 .... 
و فل ترسوا انی میک ی میں 6 .. 
ہام تامرشر آخ امم دا آم هم وم اعود 4 1 
آم بقو لون قوم بل لابۆيشى 4€ e‏ 


ب لیاتوأ یٹ لے إن کاو سيقت 6 . 
آم ومن عر ىوأم هم الخرفرت 49 ... 
مخفو السموت والذرض بل ايوفش © 
آم عند هم رین ريك اهم امبرو ©4 


ا 


نت نعمت ريك بکاهن ولا نون ا)4 aR‏ 


ueeueccacocncnaucuQnceccccoconeonancsnae 
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وا ي يعون فد يات سَيعم بسلطنِ مين © E a‏ 
ام O EOC OO OORT OE TEAE‏ 
لار راهم ن رم مقو 4)69 O I TYEE‏ 


: ا لیب فم یکئبون ی EE O ES‏ 
e‏ 
7 لذن كمرواهر ال و4 SSSR eê‏ 


ہام کم اله عبراو بحن او عما ینرک 463 RO‏ 


ص ا 


ین یروا كفا ن ساو سَاقطا دقولوا ستاب رم @{ ee‏ 

و درشم یرومم ایی ویو فود 4)9 ES AOS‏ 

مل یوم ا یع عنم کید ھ مم یا ولا شم رود 9 RES‏ 
O NTA <‏ ا 

ON OES FSIIES TT 


ص 


و اتر مر ك رازا رس عر دیک جک @) 


ت ا ت 


چ وم الل سیه ودر الجر 6 RE SS‏ 


تفسىر سورة النجم eS E‏ 
لجر إدامری 469 » مال ساجک وما غوی 46 RO‏ 


ل ای عن اوی 9ء إن مر للا وی ی 69 و مم کرد ار 42 


نو OLZIZED‏ > وشو E OSI‏ 
ادل 4 › > کان قاب قوسن او ادق 46 E‏ 


ر ەور 


O‏ > ما کذب الفؤاد مادا لر 


ERAS OGEOS ES 63 ارونو عل مار‎ 


و رص و رچ 2 رر @ 


وقد رء اه OLE‏ ¢ عند دة امن © sss‏ 
ORGS OTEK)‏ 
ينی الد ميقت ©4 » و مااع ار وما طن ¢9 
¥ کید رای یناکت رکه 3 es E A aaa‏ 
فيم الت لمر 4€ » ط ووه اقا الائ 9©) 


کد 
3 ر 
& 


و سد 
الک لڌر ا a oa OSI‏ 


ك افم ضبئ ©4 RE ESE‏ 
إن هی لل اما یوما انتم و ابوک ما رل أ ا من سلطن... 69 ) e‏ 
چ > و آلکخرة ولرک ©©) OR a‏ 
ج چ رگر ین این الوت انی َعم ا. Ae {O..‏ 
E ERA OSES SIE EES‏ 
راک ینار نيمو إل ىرن YY 1... 4 SESE‏ 
عرض عن کن کول عن رتا ورم لا لحيو E ESS OI‏ 
ل ذلك مھم من الاو ل ریک هو ألم یمن صل کن سیلرے وهو وهو َا بسن ادى 2 ۲۲۹ 
ور اف آلککرت تان الأ رر ارتا YY cusses. (O.‏ 
آلب و ائ ار إل ار E (O.‏ 
و أدبت الیو @ 4 > ل عى يهى 4&3 ........ Ee‏ 
3 دواو اليب وبر 469 > ل ام هبابما مخف وى ¢6 E‏ 
وري ازىر @) © ۰ و الا رد دزد ودای 9 EE SAVES a‏ 

أن ا لتونن لاما سی 46 VE a E‏ 
VEO ORT Tey 3‏ 
ل ر الجر لأف 46 » ۾ اَنَل ريك اتشتین ©4 FET‏ 
a ASE TOS CY‏ 
ووتو وان هوا IT E (OLS‏ جن الگ وال 6( ERS‏ 
کک ESS‏ 
وا لاء الکری 469 E ESSER‏ 

EV 46 وتم هرت الى‎ > OEE 
O ESSE © AS 


تماقا ى 6ي › رشع نإ کا YoY ......... OPES‏ 
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E 


ر کاس رای کے رص ا ا 


SIA %‏ ریک تما 4)9 « هدا يرس النذر الاوك ) eS‏ 


ER SS EOS a (i رفي الازفة ا( آله‎ % 


e 4) نامای‎ Oo 


۲٦۱ 


کس لهام ن ون آله َة ®4  ›‏ أَمَنْهدا الث جو 469 e‏ 
ہل وشک وکا کی 69 ب انح سردو € بل اندو رو واعبڈوا ھگ 463 . ۲۰۸ 
تفسير سورة القمر E‏ 
افر ألساعة انق لسر )4 ede E‏ 
ونير روا ءايه د رشا ولوا حمسيو 4 A‏ 
۾ رڪ دوا وتبا آمو م ر ڪل ارش تَر @) E‏ 
3 رد سل شم و الأ تاي و مرك ©4 Ee:‏ 
3% وة اة ا فانشن ادد )) eine‏ 
وو ل عه يميدع لدل إلى نو نڪر ©4 E‏ 
E OE OI E‏ 


ی 


N PIER 46 لاع يمول ل الروت هداوم عر‎ EN 


# کیت لھم وم وچ یگ e, Ee‏ 
مدعا رای ماوت نایر 69 ل نحا بوب السا وار شیر 9 
ب قرت لار ا ن E‏ 
و لته دات انوج وسر 0 O O EO CO O‏ 
پل ری ر اعا ا لمن کان کر 46 E TE‏ 


E E 4@ قد ھا لين شر‎ 
eS ea ae e ES BE ê 469 کف کت مدای ندر‎ $ 


$ وقد سرا لقان لار نهل ین کر 63) ERE E RS‏ 


2ے 


} کا یف کان مدای ودر 463 EEE‏ 


ا ا ,ت © 


E $‏ اسلا عم رعا صما ف دوو یں مر 8 
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تع الاس کا اعجار غل شفع 6( E aE e‏ 
فک کان مدای ودر )4 Dae A‏ 
وقد سا الاد لل هل ن کر 469 » ۾ كدت نود بالنڈر )4 VT sass.‏ 
فقالوا ر ناو دا تعد إا إذالفی مال وسر Oe 4O‏ 
ای اکر عب ین تيتا بل هر کاب ایر © N ei‏ 
سماو عدا نادات ادر( © A OS‏ 
إتامرسأو الاق وة هم ازم وا EO OF‏ 
وبق ان الما م کل ری لتر ®( RA‏ 


ا رر 


قادو صَاحم عاط عقر وک » ب کت کان مدای ر 49 YAY sass‏ 
م إا رسلا لم صيحة وة فاا كشي الحظر (4 AES‏ 


3 ولق سر لرا لاوکر ھل من شک ر۰ کت م او بالنڈر 4 AEs‏ 
3 إا ر ی و تم بسر 46 AES‏ 
م ن ونوا ررك ری ن سگ © AER‏ 

و وقد أندرشُم تامار اندر © n OO‏ 
ولقد رودو عن ضفو فطمستا اتهم فذوفا عذای ودر 469 1 
ل وقد صبحھم کر عاب سور و » ب دوفو مدای ور 69 A‏ 
AEG Gf BSE)‏ 
مو وقد جاه ال فرجو الذر ا 44 VAN GSES GRR‏ 
ب كديا لهانم ند عرز فد 6 Re‏ 


بآ کفارک یر من اوک ار لک با ف ار 4۵ EARS‏ 
ہو یوو ن یع شتی 469 » ل سم لتم وولو ال 49 F8 asane‏ 
3 ریدم راا ا 0 OES‏ 
ب إن المجرمين فصلل وسر 4)6 N E‏ 


ل بم حون ف آلتار عل وجوههم دوا سی سور © a‏ 
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ٍ 


O o OFA 
۱ 2 
ع‎ 


۾ ولد اها اقياعک نهين ڪر 46 OE‏ 
2 2 ر 

3 وک یو فعاو وال VO ies GAS {O‏ 
غ ص ر >2 1 2 و 2 ص رصم لیر 

3 وکل صغ وکر مستطر 46 < مط إن ا لمنقین نی جت ونر او TAV icine‏ 


سے کے کے ر 


طف مَقَعَدِصدق عند ملبلو مدر )4 Ss E REE‏ 


ر ص ےر 


تفسير سورة الرحمن E ES ONAL‏ 
لن 4  »‏ عَم تقر 49 ۰ « لى آلونسن 4)2 PES‏ 
عاد » و التتش لتر طت باد ۵ a‏ 
ولجم الجر مدان 469 » م والساء رعا وصح میات ل .... ٠۰٢‏ 
ل الاموا ليان 469 وآقیموا الوت رَس ولا روا ألم © ٠۰٤‏ 
لأس وَصَمَها تَا 46  »‏ فا ئكهة ولل دات آلاكار 6 .... ٠٠٤‏ 
ل وکلم ذو الصف و الا 469  ›‏ می ءالا رکا نکد بان 4)9 ....... 00 
طاق لون صلل کال ار 63 Be A‏ 


وق الجا ارچ ينتار 46 <3 ای ءالا رکا نگ بان )4 ...۳ 
SE OES,‏ 
اي ءالا روگات گربان 4€ » و م خرن نای 469 N‏ 


ابر ییاد ) RS SO‏ 
چ ایال ریکانگذبان 9 » چ رج نچا لزلز رالمات 4)6 e‏ 


ا٤ال‏ رکانگذان 469 » ج و وار الشات ف البخر لخم 3ک ..... ٠٠١‏ 


۾ ای ٤ال‏ رکا نگان 49 . چ کن عااو 9 ) PNY esses‏ 
وی وجه ريك ذو جد وا لوکار 4 e E EO‏ 
قاي ٤ال‏ ریا کزان 6 EEA‏ 


ص ےہر روہ کے ا 


لم من فی الوت وا لدرض کل يور هوني أن 63 E O‏ 


ظ ی٤ا‏ یکات گان 469 O‏ 


ستفع کک أيه لکد 46 » ۾ أي ءال رکا د49 Ee‏ 
بَمَعَتَمَ لن ولإ إن استَطمتم أن ىدوأ من آقطًار لسوت والارّض... ©4 ... ٠٠١‏ 
$ اَي الارن K٤‏ تگذبان 4)3 NV soe‏ 


ل وسل ایکا شواظ من تار واس فلا نيران 4)6 e RE‏ 
ءال ریا نگێان ®4 ED OA SR‏ 
ل دا انمت السا کات ود٤‏ الان )4 i‏ 
ل ای ٣ا‏ لک ریخا تگزبان 4)3 O DRA OR‏ 
مل وینو لا شک عن دلبو إن راان ))4 OV RS E‏ 
ل اي ٤ال‏ ریک انگ بان )) Oa Se‏ 

یعرف المج رمو یمهم فود پالنوایی والافدلم 46 Ea e‏ 
ايا رکا گان €9 › م ذو ھم ای کرب ہا لجرو 3 AA‏ 
Asas 4 EAE 5 e‏ 
ل لمن حاف مام ری جتان 69 » مط ای ءال ریا نگ بان 469 AR‏ 


دواتا فان 4)3 و ای ریگاد @ د۰ ٠‏ فیا تان ران .. ۳۱۹ 
ای ءالو رکا ربن )) > ل فہمامن کل شکھ و ری جان 46 sess‏ 0۹ 


ای ٤اک‏ رکا نباو 463 IES RASS SSSA‏ 
3 شکور ع فرش با یبا من إستبرق وق الجتدن دان لإ ....... Oa‏ 
ب ایا لک رکا کزان 69) Ea LES‏ 
فو ِت لطر طحتو إن نک اجان 4 EES‏ 
ایال یکا تگزبان 63) 3 لباوت لمران ¢ n‏ 
ياي ءال انگ 4 › > هلجر الجسن إل لجسن Es 4O‏ 


: ا ا 9( a O‏ 
اکور وہ کد 


EGS aie  › 4 دبا‎ IEA 3 
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ا٤ال‏ رکا تگربان €3  ›‏ فہما عتا ّا کو ER‏ 


ونارن گان گربان © e OES E‏ 
مايالاه ری کاک بان 46 > فن حت جسان 46 OSES‏ 
3 ءالا ریگانگا 4 > ( حور قورت ن للا ©4 a‏ 


ا٤ال‏ رانک بان 469 » ط لر بطو إن لھم اجان 69 ls‏ 
: کان الک رگا گان 4 › م e‏ 
SAE 3‏ وریا گزبان 469 > ب لرك اسم ريك ذی اجکی وا کرام و 0 RS‏ 


ت 


تفسير سورة الواقعة seeneeenunnsenenenneesnneecenanesescesecenenneseneennnns‏ 


ر ر ر وم ر 


.. 4 لوقت ما ذبة 6 » ظ حافضة رافعة‎ OFA 
OE 4) وَشَْتِ اباسا‎ > 
O DE OS OE اء بنا‎ 

ei )) ل قَأصَحَب اَلميمَة ما أب لمن‎ > CE 
RG 46 واب عة ما أب الشتمة 46 » ل والسرمون السبفوة‎ 
E OE SS Eu 63 ل اوک امقر‎ 
E SES A 46 فی جت لر‎ 
a اد‎ O 
عل رر وشو 9 ۰ م کین عا رزوی ا‎ 
es OF و 9{ واتار‎ 
ب لایص دو نبا ولا نرفو 69 ل رکه يترد ي‎ 
RE EAS © وکر طبرا شتېوة 46 › $ ع‎ 
TEY 4 و انت لالز انگود‎ 
O (OL: مل لامعو فہالغوا وا ايا > إلا‎ 
SA 4 ب واصصّب اينما اصعب آلیرین 469 » ر ر ضور‎ 
a 4)3 ب وطلی قنور 4 » ل ول مدوم 4€ » ل وماو سکوب‎ 


r 
۳4 
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که رة 4€ » و لا مفطوز ولا موز ¢6 le‏ 


ل وفرش رة €3 » م إا اننإ 469 e NEE‏ 
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